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گان قوئ أن افع شنا يفعل الأخرون: ان 
أثير دهشتك بحكايات غريية مستحيلةء لكننى 
أفضل أن أحكى لك حقيقة واقعة عارية بأبسط 
طريقة وأوضح أسلوب؛ لأن هدفى الأساسى ليس 
تسليتك» ولكن أن تعرف.. 
جوناثان سویفت› رحلات جالیقر 


Jonathan Swift, Gulliver's Travels 


اليس ثمة أمان؟ أليس ثمة طريقة لمعرفة خبرات 
العالم عن ظهر قلب؟ ألا من مرشد» أو ملجا؟ 
اليس شة إلا المعجزة والقفز من فوق قمة البرج 
إلى الهواء؟ 
فيرجينيا وولف إلى بيت الضوء 


Virginia Woolf, To the Lighthouse 
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مقدمهة المترجمة 


'كريك وأوريكس" رواية من نوع الديستوييا'ء آى الرؤيا الخيالية 
التى ترسم عانًا مظلمًاء عانًا يُعد الطرف المقابل أو العكسى لليوتوبيا. 

تتفتح أحداث الرواية من خلال رحلتين يقوم بهما سنومان»ء بطل 
ألرناة الى جاء اسمه من امن زجل اليه الأسطوئ القتم إحدى 
الرحلتين إلى الماضى على شكل لقطات استرجاعيةء يستعيد فيها 
الأحداتث التى مرت بحياته منذ طفولته»ء وترى فيها الشخصيات 
الأساسية التى ترافقه فى الروايةء وأهمها كريك» صديقه منذ فترة 
المراهقةء وأوريكس» الفتاة التى أولع بحبهاء وهى شخصية ملغزة 
تطارده صورتها دائمًاء قبل أن يتعرف إليها ويقع فى غرامهاء ويعد أن 
وت بطل وا تعاوده وصوتها يلقى إليه بعبارات التشجيع أحيانًاء 
الف خا اکر حن ل فو رة اق تة فلن مع 
مستقلی :قى مكان ها من القرن آلخادى والعشرين: والرطة اة قى 
الخافض ا عاضو الا و فا ال ا اه اه هة اة 
بحتًا عن طعام وإمدادات يستطيع بها أن يستمر فى حياته البائسة. وهنا 
ترى التردى الذى يمكن أن يصل إليه الحال بعد فناء معظم البشرية. 
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وهذه ليست الرواية الأولى لمارجريت أتوود التى تتحدث عن 
المستقيلء فقد سبق لها كتابة رواية بعنوان Handmaid's Tale‏ )11۸0( 
وهى تتحدث عن المستقبل أيضسًا من منظار ديستوبىء» ولكن "كريك 
وأوريكس" قد تفوقت فى النظرة التشاؤميةء وإن كان القدر الأكبر مما 
فيها من ظلام ياتى من أنها تنطلق من خيوط موجودة بالفعل فى عالمتا 
الآن: الإعدام والتعذيب فى السجون لأسباب تتعلق بالسياسة. 
الاستخدام السيئ للعلم» تحويل البشر والأعضاء البشرية إلى سلعة 
تجاريةء وغير ذلك من الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية. 

تستطلع مارجريت أتوود التطورات فى العلوم الحديثة» خاصة 
الطبية»ء ويشكل محدد الهندسة الوراثية ومحاولة تهجين مخلوقين 
مختلفين لخلق حيوانات مختلفة فى تركيبهاء مثل الكلديبات (هجين بين 
الكلب والذئب) والراكويانات (تهجين للراكون والظربان)ء والبيجونات 
(تهجين للختزير والإنسانء لإنتاج أعضاء بشرية للزراعة فى الإنسان). 
هذا المجتمع يخلق ويرقع من شان التطرف التجارى» وتسليع الحياة 
تفسهاء كما يزيد من الهوة بين الأغنياء والفقراء كما يقوم بتسليع 
الحياة البشرية والحياة الجنسية للبشر فى الدعارة ونشرها فى أسواً 
صورها على شبكة الإنترنت» الدعارة المنظمة حتى للأطفال. ولا تعتمد 
الرواية على الخيال العلمى القائم على تضوير الإنجازات العلمية المتفوقة 
كما فى روايات الخيال العلمى المعروفةء وإنما تعتمد على رؤية للمجتمع 
من خلال صورة ديستويية لاكثار المامرة التى يمكن أن تنتج عن 
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استخدام العلم فى ”تسليع" الحياة البشرية والجنس» وتحويلهما إلى 
تجارة بلا حدود؛ وكذلك للاتساع المتزايد للفجوة بين الغتى والفقرء ويين 
المزعجةء كانت الرواية تمثل لى أسواً ما يمكن أن نتوقعه بالنسبة 
لمستقبل البشريةء مع كل ما فى ذلك مما يمس واقعنا الحالى» حتى لتظن 
نها ما هى إلا امتداد طبيعى لا يحدث اليوم فى عالمنا الذى أصبح 
تنه انوا : ٠‏ 

هل ينتهى البشر إلى مثل هذه النهاية المروعة؟ هل المستقيل مظلم 
كل هذا الإظلام؟ وإذا غضضنا الطرف عن النهاية نقسهاء فهل المجتمع 
المستقبلى الذى صورته لتا المؤلفة هو ما سوف يكون فى المستقبل 
القريب؟ 

تروى الكاتية بيراعة كيف يقضى جيمى وكريك فى مراهقتهما 
الوقت فى اللعب على الإنترنت» مستعرضة لنا ألعابًا مفزعةء ومواقع على 
الشبكة توحى بما يمكن أن يصل إليه المجتمع البشرى من تفسخ 
وانهيار. وقى اللعبة المسماة بالانقراضية يختار كريك الاسمين الكوديين 
له ولجيمى» وتقول الكاتبة: 

اختار کریك اسمیھما الکودیینء کان جیمی ھی ٹیکتی"» على اسم 
طائر أسترالى منقرض كان يظهر دائمًا فى المقابرء .... أما الاسم 
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الكودى لكريك فكان كريك. على اسم طائر الْرّعة الأسترالى ذو الرقبة 
الحمراء - وهو طائر كان دائمًا نادرًاء قليل العدد.ء.... ويمرور الوقت خبا 
اسم ٹيكنى ونُسىء» أما كريك فقد التصق ويقى. 

ويتجول الفتيان على الشبكة بين المواقع المفزعة: "قطع الرعوس دوت 
كوم" التى كانت تعرض 'تغطية حية للاعدامات فى آسيا وٴأليبويو 
دوت کوم» والتى تعرض قطع الأيدى ورجم الزناة فى بلاد متربة يقصد 


و 


بها البلدان الأصولية فى الشرق الأوسط'. لكن الكاتبة تضيف ما يعد 
رأيًا فيما تتعرض له بلدان الشرق الأوسط اليوم من أحداث 
بعضها صناعة أمريكيةء وفى الوقت نفسه من دعايات مبالغ فيها: "! 

هة الذوبات الذسوية ريما E‏ 
كاليقورنياء مع شلة من الكومبارس يحيطون بالمنظر ويمنعون الرؤية› 
نعم» ها هى تقول إن الإعلام الغربى قد يكون متجنيًا فى كثير مما يذيعه 
عن تلك البلدان. ومع ذلك» فسوف تسال نفسك وأنت تقراً: هل يتحول 
"قطع الرءوس" و"الانتحار"» و"الاغتصاب"» وغير ذلك من المصائر المفزعة 
التى يمكن أن يتعرض لها البشر, إلى أداة للهى والتسلية فى يوم من 
الأيام؟ هل يصل انهيار القيم ا إلى مثل هذا المصير 
المفزع؟ ولكن» ألا نرى اليوم بعضا من ذلك بالفعل؟ ألا نرى تصوير 
العنف والجنس والتطرق والاغتصاب وكل خروج على القيم الأخلاقية 
الأساسية للبشرية؟ آلا نرى ذلك على شبكة الإنترنت وفى أفلام السينما 
یحظی بإقبال جماهیری وأسع النطاق؟ 
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الواقع أن عرض المؤلفة لمواقع الإنترنت» رغم ما فيه من سخرية 
مُرة» ينطوى على توقع لمدى السوء الذى يمكن أن يصل إليه هذا العالم؛ 
كل ما يحتويه العالم اليوم من أحداث وأحوال مفزعةء إلى أين تؤدى؟ 
هذا التزايد السكاتى الرهيبء إلى أين سينتهى به الحال لو استمر 
على تفس المعدلات؟ هذه الأحوال التى تسيطر فيها دولة واحدة تتخذ 
الحلول العسكرية طريقة لفرض سيطرتها على العالمء ماذا يمكن أن 
تكون نتيجتها؟ هذه الهوة المتزايدة الاتساع بين الغتى والفقرء بين 
الشمال والجنوب» بين دول العالم المتقدمة ودول العالم المتأخرة إلام 
يؤدى الاتساع المتزايد لتلك الهوة؟ إلى أين ينتهى الحال بالمغامرات 
العطمية التى لا تمرف حدودًا فى المجالات العلمية الحديثةء خاصة 
الهندسة الوراثيةء لعبة التهجين ومحاولة الدخول إلى منطقة اللعب بالخلق 
نفسه؟ إلى أين ينتهى الحال بالفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة عثدما 
تدخل الشرکات الکیری إلى كل مكان؟ إلى ين نصل من سوء آحوال 
ا مناخ وتدهور البيئة فى العالم كله والذى لا يمكن إيقافه » لأن تلك 
الشركات الكبرى المتحكمة فى أحوال الاقتصاد لا هم لها سوى الربح 
والمزيد من الربح؟ 

أسئلة تتطرق إلى ذهن القارئ ولا شك» والمؤلفة تمد الخطوط إلى 
نهاياتها المنطقيةء كل تلك الخطوط نرى إلى آين يمكن آن تؤدى» حتى 
تصل إلى القمة المنطقية أيضسًاء الفناء. 
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ویبقی أن سنومان» أو جیمی» أو ثيكنىء» الطائر الذى يبقى فى 
امقابر» كما توقع كريك تمامًاء هو الوحيد الباقى لينعى كل البشر. 

لكن» هل هناك أمل؟ هل يبقى للعالم آمل صغير فى النجاة؟ الرواية 
رؤيا كابوسية مفزعةء ولكن - فى النهاية - ثمة بصيص صغير من 
الأملء ولكنه بصيص ملغز أيضسًا» يمكن أن يكون للجنس البشرى بقاء 
اا اا ا 9 ی م الها ارت 

زق اتخذمة اكات الكو من اللطهات اة الج ك ان 
كل المعلومات عن الحيوانات والطيور الموجودة فى نايا هذه الرواية لها 
أصل فى الواقع» وكل ما فى الأمر أن الكاتبة أضافت إلى الحيوانات 
ا لمنقرضة بعض الحيوانات المعرضة حاليًا للانقراض (مدت الخيوط إلى 
نهاياتها المنطقيةء كما سبق القول). كذلك بالنسبة للظروف البيئية 
القاسية التى تصورهاء ما هى إلا توقعات علماء البيئة لما يمكن أن يثول 
إليه مناخ الأرض إن لم تتخذ التدابير اللازمة للاقلال من التلوث ومن 
تآكل طبقة الأوزون فى أسرع وقت ممكن. وفى نهاية الكتاب تضيف 
المؤلفة تنويهًا توضح فيه مراجعها بالنسبة لكل هذه المعلومات» وكذلك 
بالتسبة للاقتباسات الموجودة فى ثنايا الرواية. 

وفى ترجمتى لهذه الرواية قابلتنى عدة مشاكل تتعلق باللغة التى 
استخدمتها المؤلفة؛ فقد لجأت إلى سك كلمات كثيرة جديدة» منها على 
سبيل المثال الكلمات التى تجمع بين اسمى حيوانين تم تهجين حيوان 
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جديد منهماء وقد تصرفت فى ذلك بما تسمح به اللغة العربية المطواعة 
فى هذا المجالء وبشكل أرجى أن يكون واضح المعنى. كذلك حرصت كل 
الحرص على الرجوع إلى المراجع المعتمدة بالتسبة للمصطلحات العلمية 
المتناثرة فى طول الروايةء وأرجى أن أكون قد وفقت. أما بالنسبة لأسماء 
الأماكن ويعض أسماء المنتجات فقد قضلت أن تبقى كما هى وأن أكتب 
تعريبًا للنطق مع توضيح المعنى من الكلمة أو التعبير أثناء السياق مرة 
واحدة على الأقلء أو بإضافة هامش» وجميع الهوامش المىجودة فى 
ثنايا الرواية هى من وضعى. 


سحر توفیق 
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(1) 


انكو 

يستيقظ ستومان قبل الفجر. يرقد بلا حركة» يسمع صوت المد 
قادمًا» موجة بعد موجة تصطدم بالحواجز المختلفة» ويش - واش»ء ويش 
واش» کانها دقات قلب. یتمنی أن يصدق آنه لا يزال نائمًا. 

على الأفق الشرقی سدیم رمادی» یتشرب الآن بوهج وردی شديد. 
ما أغرب أن هذا اللون لا يزال يبدو رقيقا! الأبراج الشاطئية تقف كأنها 
صورة سيلويت أمام هذا الضوءء ترتفع بشكل يبدو بعيد الاحتمال من 
6 او 9 لاف اة خخر كات ان اا 
a AIKEN aa NS‏ 
الا ازن من وا الت رات ال رة الخهارة 
المختلطة المكسورةء يبدو أشبه بأصوات المرور فى يوم العطلة. 

ينظر فى ساعته كنوع من التعود - ساعة ذات غلاق من 
الاستينلس ستيل» سوارها من الألموتيوم المصقولء ¥ يزال يلمع رغم 
أنها لم تعد تعمل. وهو يضعها فى يده كتميمة تجلب الحظ. ولا يرى فيها 
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9 ۲ تمل انسانوچ آی مکان يعرف الوقت . 
Rr‏ أنفاس عميقةء ثم يحك أماكن قرص 
۶ : م : 


إلى الجانب اللخ EL‏ يعد 


من الگ ھل بل ھی اقرب إلى الثلٹ - کک es‏ 
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الشيكولاتة اختلسه من موقف للمقطورات» كانت لينة ولزجة داخل الررق 
المفضض. ولا يجد فى تفسه قدرة على أكلهاء ريما لن يجد مثلها مرة 
أخرى. ويحتفظ فى هذا المخباً بفتاحة علب أيضنًاء ولغير ما سبب واضح 
يحتفظ أيضسًا بماسكة ثلج وست زجاجات بيرة فارغة» لأسباب عاطفية, 
ولتخزين مياه للشرب. وأيضسًا نظارته الشمسية يضعها على عينيه. 
إحدى العدسات مفقودة لكنذها أفضل من ا شىء. 

يفك عقدة الكيس البلاستيك» لم تعد هناك إلا حبة مانجو واحدة. 
غريب» كان يذكر أن هناك أكثر. لابد أن النمل استطاع الدخول رغم 
آنه ربط الکیس جيدًا قدر ما استطاع. وها هى الحشرات تجرى غلى 
ذراعه بالفعل» نمل من النوع الأسود ونمل من التوع الأصفر الصغير 
الشرير. من المدهش أن لها مثل هذه اللدغات الحادة. خاصة النوع 
الأصقر. ينقضها بعيدا. 

يقول بصوت مرتفع: 'إنه الالتزام الصارم بالروتين اليومى الذى 
يميل نحو إصلاح المعنويات والحفاظ على السلامة العقلية". لديه 
إحساس بأنه يقرأ من كتاب» نوعا من الإرشادات الثقيلة المملة المكتوبة 
لمساعدة الاستعماريين الأورييين على إدارة مزارع من نوع أو آخر. ا 
يذكر آنه قرا شيدًا كهذا أبداء لكن ذلك لا أهمية له. فهناك كثير من 
المساحات الخالنة فى تلك البقابا التى يتكون متها مخهء حيث كان 
الفتركن أن قزجة الذاكرة زرا عات اطاط راغات الن اجات 
الجوت. (ما هو الجوت؟) ريما قيل لهم أن يرتدوا ملابس شمسيةء وأن 


23 


يرتدوا ثيابًا خاصة لتناول الغداء وأن يتجنبوا اغتصاب الأهالى. لا 
يمكن أن تكون الكلمة هى "اغتصاب". تجنب عمل علاقة مع الإناث من 
الفكا و اورا ادما ترا اخ 2 

يقول: "نظرا لاعتبارات التخفيق ...". ويجد نفسه يقف وقمه مفتوح» 
مما أن بتكن ناق اليملة. طمن على الارن وييةا قى آكل 


ثمرة المانجى. 


على الشاطىئ الأبيض» حطام شعب مرجانية وعظام» مجموعة من 
الأطفال يسيرون. لابد أنهم كانوا يسبحون. لا تزال جلودهم مبالة 
ولامعة. لابد أن یکونوا أكثر حذرا؛ من يعلم آى ملوثات قد تغزو 
البحيرة؟ ولكنهم متهورون» على عكس سنومان» الذى لن يغمس إصبع 
قدمه هناك ولا حثى بالليل» عندما تكون الشمس عاجزة عن النيل منه. 
مراجعة: خصوصا بالليل. 

يراقبهم بحسد» أم هى حتين؟ لا يمكن؛ فلم يسبع فى البحر أبدا 
فی طفولته» لم يجرب الجری على شاطئ عاريا دون أية ثياب على بدنه. 
الأطقال خن اة تخو اون الخطا ثم بكرن 
ويقلبون» وبقررون» ويحتفظون ببعض الأشياءء ويلقون بالبعض الآخرء 
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يضعون كنوزهم فى حقيبة بالية. آجلاً أو عاجلاً - هى متأكد من 
ذلك - سوف يأتون للبحث عنه» يحتضنون ساقيه ويمتصون ثمار 
المانجو الخاصة به» هنا حيث يجلس ملفوقًا قى ملاعته العفنة تحت 
ظلال الأشجار هريًا من الشمس المحرقة. فهو بالنسبة للأطفال - ذوى 
الجلود السميكة» المقاومة للأشعة فوق البتفسجية - هو مخلوق العتمةء 
مخوق الخفدق؛ 


ها هم يأتون الآن. ينشدون بطريقتهم الغنائية: 'سنومان» يا 
سنومان". وهم لا يقتريون منه بدا أكثر من اللازم. هو بسبب 
الاحترام - كما يحب أن يفكر - أم بسبب أن رائحته بشعة؟ 

(إن رائحته بشعة بالفعل» وهو يعرف ذلك جيدا. تتصاعد منه 
رائحة كريهة - نتنة - مثل رائحة حيوان بحرى - رائحة زيتية ملحية 
سمكية - وليس معنى هذا أنه شم رائحة مثل هذا الحيوان من قبلء لكنه 
ری صوره). 

صاح الأطفال معّاء وهم يفتحون حقيبتهم: "يا ستومان» انظر ماذا 
وجدنا؟" وأخذوا يرفعون الأشياء يمسكونها وكأنما يعرضونها للبيع: 
غطاء عجلة سيارة (وش العجلة)ء إصبع بيانو قطعة غليظة من زجاجة 
بلون أخضر باهت صقلت أطرافها مياه البحر. علبة بلاستيك لأقراص 
بليس بلاس ("سعادة مضاعفة")» فارغة» عبوة صغيرة لكيزان الدجاج 
المحمرة» فارغة أيضًا . وماوس كمبيوترء أو بقاياهء بذيله السلكى الطويل. 
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يشعر رجل الجليد بأنه على وشك البكاء. ماذا يمكنه أن يقول لهم؟ لا 
كانت عليه فى السابق. ولكن من المؤكد أنهم خمنوا ماذا سيقولء لأن 
هذا هو ما بقوله دائمًا . 

يقول بصوت لطيف ولكن عميق: "هذه أشياء من الزمن الماضى". 
لابد أن تكون نغمة صوته بين صوت المعلم» والملاطف, والعم الطيب. 

آهل يمكن أن تؤذينا؟". أحيانا يجدون علب زيت السيارات» أو 
مذييات حارقة» أو زجاجات بلاستيكية للمواد المييضة للغسيل. شراك 
ف اكد وو نو كتا اه واو خت الشوال :اة 

بقول "هذهء لا. هذه آمنة". وهنا يفقدون اهتمامهم» وبترکون الحقيية 
تتدلى. لكنهم ا يذهبون: يقفون»ء ويحدقون. إن مجيئهم إلى الشاطئ 
مجرد ذريعة. فى الغالب يريدون آن ينظروا إليه» لأنه يختلف عنهم 
أخرى: إنهم يريدون أن يعرفوا إذا كان له عينان فعلاً أم ثلاثة. 

يغنون 'سنومان» يا سنومان"» وإن كانوا ا يعنون التوجه إليه بقدر 
مقطعين. فهم ا يعرفون ما معنى سنومان» أو رجل الجليد» فهم لم يروا 
الجليد أبدا. 
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کانت إحدی قواعد كريك* عدم اختیار اسم إل إِذا کان له معادل مادی 
طبیعی - حتی لو کان ممتلئًا أو نحيقًا. لا أسماء مثل اليونيكورن أو 
الجريفينء أى المانتيكور أو البازيليسك* . لكن هذه القواعد لم تعد 
سارية» وجعل ذلك سنومان يشعر بمتعةء وإن كانت تنطوى على المرارة 
لأن يكون له مثل هذا الاسم اللتبس. فالحيوان اللجى الذى يسمى 
ستومان أو رجل الجليد موجود وغير موجود» يظهر ويختفى على 
أطراف العواصف الثلجية» رجل شبيه بالقرد» أو قرد شبيه بالإنسانء 
قذر» مراوغ» معروف فقط من خلال الإشاعات ومن خلال آثار أقدامه 
التى تشير إلى الخلف. قيل إن القبائل التى كانت تعيش فى الجبال 
طاردته وقتلت أفراده متى كانت تسنح لهم الفرصة. وقيل إنهم كانوا 
سلقوت ونخمروة ونقيمون أختفالاة خاصة والمشير أك قن هذه 
المقولات - كما يظن سنومان - أنها قيلت اتعطيهم مظهرًا وحشيًا 
وكآنهم من آكلى لحوم البشر. 

ولأغراض خاصة بالحاضر اختصر اسمه»ء فهو فقط ستومان. 
ورخف بضفة الخيوان اللخ لنفسة الكون رة الخاكن. 

بعد لحظات تردد قصيرة جلس الأطفال القرقصاء مكونين نصف 
دائرة» صبیان وینات معًا. وکان اثنان من أصغرهم لا يزالان يمضغان 


«) استخدمت المؤلفة ليطلها التانى اسم طائر الْرَعة 0۲۵۸8 وهو من طيور أستراليا. 
لدی م 2 ت 
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إفطارهماء وتجرى العصارة الخضراء على ذقنيهما. من المثير 
لليأس أن يصبح الإنسان زرى الهيئة بدون مرآة. ولكن هؤلاء الأطفال 
جذابون بشکل مذهل - کل منهم عریان» کل منهم رائع» کل منهم له 
لون بشرة مختلف - لون الشيكولاتة. والورد» والشاى» والزبدء 
والكريمةء والعسل - لكن كلا منهم له غينان خضراوان. إنها علامة 
الجمال عند كريك. 

يحدقون فى رجل الجليد بأملء لابد أنهم يأملون فى أن يتحدث 
إليهم» لكنه لا يشعر بأن مزاجه يسمح بذلك اليوم. وأقصى شىء يمكذهم 
فعله أن يتركهم يرون نظارته الشمسية عن قرب» أو يراقبون ساعة يده 
اللامعة التى ۷ تعمل» أو كاب البيسبول الخاص به. وهم يحبون الكاب» 
لكنهم لا يفهمون حاجته لمثل هذا الشىء - شعر يمكن خلعه» وليس 
بشعرء ولم يبتدع بعد حكاية له. 

يسودهم الهدىء قليلاً يحدقون» يتأملونء لكن أكبرهم بيدا فجاًة: 
"يا سنومان» من فضلك أخبرنا - ما هذا الشىء الذى ينمى على وجهك؟" 
ويردد الآخرون فى توافق معًا: "من فضلك قل لناء من فضلك قل لنا!" لا 
تردد» ولا ضحك» إنهم جادون فى السؤال. 

يقول: "إنه ريش! . 

يسالون هذا السؤال مرة على الأقل كل أسبوع. ويعطيهم نفس 
الإجابة. حتى على مدى هذا الوقت القصير - شهرينء» أو ريما ثلاتة؟ 
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لقد فقد القدرة على العد - كدسوا مجموعة من المعلومات»ء من 
التاو ف عه وا کن ان کی کان تیان کارا ن .الور 
لكنه تسى كيف يطير ووقع ريشه عنه» ولهذا فهو يشعر بالبرد ويحاجة 
إلى جلد آخرء ويريد أن يلف نفسه كاملا بهذا الجلد. لاء إنه يشعر 
بالبرد لأنه يكل السمك» والسمك بارد. لاء إنه يلف نقسه لأنه فقد عضو 
الرجلء ولا يريدنا أن نرى ذلك» ولهذا فهو ¥ يذهب للسباحة. سنومان له 
تجاعيد» لأته ذات مرة كان يعيش تحت الماء وتسبب ذلك فى تجعيد 
بشرته. سنومان حزين لأن الآخرین الذین مثله ترکوه وطاروا بعيدا قوق 
البحرء والآن هو وحيد تماما . 

E AER E 
ارال من اد كرك لضن لقف وك كوك ف أن اللحى أمن ا مزن‎ 
له» كما أنه كان يتضايق من مهمة الحلاقةء ومن ثم فقد ألغى الحاجة‎ 
إليها. رغم أنه لم يفعل ذلك طبعًا بالنسبة لستومان» كان ذلك متأخرا‎ 
جدا بالنسبة له.‎ 

والآن يبدأون كلهم معًا: "يا سنومان» يا ستومان» هل يمكن أن 
تعطينا ريشًا نحن أيضسًا؟ من فضلك؟" 

بقول: "لا". 

يغنى الطفلان الصغيران: "لم لا؟ لم لا؟". 
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"دقيقة واحدةء سأسال كريك". يمسك بساعته ويرفعها نحو السماء 
ویلفها علی معصمهء ثم یضعها على آذته کما لو کان يستمع إلى دقاتها. 
وهم يتابعون كل حركة» مسحورون. 

يقول: "اء كريك يقول إن هذا ليس ممكتًا. لن تنالوا ريشًا. هيا 
اغریوا عن وجھی . 

"اغربوا؟ اغريوا؟" ينظرون إلى بعضهم البعضء ثم إليه. لقد أخطا 
قال شيئًا جديدا» تعبيرًا من المستحيل شرحه. وهم لا يجدون أى إهانة 
فى كلمة 'اغربوا". "ما معنی اغريوا؟" 

"ابتعدوا!". ينفض ملاعته عليهم فيتفرقواء يعدون على الشاطى. 
إنهم لیسوا متاكدين هل یخافونه» أو كيف يخافونه. لم يعرف عنه آنه 
يؤذى طفلاًء لكن طبيعته غير مفهومة تمامًا. لا يعرف أحد ما قد يفعل. 


صوت 

آنا الآن وحدی »۰ يقول ذلك دصوت مرتقع: 'ورحدی تمامًا . وحدی 
یطن فی رأسه. 

مراجعة: شاطۍ بحر 

يشعر بأنه بحاجة لسماع صوت بشری - صوت بشری مكتمل» 
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القكرة التى لديه عن الضبع أو الأسد. كان يشاهد أسطوانات دى قى 

دى 0۷١‏ قديمة عن تلك المخلوقات عندما كان طفلً: تلك البرامج التى 
تتناول سلوكيات الحيواتات» وتصور الجماع والدمدمة والأحشاء 
الداخلية. وآمهات تلعق صغارها . لاذا كان يجدها مطمئنة؟ 


أو أحياتًا كان يصرخ بأصوات كقباع البيجونات أو هديل 
الحمامء أو يعوى مثل الكلديب: آرووو! آرووو! وأحيانًا فى الغفسق 
يجرى.ذهابًا وإيابًا على الرمالء يركل المحيط بالحجارة ويصرخ: 
فة اللعخة: اللغتة اللعخة االحتة فا كان تعر مان 
آفخنل حال 

يقف ويرفع ذراعيه لیتمطیء» وتقع ملاعته. ينظر إلى جسده فى 
فزع: البشرة الكئيبة التى تنتشر فى أتحائها لسعات الحشرات. 
خصضلات الشعر الى بختلط قيها اللوان الأييضن والأسود أظافر 
القدمين الصفراء التى تتزايد كثافة. عريان كما كان يوم ولد» ولا 
يعنى ذلك آنه يستطيع أن نذکن شا عن يوم ميلاده. كثير من الأحداث 
الأكثر أهمية تحدث من وراء الناس» عندما ¥ يكوتون فى موقف 
يستطيعون فيه المشاهدة: الميلاد والموت» على سبيل المثال. والسلوك 
الوس الوق ا تاء الجن 

يقول لنفسه: ”ليس لك أن تفكر فى ذلك أبدا". الجنس مثل الشرابء 
من السيئ أن تبداً التفكير فيه واليوم لا يزال قى أوله. 
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كان معتادا على العناية بنقسه جيدًا ؛ كان معتادًا على الجرىء 
والذهاب إلى الجمنيزيوم. والآن يمكنه أن يرى ضلوعه » إنه يذوى. لا 
يتناول ما يكقى من البروتين الحيوانى. يسمع فى أذنه صوت امرأة 
تهدهده. كعكات شهية!. ليست هذه أوريكس» إنها امرأة آخرى. لم تعد 
آوریکس کت کا : 

يناشدها: "قولى شيئًا". يمكنها أن تسمعهء إنه بحاجة لتصديق 
ذلك لكنها تعامله تلك المعاملة الصامتة. يسالها: "ماذا يمكننى أن أقعل؟ 
تعرقین أننى... 

ياتى الهمس لیقاطعه: أوه» حستا! ارقد فقط يا عزیزى. من هذه؟ 
كعكة اشتراها يومًا. مراجعة : خبيرة جنس محترفة. فنانة ترابيز» عمود 
فقرى مطاطى شديد الليونةء شذرات الترتر ملصقة عليها وكأنها قشور 
سمكة. یکره هذه الأصداء. كان القديسون يسمعونهاء كانت حشرات 
القمل المجنوتة تهاجم النساك فى الكهوف والصحارى. سرعان ما سوف 
یری شياطين جميلةء يدعونه» ويلعقن شفاههن» بحلمات آثداء حمراء 
مثيرة وألسنة حمراء تترجرج على شفاههن. عرائس البحر سوف 
يرتفعن مع الأمواج» هناك خلف الأبراج المنهارة» وسوف يسمع غناءهن 
الجميل ويسبح ليصل إليهن وتاأكله أسماك القرش. سوف تنقض عليه 
مخلوقات لهن روس النساء وأثداؤهن» ومخالب النسور» وسوف يفتح 
ذراعيه لاستقبالهاء وسوق تكون النهاية. تجميد المخ. أو الأسواء فتاة 


يعرفهاء أو كان يعرفهاء سوف تأتى سائرة نحوه من بين الأشجارء 
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وستبدو سعيدة لرؤيتهء لكنها ستكون هواء » من الممكن أن يرحب حتى 
n E‏ 

N NRA aN EGR SN A 
اي الخ هف اح اها اق كي الك‎ 
ا ا اا ا ل السات‎ 

ENES 

يسمع. الماء المالحج يجرى على وجهه ثاذية. لا تعزف آبدا متی سوقف 
يحدث ذلك» ولا يستطیع أبدا أن يوقفه. تنقسه یخرج لاهتًاء کما لو كانت 
يد عملاق تقبض على صدره - تقبض» ثم تترك» تقبض. ذعر مجنون. 

ا إجايةء وشو مر ا شیر الدهشة. الأمواج وحدهاء ویش - واش»› 
ویش - واش. یمسح وجهه بکفه»ء یمسح القذارة المتراكمة والدموع 
e‏ 
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(f) 


محرقة 

ذات مرةء لم یکن ستومان هی ستومان. یل کان جیمی۔ وکان ودا 
طيبًاً فى ذلك الوقت. 

آقدم ذكرى مكتملة قى عقل جيمى هى ذكرى تار عظيمة مشتطة 
قى الهواء ألطلق. لايد آنه كان قى الخامسةء وريما قى السادسة من 
ر کان ری دا ما و یق کل ف و ب ی 
وهو يذكر ذلك ؛ لأنه بعد رؤيته النار الهائلة تعثر بقدمه داخل قصعة مليئّة 
يمطهر الجراثيم وهو يرتدى هذا الحذاء. وقالو! له إن المطهر سام وأته لا 
يتبغى آن يتطايرء وهنا شعر بالقلق ؛ لأن السم يمكن أن يصل إلى 
عيون اليطتين ويؤذيهما. وقيل له إن البطتين مجرد شىء مثل الصورة 
وأنهما ليستا حقيقيتين ولا تشعران بشىءء لكته لم يصدق هذا الكلام. 

فكو توان ف هة انى تقل مس وت هدا دي 
صحیحًا. ریما کان الشهر هو آکتویر,ء أو توقمیر؛ كان لون أوراق 
الأشجار قد تغيرء وكانت يرتقالية أو حمراء. كانت الأرض طتية تحت 
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3 قدمیه - لايد ته كان بقف قى حقل ما - وكان ثمة رذاذ مطر خفيق. 
کات النار مشتعلة فى كومة هائلة من الأبقار والأغنام والختازير. كانت 
أرجلها ممددة جامدة ومستقيمة؛ ألقى عليها جازولينء وارتفعت ألسنة 
اللهب» صقراء وييضاء وحمراء ويرتقاليةء ورائحة لحم مشوى ملأت 
الهواء. كاتت كرائحة الشى فى الفتاء الخلفى عتدما كان والده يشوى 
بعض الأطعمةء لكنها كانت أقوى كثيرًاء وتختلط بها رائحة جازولين 
ورائحة شعر يحترق. 

كان جيمى يعرف رائحة الشعر المحترق» لأنه قص بعض شعره 
بمقص الأظافر وأشعل فيه النار بولاعة السجائر الخاصة بوالدته. تجعد 
الشعرء وتغضن مثل حفنة من الديدان السوداء الدقيقةء فقص المزيد 
وفعل ذلك مرة آخرى. ويمرور الوقت كُشف أمرهء کان شعره ممزقا 
ومتعرج الأطراف على جبهته. وعندما وجه إليه الاتهام قال إنها كانت 
تجرية. 
حينئذ ضحك والده» لكن والدته لم تضحك. قال أبوه إن جيمى على 
الأقل لديه عقل يجعله يقص شعره قبل أن يحرقه. قالت والدته إن من 
حسن الحظ آنه لم يتسبب فى حرق البيت كله. ودارت بينهما مشاجرة 
حول ولاعة السجائء التى ما كان يمكن أن تكون هناك (هذا ما قاله 
أبوه) لو لم تكن والدته تدخن. وقالت أمه إن كل الأطفال يحاولون عمل 
حرائق» وإن لم تكن الولاعة هناك لاستخدم الكبريت. 
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وما إن اشتعلت المشاجرة حتى شعر جيمى بالارتياح» لأنه عرف 
حینها آنه لن یعاقب. کل ما عليه أن یصمت وسرعان ما سوف ینسیا 
لماذا يدا المشاجرة أصلا. لكنه آيضًا شعر بالذنب» لأنه تسبب فى أن 
يتشاجرا هکذا. عرف انها یمکن أن تنتهى بالباب يصفق. وانكمش أكثر 
وأكثر فى مقعده والكلمات تطن فى رأسه»ء وأخيرًا سمع صفقة اباب - 
أمه هذه المرة - ودفقة الهواء التى جاعت مع الصفقةء كان دانا هتاك 
دفقة هواء عتدما يصفق الياب» دفقة وا و دنن اُذنيه 
sS‏ 

قال والده: ' تهتم» > يا صديقی". وأضاف: لاء اا يشعرن 
بالسخونة تحت ياقاتهن. سوف تهداً. هيا نتناول بعض الآيس كريم". 
وهذا ما فعلاه» وضعا آيس كريم الفراولة فى طبقين صغيرين عميقين» 
عليهما طيور زرقاء وحمراء وكانت أطباقًا يدوية مصنوعة فى المكسيك 
ولهذا ١‏ يجب أن تضعها فى غسالة الأطباق» وأكل جيمى كل نصيبه 
لیظهرٌ مام أبیه أن کل شىء على ما يرام. 

التنساء» وما يحدث تحت ياقاتهن. السخونة والبرودةء المجىء 
والذهاب فى تلك الملابس الغريبة ذات المناخ المختلف وروائح المسك 
والورد داخل ثيابهن - يثرن مشاعر الغموض والأهميةء وعدم القابلية 
للتحكم فيهن. كان هذا حكم أبيه على الأشياء. لكن درجات حرارة 
أجساد الرجال لا یتم التعامل معھا أبداء إنھا حتی ۷ تذكر أبداء ليس 
عندما کان صغيراًء إلا عندما كان والده يقول: "اجمد فى مكانك". اذا 
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لم تکن تذکر؟ لاذا لم يكن يُذكر شىء حول ياقات الرجال الساخنة؟ تلك 
الياقات الناعمة ذات الزوايا ألحادة بجوانبها الداخلية المصفرة كريهة 
الرائحة. كان يمكن أن يكَوّن بعض النظريات حول هذا الموضوع. 


فى اليوم التالى أخذه والده إلى محل حلاق حيث كانت صورة لفتاة 
جميلة فى النافذة لها شفتان مكتنزتان وترتدى تى شیرت ل اشقا 
عن أحد کتقيهاء تحدق بعينين سوداوين كالفحم بنظرة وضيعة» وشعرها 
ET‏ مثل الإبر. ويالداخل» كان الشعر بغطى الأرض القرميدية 
کهاء بعضه متکتل وپعضه متناثرء کانوا يكنسونه بمكنسة لإزاحته. قى 
البداية وضعوا غا کیم زرا او کا ق ا بصدرية طقلء 
ولم یکن جیمی یرید هذا الشىء لأنه طفولى. ضحك الحلاق وقال إنها 
ليست صدرية طفلء» فمن سمع عن طفل يضع صدرية سوداء؟ وهكن 
E‏ ثم قص الحلاق شعر جيمی قصيرً داقن 
من الأماكن غير المنتظمةء وربما كان ذلك هو ما كان يريده فى الأساس 
- شعرا أقصر. E‏ 
ليجعله شانكًا. وكانت رائحته كرائحة قشر البرتقال. ابتسم لنفسه فى 
المرآة» ثم عبس وهو بقطب حاجبيه. 


قال الحلاق وهو يومئ إلى والده: "ولد جدع» يا له من نمر". ونقض 
شعر جيمى المقصوص على الأرض بالإضافة إلى كل ما كان عليها من 
شعر آخر؛ ثم أزال المئزر الأسود بحركة رشيقةء وأنزل جيمى من على 
المقعد. 
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أمام النار المشتعلة فى الهواء الطلق» كان جيمى يشعر بالقلق على 
الحيوانات لأنها تحترق ولابد أن ذلك يؤلها. قال له والده إن هذا لا 
يحدثء لآن الحيوانات ميتة. إنها مثل قطع اللحم والسجق, والفارق 
الوحيد أن جلودها لا تزال عليها. 

دار فی رأس جيمیى أنها ل تزال تحتفظ بروسها أيضسًا. قطع 
اللحم ليس لها رعوىس. الرس هى الفارق: ظن أنه يرى الحيوانات تنظر 
إليه مؤنبة من عيونها المحترقة. بطريقة ما كان يشعر أن كل ذلك - 
المحرقةء الرائحة المحترقةء لكن بالأكثر: الحيوانات ومعاناتها فى وسط 
اللهب - غلطته؛ لأنه لم يفعل شيئًا لإنقاذها . وفى الوقت نفسه وجد منظر 
النار جميلاً - مضيئة» كشجرة الكريسماسء» لكن شجرة كريسماس 
تشتعل بالنار. تمنى أن يكون هناك اتفجار» كما فى التليفزيون. 


کان والد جیمی إلى جواره» يمسك بیده. قال جیمی: 'ارفعنی". 
. ۶ ۶ 
أفترض والده آن ذلك یعنی آنه متعب» وقد کان فعلاء فرفعه واحتضنه. 
2 ¢ ۶ 3 ء 
لکن جیمی کان یرید أیضا أن یری بشکل أفضل. 


قال والد جیمی: "هکذا تنتھی الأمورء متی ما بدأت المشاكل) لم 
یکن یوجه کلامه لی جیمی» وإنما إلى رجل يقف معهم. کان والد جیمی 
يبدو غاضبًاء وكذلك کان الرجل وهو يجیبه. 


'يقولون إن ذلك جيئ به هنا عن عمد". 
قال والد جیمی: لو صح هذاء ا اُثار دهشتی". 
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قال جيمى: "هل يمكن أن أحصل على أحد قرون البقر؟'. لم يكن 
يفهم لاذا يتم تضييعها هباء. کان یرید أن يطلب اثنين» لكن هذا قد 
يكون زيادة. 

قال والده: "لاء ليس هذه المرة یا صدیقی'. وهو يربت على قدم جيمى. 

قال الرجل: "ارفع الأسعارء ویهذه الطريقة تضرب منتجاتهم قى 
لكن يمكن أن يكون مجرد مجنون. أمر يختص بإحدى العقائد الغريبةء 
ل يمكنك أن تعرف أبدًا". 

قال جیمی: "لم إ؟". فلا أحد غيره يريد القرون. لكن والده تجاهله 
هذه المرة. 

قال: "السؤال هوء كيف فعلوا ذلك؟ كنت أظن رجالنا يحموننا 
Ee‏ 

'ظننت هذا أيضمًا. إننا ندع بما يكفى. ماذا كان يقعل الحراس؟ 
إننا لا ندقع لهم ليناموا". 

قال والد جيمى: 'ويمكن أن تكون رشوة. سوف يتحرون عن 
التحويلات البنكيةء رغم أن من الغباء أن تضع مثل هذه النقود فى بنك. 
على ية حال» سیحدٿث تغیدر فی الرءعوس". 
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قال الرجل: ياله من منظرء ولا أتمنى أن أكون مكانهم. من الذى 
ياتى من الخارج؟" 

"الذين بقومون بالإصلاحات. وسيارات التوصيل". 

کب أن تنا كل عا ف الداخل: 

فالا مهك ان هان ال ولك فده الحر ةش 
جديد. لديتا الشفرة الحيوبة". 

قال الرجل: "يمكن أن يلعب هذه اللعبة اثتان". 

قال والد جیمی: "یمکن أن يلعبها ى عدد". 

فى اليوم التالى» سال جيمى والده: "اذا وضعت الأبقار والخراف 
فى النار؟" 

كان ثلاثتهم معًاء يتناولون طعام الإفطارء لابد إذن أنه كان يوم 
أحد. فهو اليوم الذى يكون والدته ووالده موجودين معا على الإفطار. 

کان والد جیمی یتناول کوب قهوته الثانی. وبینما یشربهء کان یکتب 
بعض الملاحظات على صفحة مليئة بالأرقام. قال: "كان لابد من حرقهاء 
لمنع الانتشار"» قال ذلك دون أن يرفع رأسه؛ وكان مشغولاً بحاسب 
الجيب الخاص به» يدق على أزراره بالقلم. 


"| نتشار ای شیء؟" 
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"المرض." 

شى ارش 

فالخو ارخ خو مما كن غنوك سال : 

ذا کان عندی سغال: هل سناخرق؟" 

قال والده وهى يقلب الورقة: "غالنًا". 

شعر جيمى بالخوف من ذلك» لأنه كان قد أصيب بالسعال 
الأسبوع الماضىء» وقد يصاب به ثانية فى آية لحظة: لقد كان ثمة شىء 
لزج فی زوره بالفعل. کان یمکنه آن یتخیل شعره یحترق» لیس مجرد 
خصلة أو اثنتین» ولکن کله» وهی لا يزال متصلا برأسه. لم يكن يريد أن 
يوضع فى كومة مع الأبقار والخنازير. بدا يبكى. 

اتآ ك روات ااه ل ال ص ا 

قال والد جيمى: "بابا وحش مرة أآخرى. إنها مجرد مزحة يا 
صاحبى. أنت تعرف - مزحة: ها ها ها". 

'إنه لا يفهم هذا النوع من المزاح". 

طبع يفهمها. اليس كذلك يا جیمی؟" 


قال جیمی» من بین شهقاته: "نعم!" 
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قالت والدته "اترك دادی لحاله. دادئ یفکر. إنه عمله الذی يدفعون 
له النقود من أجل أن يقوم به. ليس لديه وقت لك الآن". 

ألقى والده بالقلم. "ياللغيظء ألا يمكن أن تتوقفى عن هذا بعض 
الوقت؟". 

قرت صب هااا قتان اا تف قار ل 5 
جیمی» هیا نتمشی قلیلاً". جذبت جیمی من رسغه» وأغلقت الباب الخلفى 
بحرص مبالغ فيه خلفهما. حتى أنها لم تلبس أو تلبسه معطقًا. لا 
معطف» ولا قبعة لأى منهماء كانت ترتدى ثويها وخفها المنزليين 

كانت السداء را و الا وة ال ارت ورا 
منكس» شعرها تعبث به الريح. سارا حول البيت» فوق الحشائش الندية 
یکو مو کا هقی کو کی می کا ای گان کا شر ون 
مخلب حدیدی یجره فی مياه عميقة. شعر بانه یجذب» کما لو کان کل 
شیء على وشك أن یکسر ویلقی بعنف. وفی الوقت نفسه شعر بأنه فى 
حالة انتباه. آخذ يراقب خف والدته: كانا قد تلوا بالتراب الندى. لو 
فعل هى ذلك بخفه لكانت مشكلة. 

أبطاً قليلاء ثم وقفا. ثم كانت والدته تتحدث إليه بصوت هادئ 
لطيف كصوت معلمة فى التليقرد ن» وکان هذا یعنی انها فى غاية 
الق ف ا ار کد ر ا و و 
يطير فى الهواء أو يختفى فى الماء» أو قى أصابع الأولاد الصغار 
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القذرة؛ ولهذا لا يجب أن تضع أصابعك فى أنفك ثم تضعها فى فمك؛ 
ولهذا يجب أن تغسل يديك دائمًا بعد الذهاب إلى الحمام؛ ولهذا يجب ألا 
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قال جیمی: "أعرف» هل يمكن أن أدخل؟ إننى أشعر بالبرد". 

تصرفت أمه وكأنها لم تسمعه. استمرت بذلك الصوت الهادئ 
الممطوط: المرض» المرض يدخل إليك» ويغيرأشياء بداخلك. ويعيد 
ترتيبك. خلية خليةء وهذا يجعل الخلايا مريضة. ويما أنك كلك عبارة عن 
خلايا دقيقةء تعمل معًا على إبقائك حيًاء فإذا مرض عدد كاف من هذه 
الخلاياء فإنك.... 

قال جيمی: ”يمكن أن أصاب بالسعالء آنا يمكن أن أصاب 
بالسعال فعلاً الآن!" وأصدر صوت سعال. 

قالت آمه: "یاه لا تهتم". كانت دائمًا تحاول أن تشرح له الأشياء 
ثم تفقد حماسها. كانت هذه اسو اللحظات لكليهما. کان يقاومهاء كان 
یتظاهر بانه لا یفهم حتی وهو یفهم» کان یتظاهر بالغباء لکنه لم یکن 
يریدها أن تياس منه. كان يريدها أن تكون شجاعة» أن تحاول كل 
جهدها معه»ء أن تهدم الجدار الذى أقامه أمامهاء أن تستمر. 


قال» وهو ينهنه بقدر ما يجرؤ: "أريد أن أسمع حكاية الخلايا 
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الدقيقة "رید هذا!". 


قالت: "ليس اليوم؛ هیا يتا تدخل . 


مزارع مؤسسة اورجان 


کان والد جيمى يعمل فى مزارع مؤسسة أورجان لزراعة الأعضاء. 
كان يقوم برسم خريطة الجينات. وكان واحدا من أفضل العاملي قى 
هذا الحقل. قبل تخرجهء قدم بعض أهم الدراسات قى رسم خريطة 
البروتينوم» ثم ساعد فى هندسة فار متوشالع*) كجز زء من "عملية 
الخلود". ويعد ذلك» قى مزارع مؤسسة أورجان» کان واحا من هم 
مهندسى مشروع البيجون وأوائلهم» مع قريق خبراء زراعة الأنسجة 
وخبراء الأحياء المجهرية الذين كانوا يعملون فى التهجين الجينى المقاوم 
لإإصابات المرضية. وكان .اسم "بيجون" الذى أطلق على المشروع مجرد 
كنيةء أما الاسم الرسمى فكان "شبه مستحثات أعضاء متعددة". لكن 
کل شخص کان یستخدم اسم بيجون. أحیاتًا کانوا يقولون "مزارع 
أورجان - أويتك" (كتاية عن صوت البيجونات)» لكن ليس كثيرا. ولم 
تكن مزرعة حقيقية على ية حال» ليست كالمزارع التى نراها فى الصور. 


(* ا Methuselah e‏ ا ا یا 
للإشارة إلى أى مخلوق استطاع أن يعيش فترة ملويلة جدا. 
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كان الهدق من مشروع البيجون هى تريية مجموعة منوعة من 
الأنسحة اليشرية القادرة على مقاومة الآمراض قى عائل هو ختزير 
E A‏ الت سيتم زراعتھها بلطق وتم تجتي رقض 
الجسد لهاء يمكن آيسًا أن تكون قادرة على الوقاية من هجوم 
لأشسكرويلت والقعروسات صعادة القرصء والتی کان يظهر متها سلالات 
ج دة كل عام. وتم ته جين جين سريع التضج حتى يمكن لكلى 
الختازير وآكيادها وقلويها E‏ آسرع۔ والآن کاتو! 
کک و کی ی او و کا ا و 
هتا 'الحيوان العائل دمكن أن تحصد ما يتمى قيه من كلى إضاقية؛ ثم 
بدلا من تدميرهاء يمكن إبقاؤها حية وتتمية أعضاء أخرى» مثلما يتمو 
السرطاان ليحر عملي جديد إن ققد آحد مخلبیه. وهڌا سیكون اقل 
تبسداء قتريية قحد الختازير من هذا التوع تستهلك كتير من الطعام 
ا آورجان تحتاج إلى كثير من التقود على 
مال :ال تار 

وقد شرح کل هذا لجیمی عتدما كبر وأصيع قى سن ملائمة بحيث 
يمکن أن دسنتوعي. 
الحشرة تفسهء ولكن حوه. جا لها من قكرة غبية. سن ملاتمة لآّى شى“ 
للشرب» للمارسة الجتس» لمعرفة آقضل؟ ى عقل غيى كان مسئولاً عن 
تلك 'القرزارات؟,وعلى سيد ل المثالء ستومان تقسه لم يصل يعد إلى سن 
ملائمة هتا اال... هتا أال... - مادا يمكن أن تسمى... هته الحالة؟ أن 
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یکون آیداً قى سن ملائمة»ء ولا يكن أن يكون إتسان عاقل قى سن 

كل واحد متا يجب آن يسير قى الطريق المرسوم له آو لنهاء يردد 
الصوت الذى يط قى رآسهء صوت رجل هته اللرة وببدو كصوبت معلم 
کذاب» وکل طريق قريد من توعه. لا يجب آن يتصي اهتمام الساعی 
على طييعة الطريق تقسهاء ولكن ما تى يه كل قرد متا من مال 
وقوة وصيرء تلك الصقات التى تمكتتا أحيانًا من مواجهة... 

یقول ستومان احشوها . کتالوج تعلیمی رخیص من نوع 
"اصتعها بتقسك“ تيرقاتا لترقع المحتويات المتحقصة. رغم أن لديه ذلك 
الشعور الهزيل باه قد يكون كتيب هذا الشىء الراتّع بنقسه. 

قی آیام کاتت آسعدء طبیعی۔ تعم آیام آسحد کٹیراً ۔ 

أمكن تعديل أعضاء الييجوتات. باستخدام خلایا آخذت من 
متبرعين من اليشرء وكان يتم تجميد الأعضاء حتى الحاجة إليها. كان 
هذا آرخص القرد أتقسه ليصبح مستتسخه قطع 
غیار - بضع شتیات تیقی لكیّها هتاك کعا اعتاد والد چیمی آے قول 
- او حقظ طقل آو اثتين احضاو ا قی بستان آطقال غیر قانوتی. 
كانت مؤسسة أورجان فى كراساتها الإعلانية ومواد التروبي اللامعة 
والمختارة كلماتها يحرصء» كاتت تكد على الكقا والتاقع الصحمة 
المقارنة فى الإجراعات العملية لعملية البيجون. ولتهمئة القلق ياء تم 
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الادعاء بأن الخنازير التى تصبح غير صالحة ل تنتهى كقطع لحم 
وسجة؛ فلا آحد يريد ن ياكل حيوانًا قد تكون خادياه مطابقة لخاديا 
بعض الناس على الأقل. 

ومع ذلك» فبمرور الوقت» والتحول الملحى الذى أصاب الطبقة 
الصخرية للشواطى» وذوبان طبقة الجليد الشماليةء وفساد مناطق 
التندرا الواسعة بسيب الميثانء وتزايد الجفاف واستمراره فى سهول 
وسط القارة الأمريكيةء وتحول السهول الآسيوية إلى كثبان رملية. 
وعندما أصبح اللحم أكثر صعوبة فى الحصول عليه» بدا بعض الناس 
يشعرون بالارتياب. وفى المزارع العضوية نقسها كان من الملاحظ امتلاء 
قوائم طعام مقهى هيئة العاملين بالكثير من سندويتشات لحوم البقر 
والخنازير وقطائر اللحم. كان الاسم الرسمى للمقهى هو "أندرس 
بيسترو. لكن الاسم المتداول كان "القباع". وعندما کان جيمی يتناول 
وجبة الظهر الخفيفة هناك مع والده» وهو ما كان يحدث عندما تكون 
والدته فى حالة عجلةء كان الرجال والنساء فى المناضد القريبة يلقون 
نحشن النكات الساخة. 

کاتوا يرددون أحيانًا آفطيرة بیجون مرة آخری". أو "قطائر بيجون 
المقلية. فشار بیجون. تعال یا جیمی» کُل!". وان ذلك یضایق جیمی؛ کان 
لدیه تشوش ل یعرف معه من ینبغی أن يسمح له باکل ماذا. ولم یکن 
یرید أن يأكل أحد البیجونات» لأنه كان يفكر فيها كمخلوقات مله هو نفسه 
إلى حد کبیر. ولم یکن هو ولا هم يعرفون ماذا يحدث ليتحدثوا عنه. 
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قالت روماتا: "۷ تلق بالا لهم يا صغيرى» إنهم يمزحون» أتعرف 
هذا؟". کانت رومانا من التقنیین فی معمل والده. وکثیرًا کانت تتناول 
وجبتها الخفيفة معهماء هو ووالده. كانت شابةء أصغر من أبيه وأصغر 
حتى من أمه» كانت أقرب شبها بصورة الفتاة المعلقة على شباك الحلاقء 
كان لديها الفم المكتنز المنتفخ تفسه» وعينان كبيرتان مثلهاء كبيرتان 
وملطختان بلون أسود. لکنها كانت تبتسم كثيرًاء ولم تكن تصقف 
شعرها فی خصلات دائرية. کان شعرها ناعمًا وداکتا. کان شعر آم 
جیمی من لون تسمیه هی نفسها ”أشقر قذر". (قال والدہ "لیس قذرا بما 
يكفى". "هاه! نكتة. نكتة. لا تقتلینی!") 

کانت روماتا دائمًا تطلب سلاطة. 'کیف حال شارون؟" تقول لوالد 
جيمى» وهى تنظر إليه بعينيها الواسعتين الهادئتين. كانت شارون هى 
6اخ 

وکان والد جیمی یقول: 'لیست فی حال طيبة جدا". 

آه» هذا مر سيي؟". 

'إنها مشكلة. لقد بدأت أشعر بالقلق . 


کان جیمی یراقب رومانا وهی تاکل. کانت تتناول قضمات صغيرة 
جداء وتستطيع أن تمضع الخس دون إصدار صوت. وكذلك الجزر 
الطازج. وكان هذا أمرًا مدهشًاء كأنما تستطيع أن تجعل هذه الأشياء 
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الصلية المقرمشة سائلة وتمتصهاء كأنما هى مخلوق غريب من جتس 
البعوض قی قیلم علی إحدی آسطوانات الدی ھی دی 5۷٥‏ . 

ارتقع حاجيا روماتا مبدية اهتمامهاء وقالت: ريما يجدر يها أن 
تعرض نقسها على متخصص,ء لا أعرق”. كانت تضع يودرة بنقسجية 
على جفتيهاء بدرجة زائدة إلى حد ما" وهذا جعل جقتيها ييدوان 
متغضتين. أكملت قاَة: "إنهم قادرون على فعل آشياء كثيرةء هناك 
حبوب كثيرة جديدة ...". كان المفترض آن تكون رومانا إحدى 
العبقریات التكنولوجيةء لکنھا کاتت تتکلم كما لو كانتت تعلن عن جيل 
لحمام الأطقال قى أحد الإعلانات التليقزيونية. قال والده إتها لم تكن 
غبيةء لكتها لا تريد أن تضيع قواها الحعصبية قى عيارات طويلة. كان 
هناك الكثير من الناس بتيعون هده الطريقة فى مؤسسة آورجانء 
وليسوا كلهم نساء. هذا لأتهم كانوا آهل الأرقام لا آهل الكلماتء 
هذا ما قاله والد جیمی. وکان جیمی عرق نقسه » وأته لم یکن من 
آهل الأرقام. ۰ 

قال والد جيمى: ”لا تظتى آنتى لم أقترح عليها ذلك. وقد سالت 
فیما حولتاء ووجدت أقضل شخص» وحددت معه موعداًء لکتها لم تقیل 
الذهاب". وأضاف» وقد تكس رآسه تاظراً إلى المتنضدة إن لديها 
أفكارها الخاصة". 


ما آسواً هڌاء يا له من تيدید. أعتىء» لقد كاتت شدددة الذكاء!. 
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قال والد جیمی: ”آوهء ولا تزال ذكيةء لدیها تکاء یخرج من آذان 
الآخرين . 

لکتھا كانت كذلك. آتت تعرق ھڌا۔۔.“ 
لاخر كما لو كان ييحث عن الصفة الكاملة المتاسية لما كانت عليه والدة 
جیمی. ثم يلاحظان أن جيمى يسمع» ويجذي اتتباههما إليه مثل أشعة 
قادمة من خارج الآرضء أشعة شديدة البريق. 

تھ کی ا کے کیان ا 

َكَل يا صددقىء» كل رقائق البطاطس» لكى يتمو يعض الشعر على 
صدرك! ۔ 

ویقول جیمی: ”هل يمكن أن آشاهد البيجونات؟" 
یکین دیما م مکان يتسع لكل الاعضا ء الإضاقية. وكاتوا یحتفظون بها 
ان أن بختظق آحد هذه الييجوتات مع te‏ یه من مواد مستتسخة 
ا . عتدما کان جیمی یدھپ زاره الییجوتات كان يجب أن دیرتدی 
حلة عضوبة O RT‏ ویرتدی قتاع یجه»ء ویغسل يديه ولا 
عصایون مضصاد للجراضم. وکان بحب السجوتات الصغيرة یشکل خاأاصء 
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کل انی لدیها اثنا عشر مصطفون فى طابور» يمتصون اللبن. بيجونات 
صغيرة لطيفة. لكن البيجونات الكبيرة مخيفة نوعاء بأتوفها السائلة 
وعيونها الصغيرة الوردية ذات المسحة البيضاء. كانت تنظر إليه 
وکانما تراه کانت تراه حقاء وریما کان لدیها تخطیط لا یمکن أن تفعله 
به قیما بعد. 

"بيجون» بالون» بيچون» بالون"» كان أحيانًا ينشد ليهدئها ويشعرها 
بالأمان» وهو يميل على حافة الحظيرة. بعد غسل الحظائر لم تكن 
رائحتها سيئة جد . كان سعيدا لأنه لا يعيش فى حظيرةء حيث يمكن أن 
يضطر للرقاد فى القاذورات. لم يكن لدى البیجونات تواليت فكانت 
”تعملها" فی ی مکان؛ وجعله هذا يشعر شعورا فجا بالخجل. لكنه لم 
يبلل فراشه منذ وقت طویل» أو لم یکن یفکر فی أنه کان يقعل هذا. 
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قال والده: "احذر أن تقع. سوف تأكلك كلك فى دقيقة". 

قال جيمى: "لاء لن تفعل"'. فكرء لأننى صديقهاء لأننى أغتى لها. 
وتمنى أن تكون لديه عصا طويلة» ومن ثم يستطيع أن يعابثها بها - لا 
أن يؤذيهاء فقط أن يجعلها تجرى حول المكان ببعض الحيوية. كانت 
تقضى وقتًا طویلاً دون أن تفعل أی شىء. 

عندما کان جیمی صغیرًا حقًا کانوا یعیشون فی بیت خشبی علی 
طراز كاب - كود» فى أحد المجمعات السكنية - كانت هناك صور لهء 
فى سلة حمل الطفل فى الشرفة» وعليها التواريخ وكل شىء» وضعت قى 
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ألبوم صور فى وقت ما عندما كانت والدته لا تزال تتجشم مشقة هذه 
الأشیاء - ولکنهم الآن کانوا يعيشون فى بيت كبير على الطراز 
الجورجى» به حمام سباحة داخلى وجيمنيزيوم صغير. كان الأثاث فيه 
يسمى "طبق الأصل". کان جیمی کبيرًا تماما قبل أن يكتشف معنى هذا 
التعبير - أن كل قطعة طبق الأصل المفروض أن لها نسخة أصلية فى 
مكان ما. أو كانت هناك فى وقت ما نسخة أصلية. أو شىء أصلى. 

كان كل ذلك - البيت» وحمام السباحةء والأثاث - ملكا لمستوطنة 
شركة أورجان» التى يعيش فيها أهل القمة. 

ويمرور الوقت,» بدا المتنفذين متوسطى المكانة والعلماء الصغار 
يعيشون فى المكان نفسه أيضدًا. قال والد جيمى إن هذا أفضل؛ حيث ا 
يحتاج أحد لركوب المواصلات إلى العمل من المجمعات السكنية. ورغم 
طرق النقل المعقمة والقطارات السريعة جدًا كانت المخاطرة قائمة دائمًا 
عندما تمر عبر المدينة. 

لم يذهب جيمى أبدًا إلى المدينة. ولكنه رآها فى التليقزيون - 
لافتات ¥ نهاية لهاء وعلامات ضوئية» ومبانى ممتدة كثيرةء طويلة 
وقصيرةء شوارع لا نهاية لها قذرة المظهر» مركبات كثيرة جد من كل 
الأنواع» بعضها تخرج من الخلف سحبًا من الدخان» آلاف الناسء 
مسرعین» مبتهجین» ثائرين. وكانت هناك مدن أخرى أيضًاء بعيدة 
وقريبةء بعضها فيها أحياء أفضلء هكذا قال والده» تقريبًا مثل 


المستوطتات» تحاط بيوتها بأسوإر عاليةء لكن هذه لم تكن تظهر قى 
التليفزيون كثيراً. 

لم يكن أهل الملستوطتات يذهيون إلى المدن إلا قى حالات 
اضطراريةء وعندما يذهبون ¥ يذهبون وحدهم آبدا. كاتوا يسمون المدن 
”أراضى السوقة". ورغم بطاقات الهوية ذات اليصمات التى يحملها كل 
شخص الآن» قإن الأمن العام فى أراضى السوقة ضعيف؛ فهناك أتاس 
يجويون الشوارع فى تلك الأماكن يمكن أن يزیفوا اى شىء ويمكن أن 
يكوتوا أآى شخص» ناهيك عن النقود السهلة - المدمنون» والسكارى» 
والفقراء فقرا مدقعاء والمجانين. ومن ثم كان الأفضل لكل العاملين فى 
مؤسسة آورجان أن يعيشوا فى مكان واحد» يحظى بكل إجراءات 
الأمان القائقة. ‏ › 

خارج جدران المزرعة ويواباتها » وكشافاتهاء ¥ يمكن ال بی 
شی ما اها فان الأمر كما هى سند كان والذ جيمى اء قبل 
أن تصيح المسائل بهذه الخطورةء أو هذا ما قاله والد جيمى. أما والدة 
جيمى فقالت إن كل شىء مصطتع»ء ون الأمر ا يزيد عن ساحة رئيسية 
ولا يمكن آن تعيد الأشیاء كما كانت قى السايق؛ لكن والد جيمى قال 
لاذا الانتقاد؟ يمكنك أن تسيرى فى كل مكان دون خوق» اليس كذلك؟ 
اذهبى فى جولة بالدراجة» اجلسى على مقهى بجوار الطريق واشترى 
آیس کریم؟ کان جیمی يعرف آن والده على حق» لأنه هو تفسه كان 
يقعل كل هذه الأشياء. 
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ومع ذلك» فإن رجال سلاح الشركة - الذين كان والد جيمى 
سو اما کان ع ان کی ی در دا وها یکین 
هناك أمر شديد الخطورةء لم يكن يمكن التتبؤ بما ينويه الجاتب الآخرء 
أو الجوانب الأخرى: لم يكن ثمة جاتب واحد عليك أن تحذر منه. 
اكاك ا ري ادان اغالات وان مف كان 
والد جيمى يقول هتاك الكثير من ”الهاردوير" (الأدوات الصلبة) حولنا. 
كثير من الهاردويرء كثير من السوقت وير» كثير من الأنماط الحيوية 
المعاديةء كثير من الأسلحة من كل نوع. وكثير جدا من الحسد والتعصب 
والولاءات السيئة. 

قال والد جيمى إنه متذ زمن بعيد» قى أيام القرسان والتتانينء» كان 
الملوك والدوقات يسكتون فى قلاع عالية الجدران تحوطها الخنادق 
والجسور المتحركة ويها فتحات فى الأسوار يمكن منها شن هجوم عنيقف 
على الأعداء» والمستوطنة فكرة مشابهة. كانت القلاع لحمايتك أنت وأهلك 
داخلهاء ولنع آى شخص خارجها من الدخول. 

سال جيمى: "هل نحن إذن ملوك ودوقات؟" 

قال والده ضاحکًا: ”أوه» یکل تاکید!". 


وجبة خفيفة 


أورجان» وقيها التقت بوالده: كانا يعملان كلاهما فى المستوطنة تقسهاء 
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وفى المشروع تقسه. كانت والدته إخصائية فى الأحياء الدقيقةء وكان 
ES SE SLA AES E‏ 
مستقبلاتها لدى الحيوان بطريقة تجعلها غير قادرة على الاتصال 
بمستقبلات خلايا الخنازيرء أو أن تقوم بصنع أدوية للوقاية من هذه 
الأنماط الضارة. 

قالت لجيمى فى حالة من حالات الشرح التي كانت تعتريها: ”الأ 
بسيط. الميكرويات والفيروسات الضارة تريد أن تدخل من باب الخلية 
کل ال کار من الد اکل کان عل ماني هی اة اققال هده 
اأ وع اة الکو الخاهن بها »قرحت حي غل عون 
الخلاياء وصور الميكرويات» وصور للميكرويات تدخل إلى الخلايا 
وتصيبها فتنفجر منفتحة» وصور مقرية للبروتينات» وصور للأدوية التى 
جريتها. كانت الصور تبدو مثل الحلوى المغلفة فى السويرماركت: علبة 
بلاستيك شفافة تحوى حبات الحلوى» علبة بلاستيك شفافة تحوى حبات 
الجيلىء علبة بلاستيك شفافة تحوى عرق سوس مبروم. كانت الخلايا 
تبدو مثل العلب البلاستيك الشفافةء بأغطية يمكن رفعها. 

سال جیمی: "اذا لم تعودى تصنعين الأقفال للأبواب؟" 

قالت» وهى تنظر إلى قمة رأس جيمى وتنفخ على سيجارتها: 


"لأننى أريد أن أبقى معك فى البيت". 
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قال جيمى متنبهاً: "ولكن ماذا عن البيجونات» الميكرويات ستدخل 
إليها!" لم يكن يريد أصدقاءه الحيوانات أن تنفجر مثل الخلايا المصابة. 

الك آهة: هناك خرن ولون هذا الحمل الان لم يكن نيق 
عليها الاهتمام على الإطلاق. تركت جيمى يلعب بالصور الموجودة على 
الكمبيوتر؛ ويمجرد أن تعلم كيف يدير البرامج. کان یلعب بھا آلعاب 
الحرب - الخلايا ضد الميكرويات. قالت إنه لا مشكلة إذا ضاعت أشياء 
من على الكمبيوتر» لأن كل هذه المواد قديمة ولم تعد لها حاجة على أى 
حال. ومع ذلك» ففى بعض الأيام - الأيام التى يبدو أنها تملك نشاطً 
وحيوية ولديها عزيمة وهدف وتثبات - كانت تريد أن تتجول على 
الكمبيوتر بنفسها. كان يحب أن تفعل ذلك - فقد كان يبدو أنها تشعر 
تة ھی هذا الوق کون ودن انشا وق أما حقيقجة ونکرن هو 
طفلاً حقيقيا . لكن هذه الحالات المزاجية لم تكن تستمر طويلاً معها. 

متى توقفت عن العمل فى المعمل؟ عندما بدا جيمى يذهب إلى 
مدرسة المزرعة ليوم كاملء فى السنة الأولى. وهذا شىء غير مفهوم» 
لأنها لى أردت أن تبقى فى البيت مع جيمىء فلماذا بدأت تقعل ذلك 
عندما أصبح جیمی غير موجود فی البيت؟ لم يفهم جيمى الأسباب أبداء 
وعندما سمع هذا التفسير لأول مرة كان أصغر كثيرًا من أن يفكر فيه. 
کل ما کان يعرفه هى أن دولوريس الفلبينية التى كانت تعيش معهم» قد 
اُخرجت من البیت» وقد افتقدها كثيرًا. كانت تناديه جيم - جيم» وتبتسم 
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وتضحك وتعد له الييض بالطريقة التى يحبهاء وكانت تغتى وتغمره 
بتدليلها. لكن كان على دولوريس أن تذهب» لأن أم جيمى الحقيقية 
ستكون هتا الآن طوال الوقت - وكان هذا ”هدية تَقَدّم له - والمرء ليس 
بحاجة !¥ إلى آَم واحدةء ليس كذاك؟" 

یکر نومان یل یمکن آن عاج آکشر. نعم یمکن ن يحتاج 
أكثر فعلاً. 

كان ستومان يذكر صورة واضحة لأمه - آم جيمى - جالسة على 
مائدة المطيخء لا تزال قى رداء الحمام عتدما يعود إلى البيت من 
المدرسة فى وسط اليوم ليتتاول الوجبة الخقيفة. يمكن أن يكون أمامها 
كوب من القهوة, لم يلمس» يمكن أن يجدها تنظر من التافذة وتدخن. 
كان ثوب الحمام من اللون الأرجوانى القاتح» لون لا يزال يشعره 
يالحتين متی رآه. وقی العادة لا جد الوجية جاهزةء وقد یدضطر 
لإعدادها بنقسه»ء وتشارك والدته بإلقاء توجيهات بصوت فاتر. ("اللين فى 
التلاجة. إلى اليمينء ا... اليمين. ألا تعرق أيهما يدك اليمتى؟'). كانت 
تبدو متعية جداء ريما كانت متعبة منه. أو ريما كانت مريضة. 

سالها قى أحد الأيام: "هل أنت مصاية؟" 

"مادا تقصد یا جیمی؟" 

متل الخلجا!" 
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"آه قفهمت. لاء لست مصاية". وتوقفت لحظة ثم قالت: وريما 
أكون". لکن عندما اكفهر وجهه» سحيت كلامها. 
أكثر ما كان يتمنى جيمى هو أن يجعلها تضحك - آن يجعلها 
سعيدة» مما کانت سعیدة علی ما یذکر من قبل. کان یروی لھا آشیاء 
مضحكة حدثت فی المدرسةء أو أشياء يحاول أن يجعلها مضحكةء أو 
آشیاء يبتدعها. ("کاری جونستون بالت على الأرض). قد يققز مرح 
حول الغرفةء ويقطب حاجبیه» ویسقسق بصوت کصوت القرود» وهی 
حيلة نجحت مع كثير من البنات الصغيرات قى فصلهء وتقريبًا مع كل 
الأرلاد. كان يضع زيدة الفول السودانى على أنفه ويحاول أن يلعقها 
بلساته. كانت معظم هذه الأفعال لا تؤدى إلا لتوترها: "هذا غير مسلب 
إنه مقرف". "كقى» جيمى» إنك تسبب لى صداعا". لكن فى هذه الحالة 
كان أحياتًا يتمكن من الحصول على ابتسامة أو أكثر منها. ولم يعرف 
أبداً ما الشىء الذى ينجح قى ذلك. 
ومن حين لآخر كان يجد وجبة حقيقية بانتظاره» وجبة معدة وفاخرة 
حتى أنها تخيقه» فما هى المناسبة؟ مكان مجهزء فوطة ورقية - قوطة 
ورقية ملونةء كما فى الحفلات - ساندويتش من زيدة القول السودانى 
ال٠‏ وهو المقضل لديهء لكن من الممكن أن يجده مفتوحا ومستديراء 
وجه من زيدة القول السودانى وابتسامة من الجيلى. وهنا يجد والدته 
مرتدية ثيابها بعناية» شفتاها مبتسمتان ومرسومتان بطلاء الشفاهء 
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وكأنها ترديد لابتسامة الجيلى على الساندويتش» وساعتها تكون قى 
غاية الانتباهء له ولقصصه السخيفةء تنظر إليه مباشرة. ولون عيتيها 
الأزرق يبدو أكثر عمقا. كانت تذكره فى تلك الأورقات بحوض من 
البورسلين: نظيق ولامع» وصلب. 

كان يعرف أن المطلوب منه أن يقدر المجهود الذى قامت به فى 
إعداد هذه الوجبةء ومن ثم فكان هو أيضًا يقوم بمجهود. "يا ولد» طبقى 
ا مفضل! . يقول هذا وهو يدير عينيهء ويربت على بطنه معبرا عن الجوٍ 
بشکل کاریکاتوری» مبالغ فیه. لکنه کان يحصل على ما يريد» لأنها 

ذذ کات دد ك 

وعندما صار أكبر وأكثر قدرة على المراوغةء وجد أنه فى الأيام 
والعينين التائهتينء والتحديق المتعب من النافذة. 

قد يبدا قائلاً: "هل يمكن أن أحصل على قطة؛" 
ن قال القطط يمك أن تحمل أمراضا ضارة اناور 

يقول بصوت ماكر: "لكن أنت لا مانع لديك'. 

تنهيدة» ونفخة دخان. "هتاك اأ خرون لديهم مانع . 
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"هل يمكن إذن أن أحصل على كلب؟" 
"لاء ولا كلاب أيضًا . ليس لديك ما تفعله فى غرفتك؟" 
هل يمكن أن أحصل على ببغاء؟" 
. یکفی i‏ تبدو وكأنها لا تستمع إليه فى الواقع. 
"هل یمکن أن آحصل على ¥ شی" 
ل" 
وهنا يمكن أن ينعق: "أوه» حستًاء لا أستطيع أن أحصل على لا 
شیء! إذن سیکون عندی شیء! ما هی هذا الشیء؟" 
اا کرو ا ن ریو 
"هل يمكن أن أحصل على أخت صغيرة؟" 
"لو" 
"طيب أخ صغير؟ من فضلك؟" 
"لا معتاها لا! ألم تسمعنى؟ قلت لك لا!" 
"اذا ك" 


البكاء وتقفز وتجرى خارج الغرفة وهى تصفق الباب وراعهاء وووف. أو 
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0 تيد قى اليكاء وتحتضته. أو قد تلقى يكوب القهوة عير العرفة وتيداً 

قى الصراخ: ”کل هذا هراء هراء تمامًاء لا فائی“ إلى درحجة أتها قد 
تصقعه» تم تيكى وتحتَضته. يمكن أن يحدت أآى مجموعة من ردود 
الأقعال هذه. 

أو ريما يكون البكاء وحسب» تضع رأسها على ذراعيهاء وتهتَرّ 
كلها وتلهت فى محاولة للتتقسء تحندقة ETE e‏ 2 
E E‏ کان یشعر پات یحیها کثیرا عتدما کان ر یتسیب لھا فی 
الحظات لم يكن يعرف آى شىء هو الصحيع. ETE E‏ 

کا ل اک و Gî‏ 
آسق» آنا آسق!. وکان آسقًاء لکن کاتت لدیه مشاعر آخری: کان 
هذا التأثير. كان أيضاً يشعر بالخوق. هناك دائمًا تلك الحافة الحرجة. 
هل تجاوز الحد كثرا؟ وإذا كان قد قعلء ماذا سيحدت بعد ذلك؛ 
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() 


ألظهيرة 


الظهر هى أسوا الأوقات» بما قيه من توهج الشمس وزيادة 
الرطوية. قى حوالى الحادية عشرة يلجا ستومان إلى الغاية مرة أخرىء 
بعيدا عن مشهد اليحر كلهء لأن الأشعة الشريرة تقفز قوق المياه وتصل 
إلیه حتی لو کان تحت ظل ما يحميه من السماء» ثم يحمر جلده ويتسلخ. 
إته بحاجة حقًا لأتبوية من كريم حماية قوى ضد الشمس» » بقرض أ ته 
يمكن آن يجد مثل هذا الشىء. 

قى الأسبوع الأولء عتدما كانت لديه طاقة أكثرء صتع لنقسه ملجة 
ذا سطح متحدر» مستخدمًاً قروع الأشجار المتساقطة على الأرض ولقة 
من شريط لصق الأنابيب وتسيج مشمع مضاد للماء وجده فى صندوق 
سيارة محطمة. وقى ذلك الوقت كاتت لديه مطواة. لكنه فقدها بعد 
آسبوع» آم كان ذلك يعد آسبوعين؟ لايد أن يحتقظ بقدرة كير على تذكر 
تلك الأشياء الأسابيع مثلا. كاتت مطواة من التوع الذى يوضع فى 
الجيب» ولها شقرتينء ومثقاب» ومتشار صغير جداء ومبرد آظافرء 
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قدميه وشربط لصق الأنابيب أيضنًا . وقد شعر بالأسف لضياع المقص. 

کان والده قد آهداہ مطواة کهذه فى عيد ميلاده التاسع. اعتاد 
ابوه دائما أن يهدیه بادوات»› طا أن تخل مته شا E‏ وکان 
جیمی فى رأى والده لا يستطيع أن يركب لبة كهريائية. من إذن يريد أن 
الكوميديات المذاعة هذه المرة. أفضل أن أفعل شيئًا آخر فى الفراش. 

يقول ستومان: "اخرس'. 

سالته آوریکس عندما أخبرها أن والده أهداه المطواة: "هل أعطيته 
دولارًا؟" 

“IU. 

عندما يهديك أحد سكينًا يجب أن تعطيه نقودا. حتى لا يجرحك 
سوء الحظ. ا آريد أن جرح بسبب سوء الحظ يا جیمی". 

"من قال لك هذا؟" 

فاك وکن وک ا کن ما لت فوا کیا کی 
اا 

"من هو؟" شعر جيمى بالكراهية لهذا الشخص - بلا وجهء بلا 


عینن» ماکر» کله يدان وحيوية» فی وقت هو فرد واحد»› وفی وقت آخر 
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اثتان» وقی وقت ثالث أشخاص كثيرون - لكن أوريكس وضعت قمها 
قرب آذنه وهمست "شخص ما» شخص ما"» وهى تضحك فى الوقت 
نفسه» فكيف إذن يستطيع أن يركز على هذه الكراهية القديمة الغبية؟ 

فى الفترة القصيرة التى قضاها تحت ذلك ال لجا كان يتام على 
سرير من النوع الذى يطوى كان قد جره من أحد العشش الواقعة على 
شاطىئ البحر على بعد تصق ميل» كان عبارة عن إطار معدتى داخله 
شبكة سلكية عليها حشية من الإسقنج الصناعى. قى الليلة الأولى 
هاجمه النمل» قملاً أربعة علب من الصفيح بالماء ووضع أرجل السرير 
قيها. وقد أوقق هذا التمل. لكن الحرارة المتواصلةء ورطوية الهواء 
العالية تحت المشمع البلاستيك كل هذا جعله يشعر بعدم الراحة: فى 
الليلء عند مستوى الأرضء» ولا نسيم فى الهواء يبدو وكأن الرطوية 
تصل إلى درجة مائة بالمائةء كانت أنفاسه تضبب البلاستيك. 

كذلك كانت الراكويانات مزعجةء تنطلق بين أوراق الأشجار وتتشمم 
قدميه» وتطلق ضوضاء حوله كما لو كان زبالة بالفعل» وقى صباح أحد 
الأيام استيقظ ليجد ثلاثة بيجونات تحدق فيه من خلق اليلاستيك. 
اکدفا کان کر ا کل اد یری تفلن ران این اتکی جل 
النابين. والمقروض أن البيجونات ليس لها أنياب» لكن ريما كانت تعود 
إلى توعها الأصلى الآن وقد أصبحت بريةء عملية تقدم سريعة فى 
تطورها بسبب الجينات التى تحث سرعة نضجها. كان يصيح فيها 
ويلوح بذراعيه فتجرى هيابة»ء لكن من يستطيع أن يتنبا يما يمكن أن 
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تقعله المرة القادمة عتدما تقترب؟ هى» أو الكلديبات. سوق تكتشف هذه 
الحيوانات يومًا ما أته لم يعد لديه بندقية رش؛ فقد ألقى بها عتدما ام 
يصبع لديه الطلقات القعالة الخاصة بها. كان من الغباء ألا يسرق بعض 
هذه الطلقات لإعادة تشغيلها: خطاء مثله فى ذلك مثل إعداد مكان نومه 
على مستوى الأرض. 

ومن ثم انتقل إلى الشجرة. فوقها لا بيجوتات أو كلديبات» وقليل 
من الراكويانات التى كانت تفضل البقاء بين الأعشاب الأرضية. أقام 
قاعدة قوية على الفروع الرئيسية من قطع الأخشاب والشريط اللاصق. 
لم يکن هذا عملا سيئًا؛ ققد كان دائمًا أكثر قدرة على تجميع الأشياء 
رغم أن والده لم يكن يصدق ذلك تمامًا. فى البداية أخذ المرتبة 
الإسفتجية إلى الأعلى» ولكته اضطر لرميها عندما بدأت تتعقنء 
صخت رائحتها أشبه برائحة حساء الطماطم بدرجة معدّبة. 

كان النسيج البلاستيك على الملجاً قد تهر أثناء عاصفة عنيفة جد 
على غير العادة. ولكن بقى إطار السرير. ولا يزال يمكنه استخدامه أثناء 
الظهيرة. وجد أته إذا تمدد عليه على ظهره»ء وذراعیه ممدودتان ویدون 
ملاءة مثل قديس معد الحرق(*)ء فإن ذلك أفضل من الرقاد على الأرض» 
على الأقل يمكن أن يصل بعض الهواء إلى كل أسطح جسده. 


(«») إشارة إلى حرق القديسين فى فترات من التاريخ بعد اتهامهم بالزندقة. 
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من لا مكان» تظهر كلمة: ميزوزويك. يستطيع رؤية الكلمة» يستطيع 
أن يسمع الكلمةء لكنه لا يستطيع أن يفهمها. لا يستطيع أن يصل آى 
شىء بها. يحدث هذا كثيرا فى الآونة الأخيرةء هذا الذويان للمعانىء 
قوائم الكلمات الباقية فى ذهنه تتسرب فى القراغ. 

"إتها الحرارة فقط"ء يقول هذا لنفسه» "سوق أكون أفضل عتدما 
تمطر". يتصبب العرق منه بشدة حتی یکاد یسمعه» تزحق قطراته علی 
جسده» إلا آنه آحیاتًا يكون ما يزحق على جسده هو الحشرات. ويبدو 
أنه داب للخنافس. الخنافسء» الذباب» النحلء كما لو كان لحمًا ميتًاء أو 
زهرة من النوع سيئ الرائحة. 

أفضل شىء فى ساعات الظهيرة هو آنه على الأقل لا يشعر 
بالجوع» حتى مجرد التفكير فى الطعام يجعله يشعر بالغثيان» مثل كيكة 
شوکولاتة فی حمام بخار. یتمنی لو يستطيع أن يبرد نقسه بإخراج 
e‏ 

الشمس الآن فى قمة توهجهاء فى السمت» كما كانوا يسمونها. 
يرقد سنومان ممددًا على السرير الذى يبدو بشبكته السلكية كالشواية 
فى الظل المائم» مستسلمًا القيظ. هيا نتظاهر أننا فى الإجازة! صوت 
معلمة من المدرسة هذه المرة» مغرور» متتازل. "أنا مسز ستراتون» 
يمكنكم أن تدعوتى باسم سالى"» ذات المؤخرة الكبيرة. هيا نتظاهر 
مهدا ها طا هن داك كافزا تقون استرات الكلاة الأول من 
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المدرسة قى محاولة جعلك تتظاهر بأنك شىء مهم» ثم باقى السنوات 
فى إنقاص درجاتك إذا حاولت فعل الشىء نفسه. هيا نتظاهر بأننى 
هنا معك» بالمؤخرة الكبيرة وكل شىء أستعد لامتصاص مخك من 
داخل جمجمتك. 

هل هتاك حركة خفيفة؟ ينظر إلى نفسه: لا حركة. تختفى سالى 
ستراتون»ء وهذا أفضل. عليه أن يجد وسائل أكثر وأفضل لإنفاق وقته. 
وقته» يالها من فكرة مفلسة»ء وكأنما لديه صندوق من الوقت يخصه 
وحده» يمتلئ إلى حافته بالساعات والدقائق ويمكنه أن ينفقها كالنقود. 
المشكلة أن الصندوق به ثقوب والوقت يتسرب منهاء مهما حاول أن 
يفعل به. 

وعلى سبيل المثالء قد يبرى قطعا من الخشب ويصنع طاقم 
شطرنج» ویلعب مع نفسه. کان يلعب مع كريك» لکنهما کانا یلعیان 
بالکمبیوټر» ولیس بشطرنج حقيقی. كان كريك یکسب فى الغالب. لاد 
أن هناك سکیتًا أآخری فى مكان ماء إذا ركز تفكيره» وخرج للبحث, 
هناك أشياء ملقاة فى البقاياء وهو متأكد أنه يمكن أن يجد واحدة. ولذ 
توصل لهذه الفكرة شعر بالدهشة لأنه لم يفكر فيها من قبل. 

يترك نفسه يعود بالذاكرة إلى أوقات ما بعد المدرسة مع كريك. لم 
يكن ثمة ما يضر فى البداية. قد يلعبان لعبة الانقراضيات» أو إحدى 
الألعاب الأخرى: واكى ثلاثية الأبعاد» الرقصة البربريةء أسامة سريع 
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الخطوة. كل هذه الألعاب كانت لها استراتيجية واحدة: كان عليك أن 
ترى أين تذهب قيل أن تصل إلى المكانء ولكن عليك أيضًا أن تعرف أين 
يقصد اللاعب الآخر. كان كريك ماهر فى تلك الألعاب » لأنه كان بارعا 
فی کل اتقات تة ما حيمى فكان أا تكست فى لحبة اسنا 
سريع الخطوةء طا لما كان كريك يلعب فى الجانب غير المؤمن. 

لا أمل فى تحت قطع لمثل هذه الألعاب على أية حال. لا مناص من 
الشطرنج. أو» يمكن أن يكتب يومياته. يكتب انطباعاته. لابد أن هناك 
كميات هائلة من الورق ملقاة هنا أو هناك فى الأماكن الداخلية غير 
المحترقة التى لا تزال غير مخريةء وأقلامًا من كل الأنواع؛ لقد رآها فى 
EAE E‏ 
لآ تاكن قاطت الشفن :ف الفضور الففمة ت السقة اهمها 
عاصفة»ء القبطان فى كابينته» لا مهرب له من الموت» لكنه جسور» جالس 
يمل سجل السفينة. كانت هناك أفلام بهذه الطريقة. أو المنبوذون الذين 
ألقى بهم القدر على جزر صحراويةء يحتفظون بيومياتهم يومًا بيوم 
بعناية. قوائم بما لديهم من إمدادات» ملاحظات على الجى الأعمال 
الصغيرة التى أنجزها - تركيب آزرارء التهام حيوان رخوى. 

هی أیضًا منبوذ بشکل ما. یمکنه أن یکتب قوائم. هذا قد یعطی 
حیاته شکلا ما. 
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ولكن حتى المنبوذ يفترض قارئًا مستقاء خا ما سیاتی 
فیما بعد ویجد عظامه وآدواته ویعرف مصیره. لیس بإمکان سنومان 
أن يفترض شيئًا كهذا؛ فلن يكون له قارئ فى المستقبلء لأن 
الکریكیین لا يمكنهم القراءة. ی قارئ یمکته أن يتخیله لیس له وجود إلا 
N‏ 

تتعلق دودة فى الهواء بخيطء تلتف ببطء وكانها لاعب يسير على 
الحبل» تتخذ مسارًا لولبيًا فى اتجاه صدره. إنها غضةء بلون أخضر 
غریب» مثل لون قرص صمغىء» ومغطاة بشعيرات دقيقة لامعة. وبينما 
يراقبهاء شعر فجاة بتدفق عاطفى رقيق ونوع من الفرح غير مفهوم. آمر 
غريب» يقكر. لن تكون هناك أبدًا أية دودة مث هذه. لن تمر أبدا مثل 
هذه اللحظة من الزمنء ولا مثل هذا التناغم. 

هذه الأشياء تنسل عليه بلا سبب» تلك الومضات من السعادة غير 
العقلانية. ريما هى نقص أحد الفيتامينات. 

تتوقف الدودة. تستشعر الهواء حولها برأسها العارى الأصلع. 
عيناها الضخمتان الشفافتان مثل مقدمة خوذة آحد راكبى 
المىتوسيكلات. ريما هى تشمه» تلتقط هالته الكيماوية. يقول لها: 'لسنا 
هنا لنلعب» ولا لنحلم» ولا لننساق على غیر هدی» إن أمامنا عمل شاق. 
وأثقال لرفعها . 
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من أى وعاء عصبى ضامر فى مخه جاء هذا؟ حصة "مهارات 
الحياة'» فى المدرسة الإعدادية. المعلم شخص متثاقل المشية خارج 
لتوه من فقاعة دوت.كوم أسطورية تعود إلى ما قبل التاریخ. کان له 
ذيل ليفى يتدلى من خلف رأسه الأصلع» وجاكيت مصنوع من جلد 
الثعلب» كان يضع حلقة ذهبية فى أنفه العجوز المسامى المنبعج» ويؤكد 
تعبيرات الاعتماد على الذات» والفرديةء وركوب المخاطر بنغمة يائسة. 
وكانما لم يعد هو نفسه يؤمن بهذه الأشياء. ومن حين لآخر يخرج 
عليهم بحكمة عتيقة مقدمة داخل مفارقة ملتوية ا تفيد فى تقليل 
المللء أو قد يقول: "كان يمكن أن أكون مناضلاً'ء ثم يحدق فى الفصل 
بنظرة ذات مغزى» وكأنما ثمة معنى أعمق من العمق نفسه يفترض 
عليهم جمیعا أن یدرکوه. 

أمسك الدفاتر على الشاشة بمدخل مزدوج» التعامل مع البنوك 
بلمسة من طرق الإصبع» استخدام الميكروويف دون أن تنفقجر البيضةء 
ملء طليات السكن فى هذه الوحدة أو تلك» وطليات العمل فى هذه 
المستوطنة أو تلك بحث الصفات الوراثية للعائلةء التفاوض فيما يختص 
بك من عقد زواج أو طلاقء التزاوج الحكيم على أساس صفات جينية 
متماثلةء الاستخدام المناسب للعازل التناسلى لتجنب نقل الأنماط 
الحيوية التى تنتقل جنسيًا: تلك هى "مهارات الحياة. لم يكن أحد من 
الأطفال ينفق الكثير من الانتباه فى هذه الحصص. فهم إما يعرقون 
ف الاتناء نالل أو وكين عرفا كاو اي ةة انس 
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باعتبارها ساعة راحة. لسنا هنا لنلعبء أو لنحلم» أو لننساق على غير 
هدى. إننا هنا لنمارس ”مهارات الحياة'. 

بقول سنومان: 'سیان!'. 

E NS 
الحياتية. هناك إمكانية للتحسن فى تلك الشقةء > إمكانية كبيرة. مثلاء‎ 
مصادر طعام أخری. لاذا لم يحاول أبدًا أن يتغذى على الجذور والثمار‎ 
العنبية البريةء وتصب الفخاخ من أجل لحم الشىء » لعبة صغيرة» وكيف‎ 
ياکل الأفاعی؟ لاذا يع وقته؟‎ 

أوه» يا حبيبى» لا تعذب نفسك» صوت آنثوی يهمس فی أذنه 
آسقا. 

لی بس تطیع فقط آن یجد کهقاء > کھقا جا Fa SS SS‏ 
التهوبةء وريما بعض المثاه الجارية. سوف يكون أفضل كثيرا. . حقيقة» 
هناك جدول من المياه العذبة على بعد ريع ميلء وهو بتسع فى موضحع 
منه ليصبع بركة. فى البداية كان يذهب هناك ليتبرد» لكن الكريكيين قد 
یكونون هناك یستحمون ویلعبون» » أو ريما بستريحون على ضفافهاء 
والأطفال قد يزعجونه طالبين إليه أن ينزل السباحة فى البركةء ولم يكن 
يحب أن يروه ملاعته. فهو شديد الغرابةء مقارنة بهم» إنهم يجعلوته 
کدییات. 0 e‏ قيرك المياه تجتذب آکلاٹ انی ترقد 
منتظرة > يسيل لعابها ا ر س ا ا 


| ف چ 


تتجمع السحب» وتظلم السماء. وهو لا يستطيع أن يرى جيدا من 
خلال الأشجار» لكنه يشعر بتغير فى الضوء. يستسلم لرقاد لا يغيب فيه 
فى النوم تمامًاء ويحلم بأوريكس» طافية على ظهرها فى حمام السباحة 
ٹرقای زیا ییآ مضتو من تع ابي رقيق له ما يشنيه ورای 
الزهور. تنتشر حولهاء تنبسط وتنقبض مثل صمامات قنديل البحر. 
الحمام مطلى بلون وردى نابض بالحيوية. تبتسم له وتحرك ذراعيها برقة 
لتظل طافيةء وهو يعلم أن كليهما فى خطر عظيم. ثم يسمعان صوت 
انفجار اجوق مثل انغلاق باب سرداب هائل. 


اناز 


الظهر. يندفع واققًاء ويختطف ملاعته. تلك العواصف قد تأتى بسرعة 
هائلةء وإطار سرير معدنى فى عاصفة رعدية ليس مكاتًا متا . لقد بنى 
لنفسه جزيرة من إطارات السيارات هناك فى الغابةء والمسالة مجرد أن 
يجثم عليهاء محتفظا بها كمادة عازلة بينها وين الأرض حتى تمر 
العاصفة. أحيانًا تحمل العاصفة حجارة كبيرة قد تصل إلى حجم كرة 
الجولف» ولكن النباتات المتقارية وقمم الأشجار فى الغابة يجعل وقىعها 
أبطاً وأقل خطرًا . 
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يسرع إلى كومة الإطارات بمجرد اندلاع العاصفة. اليوم ليس 
سوى المطرء الطوفان المعتاد» شديد الكثافة حتى يتحول الهواء إلى 
ضباب. يتهمر المطر عليه بينما يئز البرق أزيرًا. تتكسر الأقفرع 
وتتساقط حوله من أعلى» تتكون جداول صغيرة من المياه تتحرك بيطء 
على الأرض. والجو يبرد ويمتلئ الهواء بروائح الأوراق المغفسولة 
والأرض المبللة. 


وما أن يبط المطر تساقطه ويصبح رذادًاء ويتوقف هزيم الرعدء 
يعود ليخوض طريقه إلى مخبئه المصنوع من القوالب الأسمنتية ليأخذ ِ 
زجاجات البيرة الفارغة. ثم يشق طريقه إلى قطعة أسمنتية معلقة 
كانت يومًا جز من جسر. تحتها توجد يافطة برتقالية مثثة عليها رسم 
ظلّى لرجل يجرق. كان المقصود بهذه اللافتة إعلان أن العمل جار 
غريب التفكير فى العمالة التى لا نهاية لهاء الحقرء الدقء النقش؛ 
الرفع» الثقب» يومًا بعد يوم» وعامًا بعد عام» وقرًا بعد قرن؛ والآن ذلك 
الانهيار اللانهائى الذى لابد أن يحدث فى كل مكان. قلاع من الرمال 
فى مهب الريح. 

میاه المطر تتدفق من خلال فتحة فى جانب الأسمنت. يقف تحتها 
بفمه المفتوح» يبتلع المياه الميئة بحبيبات الرمل والأغصان المكسرة 
وأشياء أخرى لا يريد أن يفكر فيها - لابد أن المياه وجدت طريقًا ما 
خلال البيوت المهجورة والأقبية الموجعةء ومصارف المياه المسدودة 
وأشياء أخرى يمكن التكهن بها. ثم يحاول تجفيف نفسه» ويعصر 
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ملاعته. ولا يصبح نظيقًا جد بهذه الطريقةء ولكن على الأقل يمكن أن 
يتخلص من الطبقة السطحية من الوسخ والدهون. ريما يكون من المفيد 
أن يحصل على صابونة؛ إنه ينسى أخذ واحدة آثناء جولاته لاختلاس 
يعفن الأشاء الضفرة: 

أخيرًاء يملأ زجاجات البيرة. لابد أن يحصل على وعاء أفضل 
ترموس أو دلو - شىء يمكن أن يحفظ كمية أكبر. كما أن 
الزجاجات تنزلق» ومن الضعب هبط وضعها. يظل يتخيل أنه لا 
يزال يشم رائحة البيرة داخلهاء رغم آنها مجرد أمنيات. هيا نتظاهر 
بان هذه بيرة. 

کان کے آل کر ف ذا جت الا ما تة توب ألا نانع 
رخ ال دما آنا فة کا و كان واا غلا فوشا 
فى قفص واقعًا فى فخ إنجاز تجارب مضللة ولا جدوى منها على 
غ 

SO ASAS SORO 
فی سجن. آی "خروج" یمکن أن کون آکثر مما هی فیه؟‎ 

"لم أفعل هذا عن عمد"» يقول فى صوت الطفل المرتعش الذى يرتد 
إليه فى هذه الحالة. "الأحداث سارت بهذه الطريقةء لم يكن لدى فكرة. 
گان ایی شارا ای اراد ااا کت استطیع ان اقل آئ خی 
أف أك انت لى را 
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يا له من أداء سیئ. حتى هو غير مقتنع به. ولكنه الآن يبكى مرة 


آحری. 
الصغرى» تجنب شكوى لا جدوى منهاء وتحويل طاقات المرء العقلية إلى 
الحقائق الحالية الملموسة والمهام التى بين يديك. لابد أنه قرأ هذا فى 
کن اکان عل ان دع کوچ لا جدری ما ان بقل 
هذا وحلهہ. 

يمسح وجهه فی ركن الملاءة. یهتف بصوت مرتفع 'شکوی ا جدوی 
منها". وکما يحدث غالباء يشعر أن هناك من يسمعه» شخص غير مرئی» 
يختفى خلف ستار من أوراق الأشجارء يراقبه بخبث. 
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(4) 


راکوبان 


عيتاه البراقتان تحدقان قيه من تحت شجيرة. 

یقول له مادطقًا: 'تعالی یا صغیرتی تعالی یا صغیرتی. یتراجع 
الحيوان تحت الأغصان. إذا حاول ملاطفته» إذا حاول بجديةء ريما 
یمکته ترویض أحد هذه الحيواتات» وحينئٹ يکون أديه من نتحدٿث إليه. 
كانت أوريكس تقول إنه من الطيب أن تجد من تتحدث إليه. "يجب أن 

يقول معترضسًا : "ولكنى أتحدث إليك. 

قبلة آخرى. "هل تفعل؟" 

عندما کان جیمی فى العاشرة من عمره آهداه والده راکويان ليربيه. 

ماذا کان شکل آبیه؟ لا یستطیع سومان آن يركز قى ذلك. ما 
والدة جيمى فتظل صورة وأضحة»ء بكامل ألوانهاء مع إطار ورقى لامع 


حولها کصورة کامیرا بولاروید» لکته یمکن ن یتذکر والده فی بعض 
التقصيلات: تفاحة آدم تتحرك صعودًا ونزولاً وهو يبلع» أذتان يسقط 
علیهما ضوء خلفی قادم من نافذة المطيخ»ء اليد اليسرى موضوعة على 
المائدة» يقطعها كم القميص. والده نوع من المختارات المتتاثرة. ريما لم 
يستطع جيمى أيدا أن يبتعد عنه بما يكفى لرؤية كل الأجزاء معا. 
لابد أن مناسبة إهدائه الراکویان کانت عید میلاده. کانت أعیاد 
ميلاده خامدة. لم تكن أبدا موضع احتفال عام» خاصة بعد رحيل 
دولوريس الفلبينية المقيمة. عندما كانت موجودة, كانت دائمًا تتذكر عيد 
میلاده؛ كانت تصتع كعكة أو ريما تشترى واحدة» لکن على أى حال 
كانت الكعكة مىجودة. كعكة رائعةء مع المثلجات والشموع - أليس هذا 
صحيحًا؟ يتمسك بان هذه الكعكات كانت موجودة فى الواقع يغلق 
عينيه» يستحضر صورهاء تصطف متأرجحةء شموعها موقدة تنبعث 
منها رائحة الفانيليا حلوة مريحةء مثل دولوريس تفسها. 
أما والدته قکان يبدو انها لا تستطیع بدا أن تتذكر كم عمر جيمى 
آی ی يوم ولد فيه. كان عليه أن يذكرها عند الإفطارء ثم تفيق من 
غشيتها وتشترى له هدية تغيظه - بيجاما للأطفال الصغار عليها 
صور حيواتات الكانجارو أو الدببة» أو ديسك ل يمكن أن يستمع إليه 
شخص آقل من أريعين عامًاء أو ملايس داخلية مزينة بصور الحيتان - 
وتريطها بورق وتلقيها عليه على مائدة الغذاء» وهى تبتسم تلك الابتسامة 


~e CC 


المتزايدة الغراية» كما لو أن شخصتًا صرح فیها: ایتسمی! وضايقها 
بشوكة الطعام. 


ثم یقوم والدہ بوضع کل شیء داخل اعتڌار خرق» كيق آڻ هذا 
التاريخ المهم والخاص ۹ 8 قد اتزلق El e‏ 
جيمى إن كان كل شىء تمامًاء ويرسل له بطاقة تهنئة إلكترونية - 
التصميم النموذجى لمزرعة الأعضاء خمسة بيجونات مجنحة ترقص 
رقصة الکونجاء وعلیها عید میلاد سعید یا چیمی» أتمنى أن تتحقق كل 
أحلامك - ثم يظهر بهدية فجاة فى اليوم التالى» هدية ليست هدية ولكن 
أداة ماء أو لعبة لتقوية الذكاء» أو أى طلب خفى قد يقدره. ولكن على أى 
أساس هذا التقدير؟ لم يكن هناك أى معيار» أو ريما كان هتاك واحداء 
ولكنه غائم وهائل لدرجة أن لا أحد يستطيع إدراكه» خاصة جيمى. لم 
يكن ما يحرزه يمكن أن يكون هو الفكرة الصحيحة. ولا أن يكؤن افيا . 
لايد أنه بدا عاديا بشكل مثير الكابة حسب المقياس المعيارى المعتمد 
للرياضيات والكيمياء والأحياء التطبيقية فى مزرعة آورجان» ريما كان 
هذا هى السبب فى أن والده لم يعد يقول له إنه يمكن أن ينجز أفضل 
كر بكر الخارة راتخقل إلى التضذق عله سوا بين الا الذال 
على خيبة الأملء کما لو کان جیمی مصابا قى مخه. 

وهکذاء نسی سنومان کل شىء آخر فيما يخص مناسبة عید میلاد 
جیمی العاشرء» فيما عدا الراکویان» والذی أحضره والده إلى البيت فى 
قفص. كان صغيرًا» أصغر من الركام الذى يولد من الجيل الثانى من 
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حیوانات الراکویان» نسل أول زوج تم تهجينه جينيًا. وكانت بقية الركام 
قد انتتزعت فورًا . قال والد جيمى إنه اضطر أن ينفق الكثير من وقته 
ويقوم بمجهودات كبيرة ويجذب حبالاً كثيرة ليمسك بهذا الراكوبانء لكن 
الأمر يستحق كل هذا المجهود ؛ لأنه من أجل هذا اليوم المهم ا 
والذى صادف كالعادة أن يكون هو اليوم السابق. 

بدا إتتاج حيوانات الراكوبان كهواية قى المعمل البيولىجى لزراعة 
الأعضاء فى ساعات فراغ العاملين. وكان هناك الكثير من العبث فى 
تلك الأيام: كان الذين يقومون به يقولون إن خلق حيوان لعبة لطيفة جدًاء 
إنها تجعلك تشعر وكأنك إله. وتم تدمير عدد من التجارب لأنها كانت 
شديدة الخطورة ولا يمكن تركها لتعيش - فمن يحتاج ضقدع القصب» 
بذيل يلتق حول الأشياء مثل ذيل الحرياء» والذى يمكن أن يتسلق المنازل 
ويدخل من نافذة الحمام ويعميك بينما تقوم بغسل أسنانك؟ ثم صنعوا 
حيوان "الستات» وهو مزيج سىء الحظ من الثعبان والجرذ: كل هذه 
الأنواع اضطروا للتخلص منها. لكن حيوانات الراكوبان تمسكوا بها 
كحيوانات تصلح للتربية فى المنزلء داخل مستوطنة مؤسسة أورجان. 
فهذه الحيوانات ليست من العالم الخارجى - العالم خارج المستوطنة - 
ومن ثم قإتها لا تحمل ميكرويات غريبة وتصبح آمنة للبييجوبات. 
بالإضافة إلى N EEÎ‏ 


سمح الراكويان الصغير لجيمى بان يحمله. كان يجمع بين اللونين 
الأسود والأييض ك قناع سود خط ایض على ظهره»ء وحلقات بيضاء 
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وسوداء حول ذيله المتقفوش. آخذ يلعق أصابع جيمى» قوقع قى 
حبه قور . 

قال والده: ”ليست له رائحة» ليس مثل الظريان" (الحيوان الذى تم 
تعشيقه مع الراكون لإنتاج الراكويان). "إنه حيوان نظيف» وله مزاج 
طيب. هادئ. الراكون لا يمكن أن يصلح للتريية فى المنزلء فبمجرد أن 
يكبر يصبح تكد ا مزاج وسيئ الطبع» ويمكن أن يمزق البيت كله. آما 
هذا الشىء فهو أكثز هدوا . سترى ما سيفعله الفتى الصغير. اليس 
كذلك یا جیمی؟" 

فى الفترة الأخيرة كان والد جيمى يعامله بلطف زائد وكأن لديه 
شعورًا بالذنب تجاهه» وکانه عاقب جیمی خط علی شیء لم یرتکبه. کان 
يقول اليس كذلك یا جیمی؟ آكثر من اللازم. لم يكن جيمى يحب ذلك - 
لم يكن يحب أن يكون هو الشخص الذى يمنح درجات حسن السير 
والسلوك. كما كان هتاك بضع حركات لوالده يمكن الاستغتاء عنها 
أيضسًا - التغز بالماصةء وتنكش الشعر. وطريقة تطقه لكلمة يا بنىء 
بصوت أعمق قليلاً. هذه الطريقة الودودة قى الكلام كانت تسير من سئ 
إلى أسواًء وكأتما كان والده تلو ما حفظه عن ظهر قلب عن دور الأب» 
ولكن دون أمل كبير. قام جيمى بالكثير من التقليد والمحاكاة حتى أصبح 
يستطيع أن يكشف ذلك فى الآخرين»ء فى أغلب الأحيان. ريت على 
الراكويان الصغير ولم يجب. 
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هذا ". لم تقل هڏا يغضبء» ولكن قى صوت حیادی واقعی»› وکانها محرد 
ووالده الذى يصعب إرضاءه والشجار من حين لآخر بينها ویینه»› 
وأشياء حياتهم التى يتزايد ثقلها - كأن كل ذلك لا يعنيها. لم تعد 
تغفضب كما فى السابقء ولم تعد تخرج مندفعة من البيت فى خفها 
المنزلى. أصبحت أكذر تاتيا واحتراسًا. 

قال والده: "جيمى لم يطلب منك ذلك. سوق يقعل ذلك بنقسهء 
اليس كذلك یا جیمی؟" 

قالت والدته: "ماذا ستسميه؟" لم تكن تريد أن تعرف فى الواقع» 
وإنما كانت تريد التقرب إلى جيمى بطريقة ما. لم تكن تشعر 
بارتياح عندما تراه متحمسًا لشىء أعطاه له والده. "أظنك ستسميه 
باندیت. 

کان هذا هو الاسم الذى يفكر فيه جيمى بالضبطء بسبب القناع 
الأسود. لكنه قال: "لاء هذا اسم ممل. سادعوه كيلر". 

قال والده: ”اختیار طیب یا بنی". 

قالت والدته: "إذا بلل كيلر الأرض» عليك القيام بتنظيفها". 


أخذ جيمى كيلر إلى غرفته بالطابق الأعلى»ء واتخذ الحيوان لنقسه 
مكانًا على وسادته. كانت له رائحة خفيفةء غريبة ولكن ليست منفرة 
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رائحة كرائحة الجلد» مثل رائحة صابون خاص بالرجال. نام جيمى 
وذراعه ملتف حوله»ء وأنفه قريب من أنف الحيوان الصغير. 

بعد أن تلقى هدية الراكويان بشهر أو اثنين تقريبًا تغيرت وظيفة 
والد جيمى. لقد قامت شركة نوسكينز بعملية لصيد الرىس عليه 
وعينته فى وظيفة نائي المدير - الوظيفة الشريرةء كما كانت تسميها 
والدة جيمى. وانتقلت معه روماتاء تكتولوجية المعمل فى مؤسسة 
أورجان» كانت جرا من الصفقة ؛ لأنها ثمينة وعالية القيمةء قال ذلك 
والد جيمى. كانت "الساعد الأيمن له" (يقول لجيمى 'ساعدة - هذه 
نكتة"» ليريه أنه يعرف أن رومانا امرأة. لكن جيمى كان يعرف ذاك على 
أى حال). كان جيمى مسرورًا تقريبًا لأنه لا يزال بإمكانه رؤية رومانا 
أثناء وجبة الظهيرة الخفيفة - فعلى الأقل هى شخص مالوف لديه - 
رغم أن تناوله لهذه الوجبة مع والده أصبح أقل عددا وأبعد مسافة بين 
کل مرة وأخری. 

كانت نوسكينز أحد فروع مؤسسة هیلثوايزرء ومن ثم فقد انتقلوا 
للمعيشة فى مستوطنة هيلثوايزر. كان المنزل هذه المرة على طراز 
النهضة الإيطاليةء برواق مقنطرء وكثير من البلاطات السيراميك بلون 
الأرض» وكان حمام السباحة الداخلى أكبر. قالت أم جيمى إنه 'حظيرة. 
كانت تشكو من إجراءات الأمن الصارمة عند بوابات هيلتوايزر - 
الحراس أكثر فظاظةء يرتابون فى كل شخصء» يحبون تعرية الناس 
لتفتيشهم» خصوصنًا النساء. قالت إنهم أخذوا ركلة بسبب ذلك. 
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قال والد جيمى إنها تبالغ كثيرًا والأمر تافه. وقال على أية حال لقد 
كان ثمة حادثة منذ بضعة أسابيع قبل أن ينتقلوا للمعيشة هنا - امراة 
e LSS CC E‏ 
للشعرء نوعًا شريرًا تم تهجين جيناته من الإيبولا أو المارييرج» أحد 
لعفاف لار ا لسا وقي ات انها کان اه و کر 
قناع وجهه» وهو أمر مخالف التعليمات لكته كان بسبب شعوره 
بالحر الشديد. وقد أطلقت بنادق الرش على المرأة قى الحال وتم 
تحييدها فى وعاء ضخم من سائل التبييضء» أما الحارس المسكين ققد 
تم تحويله إلى طوارئ الأنماط البيولوجيةء ووضع فى غرفة عزل» حيث 
تحلل إلى بركة من مادة لزجة. لم يحدث ضرر كبيرء لكن طبيعى أن 
الحراس فى حالة اهتياج. 

قالت والدة جيمى إن هذا لا يغير حقيقة شعورها بأنها سجينة. 
قال والده إنها لا تفهم حقيقة الوضع. ألم تكن تريد أن تشعر بالأمان» 
ألم تكن تريد الأمان لابنها؟ 

قالت: "إذن فهذا مصلحتى؟" كاتت تقطع رغيقًا من الخبز الفرتسى 
إلى مكعبات متساوية الأبعاد» بهدوء ويطء. 

کی اکل ا ا 

اکا نی ان أختلف معك . 


قال والد جیمی: "ل حلنل هتاك . 
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وفقًا لما قالته أم جيمىء فإن تليقوناتهم ويريدهم الإلكتروتى 
موضوعة تحت المراقبةء وأولئك الأشخاص الأقوياء قليلى الكلام الذين 
ياتون لتنظيف البیت من هیلٹوایزر مرتين أسبوعيًا» دائمًا كل اثنين معا 
- هم جواسيس. قال والد جيمى إنها بدأت تصاب بالبارانوياء وعلى آية 
حال ليس لديهم ما يخقوته» فلماذا القلق؟ 

لم تكن مستوطنة هيلثوايزر فقط أحدث من مستوطنة آورجانء 
ولكتها كانت أكبر أيضسًا. كان بها مبتيان للتسوق بدلا من واحد» 
ومستشفى أفضلء وثلاثة نواد للرقص» وحتى ملعب جولف خاص. 
والتحق جيمى بمدرسة هيلثوايزر العامةء ولم يكن يعرف أحدًا قيها قى 
البداية. ورغم أنه شعر بالوىحدة قى البدايةء قلم يكن هذا a‏ ا 
والواقع أن هذا كان أفضل؛ لأنه يمكته من إعادة تدوير حركاته ونكاته 
القديمة التى كان الأطقال فى أورجان قد اعتادوها. وقد انتقل من تقليد 
الشمبانزى إلى ادعاء الغثيان والاختناق حتى الموت - وكلاهما منتشر - 
وحركة كان يجذب فيها فتاة شبه عارية على بطنه ويجعلها تلتق 
بساقیها حوله» وتهتز. 

ولم يعد يرجع إلى البيت لتناول وجبة وسط اليوم الخفيقة. كانت 
سيارة المدرسة الكبيرة التى تعمل بالإيثانول والطاقة الشمسية تأخذه 
فى الصباح» وتعيده فى المساء. وكان بالمدرسة كافيتريا رائعة ومبهجة 
ويها وجبات متوازنةء واختیارات من وجبات شعوب مختلقة ¬ بروجی» 
وفلافل» وكشرى» ومنتجات الصويا للنباتيين. بلغ سرور جيمى بتتاول 
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الوجبة دون وجود أحد والديه حتى أنه أحس برأسه يدور. ولدرجة أن 
وزنه زاد بعض الشى»ء ولم يعد أشد الفتيان نحافة فى الفصل. وإذا 
تبقى لديه بعض الوقت بعد تناول الغذاء كان يذهب إلى المكتبة ويشاهد 
بعض أسطوانات السى دى 0© التعليمية القديمة. ومن هذه الدروس 
كان يقضل اليبغاء آلكس» وهى برامج موجودة فى أسطوانات تحت 
توان دراساتاف i‏ الحيوانات. كان يحب الجزء الذى يخترع فيه 
ألكس كلمة جديدة - جوزة الفلينء بمعنى اللوز - وأفضل شىء هو 
الجزء الذى شعر فيه ألكس بالسام من تدريبات المثلث الأزرق والمريع 
الأصفر وقال: سأنصرف الآن. لا آلكس» ارجع هنا قلت لك! أيهما هو 
المثلث الأزرق - #ء المظت,» الأزرق؟ لکن الگُس کان قد خرج من الباب. 
خمس نجمات لألكس. 

فی أحد الأيام سمح لجيمى بأن يحضر كيار إلى المارسة, 
کیت کات اها آلان آ رسا ناحا هاا ؤه ا جي 
إنك محظوظ للغاية'» قالت ذلك واكولا برايس» أول فتاة شعر 
نحوها بالإعجاب. مسحت بيدها على شعر كيلرء يد بنيةء وأظافر 
وردیةء وشعر جیمی بقشعریرةء کما لو کانت آصابعھا تجری على 


جسده هی. 
أصبح والد جيمى يقضى وَتًا أطول فى عمله» لكن كلامه عن العمل 
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تتعلق بالبشرة. كانت القكرة الأساسية هى إيجاد طريقة لاستبدال 
البشرة القديمة التى تنتشر فيها التجاعيد ببشرة جديدة. ليست معالجة 
بالليزر» ولا هى نوع من الغطاء الجلدى قصير العمرء وإنما إعادة بداية 
أصيلة لجلد جديد يخلو من التجاعيد ولا تشو شويه شائية. ولهذا قد يكون 
من افيد تربية خلية جلدية فتية ريانة يمكن أن تاكل الخلايا القديمة فى 
بشرة من تزرع لديهم» وتستبدلها بنسخ أصيلة من نفسهاء مثل 
الطحالب التى تتمو فى بركة ماء. 


وفى حالة النجاح ستكون المزايا هائلة. شرح والد جيمى وهو يتبع 
طريقته الجديدة فى الفترة الأخيرة من الحديث المباشرء رجل لرجل مع 
جیمی. ماذ! يقعل رجل أو امراة من الأثرياء کان دا يتمتع بجمال 
وشباب» مهووس بالحصول على جرعة مكملة من الهرمون أو حقنة من 
الفيتامينات ولكن تعوقه مرآة غير متسامحةء ألا يبيع بيتهء والفيلا 
الملسيجة التى تقاعد فيهاء وأولادهء وروحه ليحصل على لحظة جتس 
ثانىة؟ الشعار الأنيق للشركة هى "نوسكينز لكبار السن". والحق أنه لم 
يتم العثور على وسيلة ناجعة تماما حتى الآن: فدستة أو ما يقارب ذلك 
من الأشخاص الذين كانوا يأملون وتبرعوا بانفسهم لإجراء التجارب» 
والتى لن يدفعوا مقابلها شيئًا ولكن يوقعون على التخلى عن حقوقهم فى 
المقاضاةء خرجوا أشبه بمخلوق متعقن قادم من الفضاء الخارجى - 


أشرطة مهترئة. 
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لکن توسکیتز كان لديها مشروعات آخرى أيضسًا. فى إحدى 
الأمسئات خاءوالد جيمى إلى النيت متتخراء وشلا إلى جذ ماء ومعة 
زجاجة من الشمباتيا. ألقى جيمى نظرة واحدة إلى ذلك وتنحى عن 
الطريق. كان قد خباً ميكروفوتًا صغيرًا خلف صورة شاطئ البحر 
فى غرفة المعيشة»ء وآخر خلف ساعة المطبخ الجدارية - تلك التى 
يتبعث منها صوت طائر مختلق لكل ساعة - لكى يستطيع أن يستمع 
إلى الأشياء التى لا دخل له يها. كان قد وصل الميكروفونين ببعضهما 
فى غرفة التكنولوجيا الجديدة فى المدرسةء واستخدم مكونات 
تمو تة من الميكروف وتات ال خيرة التى تخد م فى الإتضال 
اللاسلكى بالكمبيوترء والتى تكون» مع بعض التعديلات» مفيدة لاختلاس 
السمع. 


جاء صوت آَم جیمی: لادا هذا؟". كاتنت تعنی الشمبانا 


قال صوت والد جیمی: "لقد نجحنا. وأظن أن احتفالاً صغيرًا يليق 
بالمتاسية". صوت تداقع» ریما حاول تقییلها. 

”تجحتم فی ای شیء؟" 

صوت سدادة الشمياتيا . هياء تعالىء إنها لن تعضك". سكتة» لايد 
أنه يصب الشمباتيا. نعم وصوت كاسن بلتقیان. "فی صحتنا . 


”تجحتم فی ای شی؟ ارید اَن اعرف لآى شىء أشرب". 
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سكتة أخرى. تخيل جيمى والده يبتلع الشمبانياء تفاحة آدم تتحرك 
طلوعًا ونزولاً مع البلع. "إنه مشروع تجديد الأعصاب. إننا الآن لدينا 
نسیج عصبی بشرى أصيل يتمو داخل أحد حيوانات البيجون. آخيرا 
بعد كل تلك التجارب عديمة الجدوى! تخيلى الاحتمالات» لضحايا 


قالت والدة جیمی: "هذا ما كان ينقصتاء مزيد من التاس بأمخاخ 
خنازير. اليس لدينا ما يكفى بالقعل؟" 

"ألا يمكن أن تكونى إيجابيةء مرة واحدة فقط؟ كل ردود الأفعال 
السليية هذه هذا غير جيدء ذلك غير جيدء لا شىء يرضيك أبدا!". 

قالت والدة جيمى بذلك الصوت الجديد البطىء الخالى من الغضب: 

"يا إلهى» أنت عبثية!. 

"لاء أنت الذى لا تهتم لشىء. نت وشركاؤك الأذكياء. وزملاؤك. 
هذا خطاًء» كل هذا التظام خطاء إنها مباءة أخلاقيةء ونت تعرق هذا . 

"إتنا نمتح الناس الأمل. الأمل ليس اغتصابًا للآخرين!" 

"بأسعار نوسكيتز.. هى كذلك. إنك تغالى فى الإعلان عن منتجات 
ليس لها تلك القيمة المعلن عنهاء وتأآخذ كل نقودهم» ثم يصبحون بغير 
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تقود› وهکذا لن يحصلوا على علاج بعد ذلك. ولىذهيوا إلى الجحيمء 
فأنت وأصدقاؤك ل تبالون بهم. ألا تذكر الطريقة التى كنا نتحدث بها؟ 
کل ما كتا نريد أن تفعله؟ جعل الحياة أفضل للناس - ليس فققط لمن 
لديهم نقود. كنت ... كانت لديك أخلاق ومثاليات فى ذلك الوقت . 

يقول والد جیمی بصوت متعب: "مؤکد» وما زالت لدى. لکنی 
لا أستطيع أن أدفع ثمتها". 
ما يكون" - دلالة على أنها لم تكن عازمة على التسليم. "فليكن ما يكون. 
هتاك بحث وهناك بحٿ. ما تقفعله - هذا الأمر الخاص يمخ الخنزير. 
أنت تتدخل فى الأساسيات التى تنبنى عليها الحياة. هذا غير أخلاقى. 
إنه ... تدنيس للمقدسات'. 

بانج! على المنضدة. ليست يده. الزجاجة؟ "لا أصدق أننى أسمع 
هذا! إلى من كنت تستمعين؟ إنك متعلمةء أنت فعلت بنقسك مثل هذه 

"أنا أعرف التنظرية." 

"على أى حال هذه النظرية تدقع تكاليف إقامتك ومعيشتك» وتضع 


1 
» 
میں . 


مه 
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يقول صوت ام ا ره صقني هذا ار أعرفة جا :انا 
لا يمكنك أن تحصل على عمل أكثر أمانة؟ عمل أساسى." 

”ما هو وين هو؟ أتريدين منى أن جفر اا 

"على الأقل سيكون ضميرك مرتاحا". 

لاء ضميرك أنت. أنت التى تشعرين بالذنب. لماذا لا تذهبين لحفر 
بعض المصارق بنفسك» على الأقل سوف تنزلين من عليائك. وريما 
تقلعين عن التدخين - إنك وحدك مصنع لانتفاخ الرئةء بالإضافة إلى 
أنك بيد واحدة تدعمين.شركات الدخان. فكرى فى ذلك إن كنت 
تهتمين بالأخلاق إلى هذه الدرجة. إنهم الأشخاص الذين يتسببون فى 
ES‏ بالتدخين طوال حياتهم بتمرير عينات 


"عرق كل هذا". سكتة. "آنا أدخن لأننى أعانی من الاكتئاب. 
يسبب لى الاكتئاب» إنه يتحول إلى .. 

"خذی يعض الأقراص إِذا كنت مكتئية إلى هذه الدرجة اللعونة!" 

"ي دأعی للسياب". 

اظن أن هتاك داع" لم یکن صیاح والد جیمی جدیدا اما لکن 
ا5 قتراته بالسباب جذب انتیاه جیمی. ریما سيحدث فعل ماء زجاج 


9] 


يتكسر. شعر بالخوف - ذلك الشعور بأن ثمة كتلة باردة فى بطنه 
عاد مرة أخرى - لكنه شعر أَيضسًا أنه لابد أن يسمع. إذا كان ثمة كارثة 
على وشك الوقوع» ثمة كارثة نهائيةء قلايد أن يشهدها. مع ذلك لم 
يحدث شىء لم يكن هناك إلا صوت خطوات تخرج من الغرفة. رى . 
أيهما خرج؟ 

يا كان» فسوف تأتى الخطوات إلى الطايق العلوى»ء وتدخل حجرته 
التأكد من آنه تائم ولم يسمع شيئًا. ثم يمكنهما أن يشطيا هذا الأمر من 
على قائمة "الوالدية الممتازة» والتى يحتفظان كلاهما بها داخل 
رأسيهما. لم يكن هذا المشهد الردىء هو ما جعل جيمى يشعر بالغضب» 
وإتما كان الأمر الحميد. الأمر.الذى يفترض أنه حميد» أو حميد بالنسبة 
له. الأمر الڌى يطيب لهما أن يهنئًا أنقفسهما بشانه؛ أتهما ا يعلمان 
شيئًا عنه» ماذا یحب» ماذا یکره» ماذا یتمنی. کانا یعتقدان أنه لیس إلا 
ما يرياته عليه. ولد لطيف ولكنه أحمق إلى حد ما» محب للتباهى إلى حد 
ما. ليس النجم اللامع فى الكونء ليس من أهل الأرقام» لكنك لا تستطيع 
أن تحصل على كل ما تريد» وعلى الأقل هى ليس فشلاً ذريعًا. على الأقل 
لم يكن سكيراً أو مدمتًا مثل كثير من الأطفال قى عمره» فإذن امسك 
الخ لق تم واه قول ةلك خا هة لكر افك اهي كا 
لو كان جيمى معرضسًا للضياع» والخروج على المسارء ولكنه لم يكن قد 
وصل إلى ذلك يعد. آما الشخص الختلق» السرىء» الذى يعيش داخلهء 
فهما لا يعرقان عنه شينًا على الإطلاق. 
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أقفل الكمييوترء وفصل الميكروقوتين» وأطفا الإضاءةء ودخل إلى 
القراش» بهدوء» ويحرص أيضًا؛ لأن كيلر كانت فى الفراش بالفعل. 
كانت تائمة فی الجهة السقلى» قهى تفضل هذا المكان؛ وقد بدت تعتاد 
لعق قدمه للطعم المالح. وهذا كان يدغدعه؛ وضع رأسه تحت الغطاء 
وانفجر فى ضحك صامت. 


مطرقة 


مرت ستوات عدىدة. لايد آتها مرت» يقكر ستومان» إنه ا يستطيع 
أن يتذكر فى الواقع الكثير عن هذه السنوات إلا أن صوته اخشوشنء 
ويد الشعر ینمو فى يعض مناطق من جسده. لم يكن آمرً ا ۹ 
وقتهاء إلا أنه لو لم يحدث لكان الأمر أسواً. وتمت بعض عضلاته eT‏ 
ويدأت تنتابه بعض الأحلام الجنسية ويعانى من فتور الهمة. وكان يفكر 
فی البنات كيرا بشكل مجرد» إذا جاز التعبير - فتيات بدون روس - 
ویفکر فی واکولا بریس ورآسها موجود» رغم انها لم تكن تلازمه. هل 
ظهرت على وجهه بثور؟ لا یذکر آنه عانی من البثور» رغم أن وجوه 
متافنمیة :غل ما نکر كانت مغطاة باليثؤر. 

جوزة الفلينء کان يقول ذلك لآی شخص یعرفه. آی شخص لیس 
فا لم يكن أحد إلا هى وألكس الببغاء يعرف معتى جوزة الفلين 
بال SEL‏ ا اللاو فت مو ن 
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الأولاد فى مستوطنة هیلثوایزر. وعد جيمى شخصنًا قادرا على كيح 
انفعالاته إلى حد ما. هاى» يا جوزة الفلين! 

لم تكن له صداقة سرية حميمة إلا مع كيلر. من المؤسف أن 
الشخصية الوحيدة التى يستطيع أن يتحدث معها كانت حيوان 
راکویان. کان یتجنب والدیه قدر الإمکان. کان والده جوزة قلین» ووالدته 
کانت لحدًا رتیبًا. لم يعد یخشی المجال الکهربائی السلبى لكليهماء كان 
یری أنهما مثيران للضجرء أو هكذا حدث نفسه. 

فى المدرسة»ء قام بخيانة عظمى تجاههما. اجتذب الأعين إلى 
مفاصل سبابتيه ويدس إبهاميه داخل قبضتيه. ثم بتحريك الإبهامين 
أعلى وأسفل لإظهار الفمين يفتحان ويقفلانء وبهذه الطريقة كان يجعل 
هاتين الدميتين اليدويتين تتجادلان معًا. كانت اليد اليمنى هى "الأب 
الشرير"» واليد اليسرى هى "الأم الصالحة". الأب الشرير يتهدد ويضع 
النظريات ويدبر مقالب تافهة طنانة. والأم الصالحة تشك وتكيل 
الاتهامات. ومعرفة العالم والحياة لدى الأم الصالحة تقول إن الأب 
الشرير هى المصدر الوحيد لأوجاع البواسيرء وجنون السرقة»ء والصراع 
الكوكبى» ومشاكل التنقس» وما فى القشرة الأرضية من عيوب» وانسداد 
المجارى» وكذلك هو المسئول عن كل ما عانته فى حياتها من صداع 
تصفى أو الام الطمت. وكان هذا العرض الذى بقدمه فى الكافيتريا 
يحظى بنجاح عظيم» يتجمع الأولاد» ويطالبون: جيمى» جيمىء» العب 
الأب الشرير! وكان الأولاد الآخرون لديهم العديد من التنويعات 
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يقترحوتهاء ماخوڌة من الحياة الخاصة لعائلاتهم. وحاول بعضهم رسم 
عیتین على مفاصل أصابعهم» لکنهم لم یکونوا فی مهارته فى الحوار. 

کان جیمی يشعر آحیاتًا بالذنب - بعد ذلك - عندما یتمادی فی 
الأمر. لم يكن يتيغى أن يجعل الأآم الصالحة تبكى فى المطبخ ؛ لأن 
مبايضها قد اتفجرت» وما كان ينبغى أن يقوم بهذا المشهد الجنسى مع 
طبق السمك الخصوصى ليوم الاثتين» /۲١‏ سمك حقيقى - حيث وقع 
الآب الشرير عليه ومزقه بسبب الشهوة ؛ لأن الأ الصالحة كانت فى 
حالة امتعاض ولم تقبل. هذه الهزليات كانت مهينةء رغم أن ذلك السيب 
وحده لم يكن ليوقفه. كما أن هذه المواقف كانتت قريية من الحقيقة 
المزعجة التى لا يريد جيمى أن يتأكد منها. لكن الأولاد الآخرين كانوا 
يحثونه على المضىء» ولم يكن يستطيع مقاومة التصفيق. 

قد يسال ”أكان هذا خارجًا عن الحدود» يا كيلر؟"» ”هل كان ذلك 
حقيرًا جداً؟"» حقيرء كلمة اكتشفها أخيرًاء كانت الأم الصالحة 
تستخدمها كثيرًا هذه الأيام. 

تلعق كيلر أنقه. إنها تسامحه دائمًا . 


ذات يوم عاد جيمى من المدرسة ووجد رسالة على مائدة المطبخ. 
كانت من أمه. ويمجرد أن رأى الكتابة على ظهرها - إلى جيمى» وتحتها 
طن باللون الأسوة اعرف ماهيخا. 
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کاتت تقول عزیزی جیمیء» هراء هراء هراء عانیت من تعذیب 
الضمير بما يكفى» هراء هراءء لم أعد أشارك فى تمط حياة ليس فقط لا 
معتی له فی حد ذاته» ولكن أيضًا هراء هراء. كاتنت تعرف أنه عتدما 
یکبر جیمی ویصبح قادرا لقهم معانی هراء هراء» فریما یوافقها ویقهم. 
سوق تحاول الاتصال به فيما بعد» إذا كان ذلك ممكتا. هراء هراء 
سوف يستمر البحث حتمًا؛ ولهذا من الضرورى أن تظل مختبئة. إنه 
قرار لم يتخذ دون كثير من البحث الروحى والتقكير والعذاب» ولكن 
هرا نوف تظل انما ته دا 

يفكر سنومان أنها ريما أحبت جيمى بالقعل» بطريقتها الخاصة. 
رغم أنه لم يكن يعتقد ذلك حينئذ. ريماء من تاحية آخرى» لم تكن تحبه. 
ومع ذلك فلايد أنها كانت تحمل له عاطفة إيجابية من نوع ما. أما كان 
کن لفن وجو راط انوي 

وقالت فى النهايةء ملحوظةء أخذت كيلر معى لأحررهاء فأنا أعرق 
أنها ستكون أكثر سعادة فى الحياة اليريةء الحياة الحرة قى الغابة. 

لم يكن جيمى يصدق هذا أيضًا. أغضبه هذا بشدة. كيف تجرؤ؟ 
کانت کیلر ملكه! وكانت كيلر حيواتًا أليقاء ستحرم من الأمان وحدهاء 
لن تعرف كيف تدافع عن نفسهاء كل شىء جائع يمكن أن يمزقها 
ويحولها إلى قطع قرو بيضاء وسوداء. ويقكر ستومان» لكن لابد أن آم 
جیمی وکل من کانوا من نوعها علی حق» وکیلر وغیرها من الراکویانات 
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المحررة لابد أنها استطاعت أن تتأقلم جيداء وإلا فمن أين جاء كل هذا 
العدد الكبير السمج منهاء والذى يليت به هذه الناحية الآن؟ 

عر جیمی بالاسی اسای بل الھور اهما كان يخرن لقراقه 
أكثر؟ آمه؟ أم ذلك الظربان المعدل جينيا؟ 

کک ا را ری اکت ا ا ا ی 
كلامية: لقد حطمت كمي وتر المتزل الخاص بوالد حيمیء» ليس فقط 
محتوياته» بل نزلت عليه بمطرقة. الواقع أنها تقريبًا استخدمت كل أداة 
ممكنة فى صندوق "العدة المنزلية" الخاص بوالد جيمى والمرتب جي 
والذى نادرًا ما استخدم» ولكن ييدو أن المطرقة كانت هى السلاح 
الرئيسى الذى استقر عليه اختيارها. وقعلت الشىء تقسه بجهان 
الكمبيوتر الخاص بها أيضًاء بل إنها كانت أكثر دقة فى تحطيمه. وهكذا 
لم يستطع لا والده ولا سلاح الشركة الذين سرعان ما كانوا يجويون 
المكانء لم يستطع أى منهم أن يصل إلى أية فكرة تخص أية رسائل 
شفرية ريما كانت ترسلهاء أو نوع المعلومات التى قد تكون وقد ¥ تكون 
آنزلتها على الكمبيوتر وأخذتها معها. 

أما كيف خرجت من نقاط التفتيش والبوابات» فقد قالت إنها ذاهبة 
إلى طبيب أستان فى إحدى الوحدات لإجراء إصلاح فى قناة جذرية 
(لإحدى أسنانها). وكان معها الأرراق» وكل الإثباتات الضروريةء وكانت 
القصة حقيقية؛ فالمتخصص فى القنوات الجذرية فى عيادة أسنان 
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هیلٹوايزر كان قد أصيب بتوية قلبية ولم يصل بديل له بعد» ومن ثم كان 
السكان يتعاقدون لمثل هذه الإجراءات خارج المجمىءة. بل إنها كانت قد 
حددت موعدًا حقیةيًا مع طبیب الوحدة, والڌی راح یطالب والد جیمی 
بالدقع للوقت الذى ضيعه عتدما لم تأت فى الموعد. (ورقض والد جيمى 
أن يدفع لأن الإخلال بالمىعد لم يكن غلطته»ء ولم يكن يخصهء وقد تبادل 
هو وطبيب الأستان مباراة قى الصياح حول ذلك قيما بعدء على 
التليقون.) لم تاذ معها أية أمتعةء فهى أذكى من ذلك. وقد 
استأجرت أحد رجال سلاح الشركة كحماية فى طريقها بالتاكسى من 
محطة القطار المحكم السريع خلال مسافة قصيرة داخل ”أرض السوقة" 
والتى كان يجب عبورها قبل الوصول إلى الجدار المحيط بالوحدة كهاء 
وكان ذلك أمرًا معتادا. لم يسالها أحدء كانت شخصية مالوفة ولديها 
الطلب الرسمى وجواز المرور وكل شىء. لا أحد عند بوابة المستوطنة 
نظر داخل فمهاء رغم أنه لى فعل أحد ذلك لما استطاع أن یری شيئًا: 
فلم العصب لا يظهر. 

ولايد أن رجل سلاح الشركة كان متعاوًا معهاء وإلا فإنه قضى 
عليه؛ على ى حال هى لم يرجع» ولم يتم العثور عليه أبدا. أو هكذا ل 
هذا الحدث حرك الأشياء بالفعل. كان معناه أن هناك آخرين متورطين. 
لکن ای آخرین» وما هی أهداقهم؟ كان جلاء هة امور اها E‏ 
وعاجلاًء هكذا قال رجال السلاح الذين استجويوا جيمى. ساله رجال 
السلاح: هل ام جیمی قالت له آی شیء فی ای وقت؟ 
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قال جیمی: ماذا یعنون ب أى شى كاتت هتاك المحادثات التى 
اختلس السممع إليها فى ميكروفونيه الصغيرين» لكنه لا يريد أن يتحدث 
عن هذا. وكانت هتاك الأشياء التى تفلت قى حديثها أحياتًا دون قصد» 
کف ان کل ی قد خرب وان تع كنا كان فن الاضى دا 
مثل البيت الشاطئى الذى كانت تملكه عائلتها عندما كانت صغيرة 
البيت الذى جرفته المياه مع بقية الشواطئ وقليل من المدن الساحلية 
الشرقية عندما ارتفع مستوى سطح البحر بسرعةء ثم كانت تلك المىجة 
الهائلة القادمة من بركان جزر الكتارى. (درسوا ذلك فى المدرسةء قى 
وحدة الجيولوجيا الاقتصادية. وجد جيّمى صور المحاكاة على قيديو 
مثيرة للغاية). وكانت تتباكى على بستان الكرم الخاص بجدها والذى 
کان فی فلوریداء والذی جف وأصبح بستان زبیب عملاقا عندما توقفت 
الأمطار عن المجىءء» وفى العام نقسه تقلصت بحيرة أوكيتشوبى وتحولت 
إلى بركة طين كريهة الرائحةء وأخذت الأراضى الشاسعة المسماة 
إيفرجليدزء شبه الاستوائية المغمورة بالمياه والخضرة الدائمة» تشتعل 
فيها الحرائق ثلاثة أسابيع متواصلة. 

ولکن کل الآباء والأمهات کاتوا ينوحون على أشياء كهذه. هل تذكر ٠‏ 
متی کان يمكنك ن تقود سیارتك إلی آی مکان؟ هل تذکر عندما کان 
الجميع يعيشون فى أرض السوقة؟ هل تذكر عندما كان يمكنك أن تطير 
إلى ای مكان فى العالم دون خوف؟ هل تذكر سلاسل الهامبورجرء التى 
کانت دائمًا من لحم بقر حقیقی» هل تذکر عربات بیع الهوت - دوج؟ هل 
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تذكر تيويورك قبل أن تصبح تيويورك الجديدة؟ هل تذكر عتدما كان 
صوتك له أهمیته فی الاتتخابات؟ كان كل ذلك حدیٹا عادیا یجری فى 
أ وک ایل وة الظیدر وة کان کل شی راتعا فی الاکی باهو 
الآن سوق أغلق على نقسى وحدى» لا جتس اللراة! 

قال جيمى للرجل الذى استجوبه من سلاح الشركة إن والدته كانت 
مجرد أم. وكانت تفعل ما تفعله الأمهات» وكانت تدخن كثيراً. 

”هل تنتمی إلى ای مؤسسة؟ هل جاء إلى البیت آى شخص غريب؟ 
هل كانت تتكلم كثيرًا فى تليفونها المحمول؟" 

وقال رجل الشركة الآخر: "أى شىء يمكنك أن تساعدتا به سوف 
نقدزه يا نى . وكانت كلك الكلمة يا بتى هى التى خسمث الأمز. قال 
جيمى إنه لا بعتقد ذلك. 

تركت أم جيمى بعض اللابس الجديدة له» بمقاسات قالت إنه 
سرعان ما سيكبر وتصبح مناسبة له. كانت من النوع الذى يمتص 
العرق» مثل الملابس التی كانت تشتريها دائمًا. كما أنها كانت صغيرة 
جدا. فوضعها جيمى فى أحد الأدراج. 

انزعج والده بشدةء هذا واضح؛ أصيب بالذعر. لقد كسرت زوجته 
كل القواعد المرعيةء لابد نها كانت تعيش حياة آخرى وهو ا يدرى 
عنها شينًا . وهذا الأمر له أثر سيئ للغاية على أى رجل. وقال إنه لم يكن 
يحتفظ بأية معلومات مهمة على كمبيوتر المنزل الذى حطمته» لكن 


100 


بالطبع يمكن أن يكون هذا مجرد قول» ولم يكن هناك وسيلة لإثبات 
الکن اک اوک ای ف کن اک اف غ حا ا 
كانوا يعذبونه - كما فى الأفلام القديمة أو على بعض المواقع السيئة 
للإنترنت - بأقطاب كهربائية وهراوات ومسامير ساخنة إلى درجة 
الاحمرار» كان جيمى قلقا من هذاء وانتابته مشاعر سيئة. لماذا لم ير أن 
كل هذا على وشك الحدوث ولم يمنعه» بدلاً من أن يلعب لعبة الدمى 
المتكلمة الوضيعة؟ 

أثتاء ابتعاد والده» بقيت معه فى المنزل امرأتان حديديتان من 
سلاح الشركة»ء للعناية بجيمىء» أو هذا ما قيل له. واحدة مبتسمة» 
والأخرى ذات وجه جامد التعابير. كانتا تجريان الكثير من المكالمات 
التليفونية على تليفونيهما المحمولين الأثيريين؛ وفحصتا ألبومات الصور 
ودواليب أم جيمى» وحاولتا أن تجعلا جيمى يتكلم. إنها تبدو جميلة فعلا. 
هل تظن أن لها عشيقا؟ هل كانت تذهب إلى أرض السوقة كثيرًا؟ قال 
جيمى» وما الذى يجعلها تذهب هناك» وقالتا إن بعض الناس يحبون 
ذلك. سال جيمى مرة أخرى لاذا؟ وصاحبة الوجه خالى التعابير قالت 
إن بعض التاس فاسدونء وضحكت ذات الوجه الباسم واحمر وجههاء 
وقالت يمكنك هتاك أن تحصل على أشياء لا يمكن أن تحصل عليها هنا. 
آراد جيمى أن يسال أى نوع من الأشياء؟ لكنه لم يفعل لأن الإجابة قد 
توقعه فى المزيد من الأسئلة» حول ماذا كانت أمه تحب أو ما الذى تريد 


101 


الحصول عليه. لقد ارتكب كل خياناته لها فى غرفة طعام مدرسة 
هيلثوايزر العلياء ولم يكن ينوى أن يرتكب المزيد. 

صنعت المرأتان وجبة أومليت مريعة أشبه بالجلد فى محاولة لجعله 
يتخلى عن حذره بإطعامه. ويعد أن فشلت تلك الوجبة كانتا تقومان 
بتسخين طعام مجمد فى الميكروويف أو تطلبان بيتزا. إذن كانت والدتك 
تذهب إلى مکتب البرید کثیرًا؟ هل كانت تذهب الرقص؟ ابد نها كانت 
تفعل. کان جيمى يريد أن يوجه لهما لطمات عنيفة. لى كان بنتًا لأمكنه 
أن ينفجر باكيًا ويجعلهما يرثيان له» وبذلك یمکنه آن يسكتهما. 

بعد أن عاد والد جيمى من حيث أخذوه. لجا إلى الاستشارة 
النفسية. ويدا أنه بحاجة لذلك» كان وجهه أخضرء وعيناه حمراوان 
ومنتفختان. وذهب جيمى إلى الاستشارة أيضًاء لكنها كانت مجرد 
إضاعة للوقت. 


أية مشاعر تريدنى أن أعبر عنها؟ 
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ا چ a‏ 

إذا كنت تعرف ما أشعر به بالفعل» فلماذا إذن تسالنىء ھک 

قال والد جيمى لجيمى إنهما هما الاثنان عليهما أن يشقا طريقهما 
بأفضل وسيلة ممكنة. وهكذا شقا طريقهما. وشقاء وشقاء كانا يسكبان 
لنفسيهما عصير البرتقال فى الصباح ويضعان الأطباق فى غسالة 
الأطباق متى يتذكران» ويعد بضعة أسابيع من شق الطريق» استعاد 
والد جيمى لونه الطبيعى وتخلص من اللون المخضرء ويد يلعب الجولف 
مرة آخرى. ) 

عندما مضى أسواً ما فى الأمر» كان يمكن أن تعرق أنه» تحت 
المظهر الخارجىء لم يكن يشعر بأنه فى حالة سيئة جدا. بدأ يترنم 
بصفير وهو يحلق ذقنه. وكان يحلق مرات أكثر. ويعد فترة مناسبة 
انتقلت رامونا لتعيش معهما. وأخذت الحياة شكلاً مخطقًاء شكلاً 
تنتابه نويات جنس مقهقهة مزمجرة تجرى خلف الأبواب التى كانت 
مغلقة ولكنها لم تكن مانعة للصوت» بينما راح جيمى يرقع صوت 
الغ محاولاً ألا يسمع. كان يمكن أن يضع كاميرا دقيقة 
فى غرفتهماء ويلم بالمشهد بكاملهء لكنه كره بشدة أن يفعل ذلك. 
والحقيقة أنه وجد الأمر محرجًً. وذات مرة كان ثمة حدث غير متوقع فى 
صالة الطابق الأعلىء والد جيمى يلتف بفوطة حمام» وأذناه ناتئتان من 
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جيمى خجلا متظاهرًا بأنه لا يلاحظ شيدًا. إن الأرنبين اللذين 
يمارسان الحب فى بلاهة هرموتاتهما ريما يكون لديهما آداب السلوك 
التى تجعلهما يمارسانه فى الجراج» بدلاً من حك أنف جيمى به طول 
الوقت. لقد جعلاه يشعر بأنه غير مرئى. والحق أنه لم يكن يريد أن 
ن فی داك 
٠‏ كم من الوقت ظلا فى هذه الحالة؟ يتساعل سنومان الآن. هل كانا 

يفعلان ذلك خلف حظائر البيجون فى زيهما المعملى وقناعى وجهيهما 
المانعين للجراثيم؟ ۷ يظن هذاء كان والده شبقاء ولكن ليس قذرا. بالطبع 
یمکن أن تکون الاڻنین: شبقًا قذرًا» أو قذرًا شبقًا . لكن والده كان أخرق 
للغابة (أی هکذا کان جیمی يعتقد)» ولم يكن ماهر فى الكذب لكى يتورط 
فى خيانة كاملة دون أن تلاحظ والدة جيمى. 

ومع ذلك» ریما لاحظت. ریما کان هذا سبب هرويهاء أو جزء 
من السبب. إنك لا تأخذ مطرقة - فضلاً عن شنيور كهربى ومفتاح 
إنجليزى - لتحطيم كمبيوتر شخص ما دون أن تكون فى حالة 
غضب أعمی. 

وليس معنى ذلك أنها لم تكن غاضبة بشكل عام؛ لقد تجاوز غضبها 
مدی أن کون متیره دافع واحد. 

كلما فكر سنومان فى الأمرء كلما اقتنع بأن رومانا ووالده أحجما 
عن فعل ذلك. لقد انتظرا حتى انفجرت والدة جيمى فى نثار من 
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النقاط الضوبية قبل أن يقع كل منهما بين ذراعى الآخر. وإلا لما جلسا 
يحدقان كل فى الآخر بكل هذا الصدق البریء فى كافيتريا آندرس 
بیسترو فی مزارع أورجان. إذا کان بينهما شىء بالفعل لتعاملا ببعض 
الجفاف ولاتخذا مظهر زملاء العمل فى الأماكن العامةء ولتجنب كل 
منهما الآخر على الأقل؛ ولكانت لقاءاتهما سريعة فى أركان خفية 
خسيسة» يتخبطان فى أزرار وسوست ثيابهما على بساط المكتب» 
يمضغ كل منهما أذن الآخر فى ساحات انتظار السيارات. وما تجشما 
مشقة تلك الوجبات المعقمة المطهرةء ووالده يحدق فى مفرش المنضدةء 
بينما رومانا تمضغ الجزر الطازج حتى يسيل فى فمها. ولا سال لعاب 
كل منهما على الآخر فوق فطائر اللحم والخضر بينما يستخدمان جيمى 
کدرع بشری. 

وليس معنى هذا أن سنومان يفوته الحكم السليم. إنه يعرقف كيف 
تسير تلك الأشياء أو كيف كانت تسير. إنه شخص بالغ الآن» ويحمل 
ضمیره أشیاء سوا کثیرا . فمن هی لکی يلومهما؟ 


(وهو يلومهما .) 


EG OS E 

ااغ ا او ى الوا ا ا ا ا کو ى 
OE ENO E‏ 
الممكن» كما تعرف» أن يظن عكس ذلك» وهى تدرك أنها لا يمكن أن 
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تكون بديلاً جن أمه الحقيقيةء لكنها كانت تأمل» ريماء أن يصبحا 
صديقين؟ قال جيمى» أكيد» وما المانع» ذلك أنه بعيدا عن علاقتها بأبيه 
كان يكن لها مشاعر طيبةء وأراد أن يرضيها. 

وقد حاولت. كانت تضحك على نكاته» أحيانًا متأخرة بعض الشىء 
- وذگر نفسه بانها لم تكن من أهل الكلمات - وأحياتًا عندما كان والده 
غير موجود كانت تعد الطعام فى الميكروويف لها هى وجيمى فقط؛ 
والقائمة الثابتة غالبا هى لازانياء وسلاطة سيزار. أحياتًا تحب مشاهدة 
بعض أفلام دی فی دی 0۷٥‏ معه» تجلس بجواره على الأريكةء وتصنع 
طبقًا من الفيشار أولاً» تضع عليه بعض الزبد الذائب» وتخوض فيه 
بأصابعها المدهننة ثم قد تمصها فى أثناء الأجزاء المرعبة بينما يحاول 
جيمى ألا ينظر إلى صدرها. وقالت له إن كان هناك آی شىء يريد أن 
بسالها عته» مثل» كما تعرف» هى ووالده» وماذا حدث بالنسبة للزواج. 
قال إنه ليس ثمة ما يسال عنه. 

فى الليل» وفى السرء كان يشتاق لكيلر. وكذلك» فى ركن ما من 
نفسه لم يستطع أن يعترف به تماما - كان يشتاق لأمه الحقيقيةء 
التسة» غير الكف»ء غريبة الأطوار. آین تراها ذهبت» أى خطر 
تتعرَّض له؟ کان آمرًاً مسلمًا به أنها تتعرض لخطر من نوع ما. سوف 
یبحٹون عنهاء کان يعرف هذاء وإذا كان فى مكانها لأراد ألا يتم العثور 
ية آنا 


TEN GES 
بطاقتین بریديتين. على أحدهما طابع من إنجلتراء ثم من الأرجنتين تين‎ 
وكانا موقعان اسم "الخالة مونيكا'. لكنه عرف أنهما منها . آتمنی آن‎ 
تکون بخیرء» کان هذا کل شیء. لابد أنها تعرف أنهما سيقرآن من‎ 
وال ات تة طفل قبل آن یصلد لی جیمی وکان هذا صحيحًاء قبعد‎ 
كل بطاقة جاء رجال السلاح» يسالون من هى "الخالة مونيكا". جیمی‎ 
قال إنه لا يعرقف. کو ف ن ات عجو فى أ جن الان التق‎ 
أتت الرسالتين متهما؛ لأنها أذكى كشيرا من أن تفعل هذا ابد ا‎ 
جعلت أشخاصسًا آخرين يرسلونهما لها.‎ 


ألم تكن تثق ق به؟ هذا ثابت بالدليل القاطع. شعر بانه خيب آأملهاء 
خذلها يطريقة ما . لم يفهم أبدا ما المطلوب منه ا 
يأخذ فرصة أخرى لإسعادها. 


"آنا لست طفولتی"» يقول سنومان بصوت مرتفع إنه یکره هذه 
الاسشتراعاح ل بسكن أن بقفها لا تطح ان تين اودوع ل 
ان ر ن ار انما اعا فر م ن اة 
الداخلی» او مقطع غامض یکرره مرات ومرات لیهدۍ من نقسه. ماذا 
كانت هذه الأشياء تسمى؟ ؟ تراتيل المانترا؟ لقد درس ذلك فى المدرسة 
الايتدائية. "العقيدة الدينية لهذا الأسبوع' وا کالفتران 
الصغيرةء هذا مقصود به أنت يا جيمى. اليوم سوق نتظاهر بأننا 
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نعيش فى الهند» سوف نمارس المانترا. اليس ذلك لطيقًا؟ الآن هيا 
نختار مةء كلمة مختلفةء لكى يكون لدى كل منا مانترا خاصة به. 

يقول لنفسه "تمسك بالكلمات". الكلمات الغريبةء الكلمات القديمةء 
الكلمات النادرة. السجاف» النورنء السرتديبيةء البيبراخء الزلاقة. عندما 
تختفی هذه الكلمات من رأسه» ستكون قد ذهبت» من كل مكان» إلى 
الأبد. كأنها لم تكن أبداً. 


كريك 


قبل اختفاء آم جيمى بعدة أشهر. ظهر كريك. حدث الأمران فى 
العام نفسه. ماذا كانت الصلة بينهما؟ لم يكن ثمة صلةء فيما عدا أنهما 
بدوا متوافقين معا . كان كريك من بين العدد الضئيل من أصدقاء جيمى 
الذين تحبهم والدته. ففى الغالب كانت ترى أصدقاءه البثين أحداتًاء 
وصديقاته البنات ذوات عقول فارغة أو يملن إلى الخلاعة. والواقع أنها 
لم تستخدم أبدًا مثل هذه الكلمات» لكن يمكن للمرء أن يخمن. 

إلا كريك. كريك مختلف. هو أقرب إلى البالغين. كانت تقول هذا؛ 
الواقع أنه أكثر نضجًا من كثير من البالغين. يمكنك أن تخوض 
مناقشة موضوعية معه» مناقشة يتم فيها متابعة الأحداث والفرضيات 
حتى نتائجها المنطقية. ولا يعنى ذلك أن جيمى شاهدهما معا يخوضان 
مثل تلك المناقشةء لكن لايد أنهما فعلا وإلا ما كانت لتقول ذلك. كيف 


وأين جرت هذه امتاقشات المنطقة التاضحة؟ کان بتساط قى تفه عن 
ذلك كشرًا. 

کانت ام جیمی تقول: و یکذب على 
نفسه". ثم تحدق فى جيمى بتلك الكيتين الزرقاوينء بتظرة تعير غن 
الجرح الذى يسببه هوء كان يعرف ذلك جيدًا. لو فقط كان يمكن أن 
يكون كذلك - محترم فكرياً. موضوع آخر مريك يضاف إلى بطاقة 
التقرير السرى التى تحملها أمه معها فى جيب عقلى ماء بطاقة التقرير 
التی کان فیها يجتاز الامتحانات بالكاد» جيمى يمكن أن يكون أقضل 
فى الاحترام الفكرى لو فقط بذل جهدًا أكبر. بالإضافة إلی: لى كانت 
لديه أية مفاتيح ملعونة حول المغزى الملعون لذلك. 

يقول لها مرة بعد المرة: "لا أريد عشاء» يكفى أن أتناول شيئًا 
خفيقا". لو كانت تريد أن تقوم بهذا الشىء الجارح كان يمكنها أن تفعله 
بالنسية لساعة المطيخ. لقد عدلها لكى يردد أبو الحتاء صوت البومة» 
وتردد البومة صوت أبى الحناء. فلتشعر ببعض خيية الأمل متهما كنوع 
من التغيير. 

کانت لدیه شکوکه فی "احترام" كريك» فکری او غیر فکری. کان 
يعرف أكثر مما تعرف والدته عن كريك. 

عندما هريت أم جيمى بهذه الطريقةء بعد ثورتها يالمطرقة, لم يقل 
كريك الکثیر. لم یبد أنه مندهش أو مصدوم. کل ما قاله أن بعض الناس 


يحتاجون التغييرء والتغيير معتاه أنهم بحاجة لأن يكونوا فى مكان آخر. 
قال إن الشخص يمكن أن يكون فى حياتك ثم يختفى منها. وقال إن 
مزعجًا إلى حد ما: يستطيع كريك أن يكون تثقيفيا آكثر من اللازم 
أحياتًاء ويترك لنفسه حرية قول "ینبغی ویجب". لکن جيمی قدر له هذا 
الهدوء وعدم التطقل. 

بالطبع لم يكن كريك قد أصبح كريك بعد» فى ذلك الوقت: کان 
اسمه جلین. وکان اسمه یکتب بحرقی N"‏ رغم أنه ينطق بواحدة فقط. 
کان کریك اذا صادقف وساله جيمى حول هذا الموضوع يقول "کان والدى 
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يحب الموسيقىء» وأطلق على اسم عازف بياتو توفى منذ فترةء ولد عبقری 
يكتب اسمه بهذه الطريقة". 

اقول اك اد دروا قى الىسقى؟ 

قال كريك "لاء إنه لم یضطرنی أبدا لفعل شىء بشكل مكثف'. 

"ما هو الهدف إذن؟“ 

'الھدف من ای شیء؟' 

"من أن يكون اسمك به حرفا ٩"۸"‏ 


قال كريك: 'جیمی»› چیمی :۰ لیس لکل شىء هدقف" . 


7T F/M 


أفكار سنومان حول كريك عندما كان جلين مضطرية بعض الشىء» 
کک ا ی اماو وگو 
سومان أن الجاتب "الكريكى" قيه لايد كان هفاك متذ اليداية لم يكن 
هناك ى جلين حقيقىء» جلين لم يكن إلا تمويها. وهكذا فى إعادة 
استعراضه للقصةء یری سنومان أن كريك لم یکن أبدًا جلين ولا بدا 
أنه جلين المدعو كريك» أو كريك/جلينء أو جلين الذى أصبح فيما بعد 
كريك. إنه دائمًا كريك وحسب» خالصة ويسيطة. 


وعلى أى حال فإن اسم كريك يوفر الوقت» فكر سنومان بذلك. فما 
الداعى للوصلات والجمل الاعتراضية والأقواس» إلا فى حالة وجود 
ضرورة ملحة؟ 

ظهر كريك فی مدرسة هیلثوایزر العلیا فی شهر سبتمبر أو آكتويرء 
آخه ك الفهور آل كانت فشي الكرف :كان فوا دافا تجا 
وفيما عدا ذلك لم يكن يتميز عن الأيام الأخرى. كان منقولا؛ نتيجة عملية 
لتك الرس اها اة واائت كات هة اال جوت كرا ت 
الفتوطتات: كان الراك فاون ويذهتون: والقاغة المذرشية تحتل 
وخر كانت الضداكة انها أمرا غار 

لم يكن جيمى فى حالة انتباه كبير عتدما قدم كريك إلى القصلء 
والذى قدمته بطيخ رايلى» والتى كانت معلمة غرفة الأحداث والتنصوص 
المتميزة. لم يكن اسمها بطيخ - كانت هذه كنية يستخدمها الأولاد فى 


T77 


الفصل - لكن ستومان لا يستطيع أن يتذكر اسمها الحقيقى. ما كان 
ينبغى لها أن تميل مقتربة جدًا من شاشة الكتابة الخاصة بهء ويكاد 
ثدياها الكبيران المكوران أن يلمسا كتفه. وما كان ينبغى لها أن ترتدى 
ال تى شيرت الخاص بنوسكينز ضيقا يلتصق بجسدها تحت السروال 
القصير الضيق؛ فقد كان ذلك يشتت انتباههم بشدة. ومن ثم عندما 
أعلنت بطيخ أن جيمى سوف يقوم بمصاحبة زميلهم الجديد جلين فى 
جولة حول المدرسةء توقفت منتظرة رده بینما تعثر جیمی على غير هدى 
یحاول اکتشاف ما قالته لتوها. 

قالت بطیخ: "جيمى» طلبت منك طلبًا". 

قال جیمی: "طبعًاء تحت أمرك'» وهو يدور عینیه» وینظر بخيث» 
لكن دون مبالغة. كان هناك بعض الضحك فى الغرفة الدراسية؛ حتى 
من رای اتتسمت ل اكا عة عير قود كان انما 
يستطيع أن يستميلها بافعاله الصبيانية اللطيفة. كان يحب أن يتخيل 
أنه إن لم يكن تلميذًا وهى معلمة ومعرضة للاتهام بالتغرير به 
لنحتت الجدار للوصول إلى غرفة نومه لتغوص بأصابعها التواقة فى 
جسده القتى. 

كان جيمى قد استعاد إعجابه بنفسه مرة أخرى فى ذلك الوقت» 
يقكر ستومان فى ذلك بنوع من التدليل ويبعض الحسد. وكان تعيسًا 
أيضًاء بالطيع. وقد مرت دون أن يتم التعبير عنهاء تلك التعاسة. وكلفته 
كثيرا من الطاقة. 
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عندما اقترب جيمى من التركيز على كريك» لم يشعر ببهجة 
شدیدة. كرك کان اطول من جیمی» بحوالی بوصتیين» وكذلك آکثر 
نحافة. شعر بنى غامق ناعم» ويشرة برونزية» وعينان خضراوان» 
ونصف ابتسامة» ونظرة هادئة. كانت ملابسه ذات ألوان غامقةء ليس 
بها لوجوهات أو مناظر أو تعليقات مكتوية - مظهر غير مميز. ومن 
المحتمل آنه كان أكبر منهم كلهم» أو يحاول أن يبدو كذلك. تساعل جيمى 
أية رياضة يلعبها. ليس كرة القدم» ليست لديه عضلات مفتولة جدا. 
اوی ا ليلعب كرة السلة. لم یدهش جیمی کلاعب فی فریق» أو 
شخص من الممكن أن يصاب بغباوة بجرح قى ملعب ما. تنس؟ جائز. 
و 

فى ساعة الغداء» أخذ جيمى كريك وتناولا معا بعض الطعام - 
وضع كريك قطعتين ضخمتين من سجق الصويا وقطعة كبيرة من كيكة 
جوز الهند» إذن ريما كان يحاول أن يكتسب بعض الامتلاء - ثم أخذا 
تخوان الالات فر غر اراس والخ امل وتكها وى انها 
وخارجهاء وجيمى يقوم بالتعليق والشرح. هنا الجيمنزيوم» هنا المكتبةء 
هؤلاء هم القراء» يجب أن توقع فى المكتبة قبل الظهرء هنا حمام البتاتء 
وا مفروض أنه هناك فتحة تم حفرها فى الجدار لكنى لم أجدها أبدا. إذا 
كنت تريد تدخين الأفيون لا تستخدم العلبةء فقد لوتوهاء قى فتحة 
التهوبة هذه توجد عدسات دقيقة للأمن» لا تحدق فيها وإلا لعرفوا أنك 


تعرف. 
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کان كريك ینظر إلى کل شىء ولا يقول شيئًا. لم يتطوع بأية 
معلومات عن نفسه. والتعلیق الوحيد الذى قاله هى أن معمل الكيمياء 
يثير الكاية. 

فكر جيمى فى نقسه»ء حستًاء أعده بنفسك. إذا کان يريد أن يكون 
حمارًا فنحن فی بلاد حرة. ملایین قبله اختاروا نقس الاختیار. كان 
متضايقًا من نفسه لهذره وټرثرته بینما کان كريك یعطیه نظرات 
مقتضبةء لا مباليةء وعلى وجهه نصف ابتسامة جانبية. ومع كل كان 
هناك شىء حوله وفيما يخصه. كان هذا التوع من الاسترخاء الهادئ 
يؤر فی جیمی دائمًاء عندما ياتى من شخص آخر: كان يعنى أن الطاقة 
مؤجلة» مدخرة لشىء أكثر أهمية من الصحبة الحالية. 

وجد جیمی نفسه یتمنی أن يؤثر فى كريك ولو قدر أنملةء أن 
یحصل على رد فعل مته» كانت هذه إحدى نقاط ضعقه» الاهتمام برأى 
الآخرين فيه. وهكذاء بعد المدرسة سال كريك إذا كان يحب أن يذهب 
إلى أحد مبانى التسوق» يتسكع» يرى المناظرء ربما يكون هناك بعض 
البنات» وقال كريك لم لا. لم يكن ثمة الكثير يمكن فعله بعد المدرسة فى 
مستوطنة هیلثوايزر» أو فى أى من المستوطنات» وخاصة للأولاد من 
سنهماء ليس فى أى شكل جماعى. ذلك ليس الحال فى أراضى السوقة. 
تقول الإشاعات إن الأطفال هناك يجرون حشودًا وأسراا. ينتظرون 
حتى يبتعد أحد الأبوين» وينهمكون فى العمل - يملأون المكان» يضيعون 
أنقسهم فى الموسيقى الصاخبةء والإسراف فى الخمر» وممارسة الجنس 
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مع أى شىء حتى لو قطةء يكسرون الأثاثء يأخذون المخدرات بجرعات 
عالية. فكر جيمى أن هذا أمر أخاذ. ولكن فى المستوطنات كل شىء 
تحت السيطرة. دوريات ليلية» حظر تجول ليلى لينام الجميع وتنمو 
العقول» كلاب الشم تطارد أية مخدرات قوية. ذات مرة تساهلوا وتركوا 
فرقة حقيقية - كانت فرقة "صالات الرقص ألقذرة" من آرض السوقة - 
لکن الأمر کاد أن يتحول إلى شغب» ومن ثم لم یکرروها. لا داعی 
للاعتذار لكريك» فهو نفسه من أبناء المستوطنة المزعجين» ولسوف يعرف 
تراظن الاو 

کان جیمی یامل فی آن تقع عیناہ علی واکولا برایس» فی مبنی 
التسوق؛ كان لا يزال يكن لها بعض الحب» لكن بعد حديث 'أقدرك 
کصدیقی' الذى حطمته بهء حاول أن يقيم علاقة مع بنت ثم آخرىء 
وانتتهى - حاليا - مع الشقراء ليندا لى. كانت ليندا لى فى فريق 
التجديف ولها فخذان قويان وقبلات مؤثرةء وقد جعلته يتسلل إلى غرفة 
نومها فى أكثر من مناسبة. كان لها فم ممتلئ وخبرة آکثر من جیمی» 
وكل مرة يذهب إليها كان يشعر وكانه قد تم شفطه فى ماكينة من 
ماكينات الألعاب» كل الأضواء البراقةء والشقلبة العشوائيةء والحركات 
الاندفاعية واللقات التى يمكن أن تكون موجودة فى رومان بلى. لم يكن 
مغرمًا بها کثیرٌاء لکنه کان یرید أن یستمر معهاء وأن یتأکد من وجوده 
على قائمتها. ريما يستطيع أن يجعل كريك ينضم إلى الطابور - خدمة 
له» لیتال لديه بعض العرفان. کان يتساعل فى نفسه أى نوع من البنات 
يفضله كريك. حتی الآن لم تظهر اى علامات. 
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فى المول لم تكن هناك ای واکولاء ولا لیندا لى. حاول جيمى آن 
يتصل بليندا لى» لكن تليفونها المحمول كان مقفلا. ومن ثم لعب جيمى 
وكريك يعض الاألغاب ثلاشة الأيعاد فى محل الألعابء وتناولا اثثي من 
سجق الصويا الكبير - جاء فى قائمة الطعام المكتوية بالطباشير أنه لن 
يقدم لحم هذا الشهرء وکویان من کابوتشیتو هابی کویاء ونصف عود 
من الجيلى لاستكمال الطاقة وتنظيم الإستيرويدات الهورمونية 
والشحمية. ثم سارا متمهلين إلى القاعة الداخلية ذات النوافير ونباتات 
الفوجير البلاستيكيةء عابرين موسيقى الحمام الداقئ التى تعزف دائما 
هناك. كان كريك على وشك أن یتال منه التعب» وکان جیمی على وشك 
أن يقول إنه مضطر للعودة لأداء واجباته المنزلية» عندما ظهر أمامهما 
شغد دق التكن كافة بطخ وال وها رخ شخان إلى حه 
نوادى الرقص الخاصة بالكبار فقط. كانت متغيرة تماما فى غير ملايس 
الروسة رتفت جاكت حمر اسع وتحةه كان اسوه ضدق»وگان 
RSE‏ ` 

وکز جیمی كريك قائلاً: "هل تظنه یضع يده على عجزها؟" 

قال كريك: "تلك مشكلة جيو - مترية. لا مفر من أن تحلها بنفسك . 

قال جیمی: "ماذا؟" ثم قال» "'کیف؟" 
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أن كتا الذراعين لها الطول نفسه تقريبًا . الخطوة الثانية: احسب مقدار 
زاوية الانحناء عتد الكوع. الخطوة الثالثة: احسب مقدار دوران العجز. 
اا او که کن ی ی ا عات ار 
يمكن إثباتها. الخطوة الرابعة: احسب حجم اليد» باستخدام اليد 
الاق كا اء قل 

قال جيمى ضاحكًا: "أنا لست من أهل الأرقام"» لكن كريك 
استمر: "كل احتمالات أوضاع اليد لابد أن نضعها فى اعتبارنا الآن. 
الوسطء حكمه خارج الموضوع. الردف الأيمن الأعلى» خارج المىوضوع. 
الردف الأيمن الأسفل أو أعلى الفخذ قد يبدو بالطرح أقرب الاحتمالات. 
اليد بين الفخذين العلويين احتمال ممكن» لكن هذا الوضع قد يعوق 
المشى من جانب موضوع البحث» كما أنه ليس ثمة عرج أو تعثر'. كان 
يؤدى تقليدًا جيدًا لمعلم معمل الكيمياء - الجزء الخاص ب ”استخدم 
نيوروناتك» والإلقاء الجاف الموجز, الشبيه بالنباح نوعا. كان رائعاء أكثر 
من رائع. 

أعجب جيمى بكريك أكثر. ريما يكون هناك شىء مشترك بینھما 
على أى حال على الأقل هذا الفتى لديه روح الفكاهة. لكنه كان أيضْنًا 
یمثل بعض التهدید. فهو نفسه کان جیدًا فی التقلیدء وكان يمكن أن 
يقلد جميع المعلمين تقريبًا. ماذا لو ظهر أن كريك أبرع منه فى ذلك؟ 


شعر فی داخله أنه من الممكن آن یکرهه بقدر ما يعجب به. 


ولكن فى الأيام التاليةء لم يقم كريك بى عرض يجلب الأنظار. 

يفكر سنومان أنه كان ثمة شينًا مميرًا فى كريك حتى فى ذلك 
الوقت. لیس أنه كان محبوبا بالضبط, لكن الناس كانوا يشعرون 
بالقخر عندما يهتم بهم. ليس الأولاد فقطء بل المعلمون أيضًا. كان 
ينظر إليهم كانه يستمع» وكأن ما يتحدثون به يستحق أن يستولى 
على کامل انتباهه» رغم أنه لا يقول ذلك بالضبط ابد . كان يبعث توعا 
من الرهبة - ليس بالقدر الطاغى» ولكن بما يكفى. كان ينشر حوله 
ا من الاحتمالات - ولكن أية احتمالات؟ لا أحد يعرف» ومن ثم 
کان الناس یحترسون مته. كل هذا کان کاو فی اسلو انی 
الاك ال 


كانت واكولا برايس شريكة جيمى فى معمل الكيمياء البيولوجية 
لتكنولىجيا النانو» لكن والدها تم صيده على يد مستوطنة فى الجانب 
الآخر من القارة» وآخذت القطار الوت ال الى ولم يرها أحد 
مرة آخری. تاق فبك ظل سن مكتا هة استوع e‏ 
يعزيه ولا حتى نكات ليندا لى القذرة. 

واحتل كريك مكان واكولا الفارغ على منضدة المعمل» منتقلاً من 
مكانه المنزوى فى آخر الغرفة لمجيئه متأخرا. كان كريك شديد الذكاء - 
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حتى فى عالم مدرسة هيلثوايزر العلياء بكل ما يتكدس فيها من الطلبة 
الذين يتميزون ببعض النبوغ» وتعدد جوانب الثقافةء لم يجد أى مشقة 
فى أن يصل إلى قمة القائمة. وظهر أنه ممتاز فى الكيمياء العضوية 
لتكنولوجيا النانو وعمل هو وجيمى معا على مشروعهما الخاص بتهجين 
شريحة جزيئية واحدة. واستطاعا أن ينتجا الدودة الخيطية البنفسجية 
المطلوية - باستخدام كود اللون الخلوى من إحدى الحشائش البحرية 
البدائية - قبل المىعد المطلوب» ويدون تنويعات غريبة. 

وأصيح جيمى وكريك متلازمين فى فترة الغداءء ثم على الأقل مرتين 
فى الأسبوع - ليس يومياء فلم يكونا شاذين جنسيا - بعد المدرسة. فى 
البداية يلعبان التنس» على الملعب الترابى خلف منزل كريك» لكن كريك 
كان يجمع الوسيلة بتفكير جانبى ویگرة أن تخسر وکان یی متهورا 
ويفتقد اللياقة البدنيةء ومن ثم كان ذلك غير مفيد» وتخليا عنه. أو كانا 
يتظاهران بأنهما يؤديان واجباتهما المنزليةء والتى كانا يؤديانها بالفعل 
أحيانًا» ويغلقان على نقسيهما فى غرفة كريك ويلعبان الشطرنج على 
الكمبيوتر أو بعض الألعاب ثلاثية الأبعادء أو لعبة "أسامة سريع 
الخطوة'» يجريان ”قرعة" ليريا من يكون داخل الميدان. كان لدى كريك 
جھازا کمبیوترء ولذا کان یمکنھما ن یجلسا کل منھما علی جھازء وقد 
آعطی ظهره للآخر. 

سال جيمى مرة وهما يلعبان بعض الشطرنج: "لاذا لا نستخدم 
طاقم لعب حقيقى؟ من النوع القديم» رجال من البلاستيك'. لقد بدا من 
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الغريب أن يجلسا معًا فى غرفة واحدة وكل منهما ظهره للآخرء يلعبان 
على جهازی الكمبيوتر. 

قال كريك: "لماذا؟ على ى حال هذا طاقم شطرنج حقيقى". 

aS 

"أىكى» عندك حق» ولكن الرجال البلاستيك أيضنًا ليسوا حقيقيين"'. 

"ماڌا؟“ 

"الطاقم الحقيقى موجود فى رأسك". 
قى دى 0۷0 قديمة؛ واعتادا أن يستخدماها ليعاقب كل منهما الآخر 
بسبب الغرور. 'بهتان شدید جدا!" 

ونك گر 

أحياتًا يركز كريك على إحدى الألعاب» ويريد أن يلعبها ويلعبها 
ويتقن هجومه حتى يتأكد من أنه يستطيع الفوزء تسع مرات من عشرة 
علی أی حال. وقد یقضیان شهرً كاملا يلعبان "القمع البریری" (انظر 
إن كان يمكنك تغيير التاريخ!). أحد الجانبين لديه المدن والمواردء 
والجانب الآخر قبائل من البدو الرحلء وعادة - ولكن ليس دائمًا - هو 
الأكثر وحشية. إما أن البرابرة يقمعون المدنء أو يقمعون هم» لكنك لابد 
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القوطيينء قدماء المصريين ضد الهكسوسء الأزتيك ضد الإسبان. وكانت 
تلك لطيفةء لأن الأزتيك هم الذين يمثلون الحضارة» بيتما كان الإسبان 
هم القبائل البريرية. ويمكنك تعديل اللعبة طالما آنك تستخدم مجتمعات 
وقبائل حقيقيةء وظل جيمى وكريك فترة يتنافسان فى مدى مقدرة کل 
منهما على ابتداع أغرب الثنائيات. 

وذات يوم لا ينسى» قال جيمى: "البتشنك ضد البيزنطيين". 

قال كريك: ومن هم هؤلاء البتشنك؟ لقد اخترعت هذا" . 

لکن جیمی وجدها فی دائرة المعارق البريطانية» طبعة ۷٥۱۹ء‏ 
والتی کانت محفوظة على سی دى روم ٥0-۴‏ - منسية لسبب غير 
معروف - فى مكتبة المدرسة. وجد فصلا وشعراً. "أشار إليهم ماثيو 
أوف إديسا) باتهم وحوش أشرار شاريين للدماء» واستطاع أن يقول 
ذلك عن ثقة. "كانوا قساة عديمى الرحمةء ولم يكن لديهم ملامح الخلاص 
أو التحرر". ومن ثم أجريا قرعة وكان البتشنك من حق جيمى» وكسب. 
وذيع البيزنطيون» لأن هذا كان ما يفعله البتشنك» شرح جيمى ذلك. 
كانوا دائمّا يذبحون الجميع فى الحال. أو كاتوا يذبحون الرجال على 
الأقل ثم يذبحون النساء بعد فترة. 


(٭) ماثيو أوقف إديسا Matthew of Edessa‏ : مۇرخ أرمتی عاش قی القرن الثانی 
عشر؛ ولد فی مدينة إدیسا Edessa‏ . 
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وکان تاثير فقدان كريك لکل لاعبیه سينًا» ووجم بعض الوقت. بعد 
ذلك غير ولاءه إلى لعبة دماء وزهور". كانت أكثر رحابةء قال كريك: 
ميدان المعركة أكبر» فى المكان والزمان. 

كانت لعبة "دماء وزهور" لعبة تجارة. على طريقة المونوبولى. جانب 
على أوسع نطاق: أعمال الاغتصاب والقتل ليس لها اعتبار» كان لابد أن 
يتم القضاء على عدد كبير من الناس. مذابح» إبادة جماعيةء أشياء من 
هذا النوع. وجانب الزهور يلعب بالإنجازات البشرية؛ الأعمال الفنية. 
الإتجازات العلمية» وأعمال معمارية متميزةء واختراعات مفيدة. كانت 
تسمى فى اللعبة صروح جلال الروح. كان فى اللعبة صف من الأزرار 
النسبية"» أو قافلة الدموع"» أو مدام بوفارى» أو حرب الأعوام المائةء أو 
رحلة إلى مصرء يمكنك أن تنقر مرتين وترى عرضا بالصور, وله 
اختيارين: الآول للأطفالء والثانى ملىء بالعرى والتجديف والفحش. 
وقال كريك : إن هذا هو ما يمتلئ به التاريخ » كان التاريخ مقعمًا 
بالكثير من هذه الأشياء الثلاثة. 

ترمى الزهر الافتراضىء» وسيظهر إما زهرة أو دم. فإذا كان الد 
لابد أن يضع زهرة فى المقابل. وهنا تختفى الاعتداءات الوحشية من 
التاريخ»ء أو على الأقل التاريخ المسجل على الشاشة. ويستطيع لاعب 


122 


الدم أن يمتلك زهرةء لكن ذلك يعنى أنه لابد آن یتخلی عن عمل وحشی. 
ومن ٹم تقل ذخیرته بینما تزداد ذخيرة لاعب الزهرة. وإذا كان لاعبًا 
ماهرًا يستطيع أن يهاجم جانب الزهرة بوسائل العنف الوحشى التى 
يملكهاء ويدمر منجزات الإنسان» ويحولها إلى الجانب الخاص به من 
الرقعة. واللاعب الذى يستطيع أن يحصل على منجزات بشرية آكثر عند 
ا الوت هو لفان مم خضم قاط التجزات الى برها شنب 
أخطائه» وبسبب خطوات اللعب الغبية والقميئة التى لعبها. 

وقيم التبادل المالىء تقدم اللعبة بعض الاقتراحات - موناليزا 
تساوى معسكر بيرجن بلسن النازى» إبادة عرقية للأرمن ن¿ تعادل 
السيمقونية التاسعة زائد الأهرامات الثلاثة - ولكن هناك مجال 
المساومة؛ ولكى تفعل هذا يحتاج اللاعب لمعرفة الأرقام - الأرقام 
الكلية لعدد قتلى الأعمال الوحشيةء آخر سعر سبوق للأعمال الفنية 
أى إذا كان العمل الفنى قد سرق» الرقم الذى دفعته شركة التأمين. كانت 
لعبة شريرة. 

"هومیروس"» يقول سنومان» وهو يشق طريقه تحت الأشجار التى 
لا تزال تقطر منها المياه. الكوميديا الإلهيةء التماثيل الإغريقيةء قناطر 
المياهء الفردوس المفقود» موسيقى موتسارت» شكسبير. الأعمال الكاملة. 
الأخوات برونتى» تولستوى» جامع اللؤلؤة. كاتدرائية نوتردام» باخ» 
رمبرانت» فیردی» جويس» البنسلين» كيتس» تيرتر» عمليات رزاعة القلب» 
لقاح شال الأطفالء برليوزء بودليرء بارتوك» ييتس» وولف. 
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لايد أنه كان هناك المزيد. كان هناك المزيد. 

يقول صوت فى أذنه: حصان طروادة. تدمير قرطبة»ء الفايكنج» 
الحملات الصليبيةء جنكيزخانء أتيلا ملك الهان» مذبحة الكاثاريين» حرق 
السحرة»ء تدمير حضارة الأزتيك» كذا حضارتى ال مايو والإنكاء محاكم 
التفتيش» فلاد الإمييلار مصاص الدماء» مذبحة هاجوينوتس» كرومويل 
فى آيرانذة الثورة القرضعة خروب ناوخ المخاعة الأيرلكية العنة 
قى الجنوب الأمريكىء» ال ملك ليويولد فى الكونغى الثورة الروسيةء 
ستالین» هتلر» هیرو‌شیماء ماو. بول بوت» عیدی أمین» سری لانکاء تیمور 
الشرقية» صدام حسين. 

رل 

معذرة يا عزيزى» أحاول المساعدة فقط. 

كانت هذه هى مشكلة لعبة دماء وزهور: من الأسهل أن تتذكر 
أعمال الدماء. والمشكلة الأخرى هى أن لاعب الدم هى الذى يكسب عادة. 
لكن الفؤْر يعتى أنك قد ورت أرضا قاخلة. عندها تذمن خيمى» قال 
کریك. ۾ هذا e‏ إن کان هذا a‏ 


الكرابس الليلية اليشعة ا ا سواه NS A‏ 


رأى فيه البارثينون مزينا بالرعىس المقطوعة. 


124 


وياتفاق غير منطوق تخليا عن لعبة دماء وزهور» وكان هذا مرا 
طيبًا بالنسبة لكريك» لأنه كان دائمًا يتعلق بشىء جديد - الانقراضية. 
له قرم على العارف الكة الأستاسة عن الخخافي الخيوة يجا 
ع ا ت امات ی الزن افم افا ا 
E VERE EAE‏ 
أن تلعب؟ كاتت هذه العبارة تظهر عندما تدخل. ثم عليك أن تتقر على 
"نعم وتدخل الاسم الكودى الذى تستخدمه» وتختار وأحدة من غرقتين 
للد رة د ك الطوان وك لهات ت فكل عي الك متك لك 
باستخدام أاسمه الكودى 3 کومودی رینوء ماناتیء هییوکامیوس» 
رامولوسوس(*) - ويقترح مباراة. تبداً بعدد الأرجل» ما هو؟ ويكون هو" 
غا خآ و ا و ا ل وة خان 
التبرانوصوروس»ء ولیس الرخ»ء ولا طائر الدودى وتخسر بعض النقاط إذا 
ااي ا ار لر فة الف ج عة ف 
عائلة.. جنس.. توع»› ثم الموطن الأصلى ومتی شوهد آخر مرة» وما الذى 
قف اه لفوت ت ان الغا الج لفن لا ان كن 


(+) الكومودى ۸0١١000‏ توع من السحالى العملاقة المىجودة حاليا قى جزيرة كومودو 
باندوتیسیا؛ الریتو ۴۸۸1١٥١‏ هو حيوان الكركدنء والماناتى 1312٥۴١‏ من الثدييات 
البحرية يعرف بيقر البحرء هيبوكامبوس كام" 3ء٥‏ 0مم هى أحد أتواع العائلة التى 
ینتمی إلیها حصان البحر؛ ورامولوسوس ءںاءہ‌اں ھ۴ هو اسم لقرع صغیر من 
حيوانات الشعب المرجانية. 
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قرنه سوق يكسبهم قوة). وكلما استطاع المتحدى أن يطيل بقاءه كلما 
خضل غلی نتقاط اکب لک کن أن تکس قاط زائة مققنل 
السرعة. وكانت هذه اللعبة تساعد على الحصول على طبعة آدم 
المجنون لكل الأنواع المنقرضةء لكن هذه الطيعة لا تقدم سوى الأسماء 
اللاتينيةء لكنها على أى حال كانت تحتوى على حوالى مائتى صفحة من 
الطباعة الجيدة وا بصور مجهولة لحشرات وأعشاب وضفادع لم 
يسمع بها أحد أيدا. لا أحد فيما يبدو سوى من حصلوا فى اللعبة على 
لقب جراتد ماستر, أو المعلم الكبيرء والذين كانت لهم عقول تشبه آلات 
البحث الإلكترونية. 

ودائمًا يمكن أن تعرف أنك تلعب على إخدى تلك الآلات لأن رمرً 
يظهر على الشاشةء رمرّا يمثل "كولاكانث. كولاكانث» نوع من أسماك 
المياه العميقةء ظن العلماء طويلاً أنه انقرض حتى ظهرت بعض 
أتواعه فى أواسط القرن العشرين. الوضع الحالى غير معروق. كانت 
لعبة الانقراضية تعليمية وتثقيفية. وكان جيمى يرى أنها تشبه معلمًا 
ا ا و ا ا وی ا ا 
یگن انگاتها: 

سال جيمى فى أحد الأيام كريك وهو جالس منحنى الظهر 
على اللعبة: "لماذا تحب هذه اللعبة إلى هذه الدرجة؟" أجاب كريك: 
'لآننی آجیدها". کان جیمی یرتاب فى أنه يريد أن يصبع "معلمًا 
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کنر ى خراتة ماستن ليس لن داك له ا هة ها واا لاته كان 
فة قامة 

اختار كرك اسمیهما الکودیینء کان جیمی هو 'ثیکنی'» على اسم 
طائر استرالی منقرض کان یظھر دائمًا فی المقابرء وارتاب جیمی فی 
أن كريك كان يحب صوت هذا الاسم على جيمىء» أما الاسم الكودى 
لكريك فكان كريك. على اسم طائر الْرعة الأسترالى ذو الرقبة الحمراء - 
وهو طائر كان تادرًا قليل العدد دائمًاء كما قال كريك. ولبعض الوقت 
كانا يناديان بعضهما كريك وثيكنى» كنوع من المزاح. بعد أن تحقق 
كريك من أن جيمى لم يكن يشارك بحماس تام» وتوقفا عن لعب 
الانقراضيةء خبا اسم ثيكنى ونسىء» أما كريك فقد التصق وبقى. 

عتدما كاتا ¥ يلعبان مثل هذه الألعاب كانا يتجولان على الشبكة - 
يقعان على مواقع المختارات القديمةء لرؤية ما الجديد. كان يمكن أن 
يشاهدا عملية قلب مفتوح فى وقتها الواقعىء» أو آخبار "العراة» 
والتى كانت لطيفة لبعض الدقائق لأن الناس فيها كانوا يحاولون 
التظاهر بان كل شىء عادى ويجتهدون اتجنب النظر إلى الأعضاء 
الجنسية لبعضهم البعض. 

وقد يشاهدان بعض المواقع الخاصة بموت الحيوانات» مثل موقع 
فيليشيا لسحق الضفادع وما أشبه»ء ولكن مثل هذه المواقع أصبحت 
متكررة بشكل متزايد: ضفدع مسحوق» قط ممزق بالید» كانت أشياء 
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متشابهة كثيرة. أو يشاهدان موقع 'دمى ذات جوارب قذرة او ی2 
وهو موقع خاص بالفضائح الحالية لزعماء العالم السياسيين. قال كريك: 
إته مع التغيير الجينى الديجيتال لا يمكن أن تعرف إذا كان أى من 
أولتنك الجنرالات وغير الجترالات موجودا إلى الآن »وإذا كانوا 
لا تستطيع أن تعرف إذا كانوا قد قالوا حقًا ما سمعته. وعلى أى حال 
فقد كان يتم الانقلاب عليه وتغييرهم بسرعة لدرجة جعلت ذلك لا أهمية له. 
آو قد یشاهدان "قطع الرویس دوت کوم'» والتی كانت تعرض 
تغطدة حية للإعدامات فى آسيا. وهناك يمكن أن ترى أعدادا من الناس 
يتم قطع رعوسهم بالسيوف فى مكان ما يبدو أشبه بالصينء وآلاقف 
النظارة يهتفون. آو یمکن أن یشاهدا آلیبوپو دوت کوم» والتی تعرض 
العديد ممن يفترض أنهم لصوص تقطع أيديهم» وزناة يرجمون 
بالحجارة حتى الموت» يقوم برجمهم حشد زاعق» فى بلاد مترية يقصد 
بها البلدان الأصولية فى الشرق الأوسط. كانت التغطية عادة ضعيفة فى 
هذا الموقع؛ قيل إن التصوير کان ممنوعاء ومن ثم كان يقوم به بعض 
الفقراء اليائسين باستخدام كاميرات مينى فيديو مخباة» مخاطرين 
بحياتهم من أجل بعض العملات الغربية القذرة. وكنت ترى عادة ظهور 
النظارة ورعوسهم» ومن ثم كان الأمر يبدو كما لو كنت محاصراً داخل 
دولاب ثياب ضخم إ۷ إذا اكتشف الشخص الذى يحمل الكاميراء وهنا 
يمكن أن نرى أيادى كثيرة فى حالة هياج وأردية قبل آن تتحول الصورة 
إلى الإظلام. قال كريك إن هذه النوبات الدموية ريما كانت تحدث قى 
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ساحة خلفية فى مكان ما من كاليقورتياء مع شلة من الكومبارس 
يحيطون بالمنظر ويمنعون رؤية الشوارع. 

والآفضل من ذلك المواقع الأمريكيةء مع تعليقاتهم على الأحداث 
اناا ها هوا انا ت إ جو مره اكرون ا 
ريكاردىء والذى اخترتموه أنتم المشاهدون ليكون على القمة!" ثم ملخص 
لمجموعة من الجرائم» مع صور مروعة للضحايا. مثل هذه المواقع قد 
تكون فيها إعلانات تجاريةء عن أشياء مثل بطاريات السيارات» 
والمهدئات» والشعارات ال لونة بأصفر براق على الجدران الخلفية. قال 
كريك إن الأمريكيين على الأقل يضيفون إليها أسلويهم الخاص. 


وکانت أفضل هذه المواقع هى الدائرة الكهربية المغلقة دوت كوم 
وتجميد ال مخ دوت كوم» وصفوق الموت عرض مباشر دوت کومء كانت 
هذه المواقع تعرض الإعدام بالكهرباء وبالحقن القاتلة. ويمجرد أن جعلوا 
التغطية الحيّة المباشر قانونيةء ويد الأشخاص الذين يعدمون يقومون 
بتنفيذ هذه العروض بالتصتع بشكل ردىء أمام الكاميرات. وكان هؤلاء 
فى الغالب رجالاء وأحياتًا كانت امرأةء لكن جيمى لم يكن يحب مشاهدة 
هؤلاء: امرأًة تنعب منظر كئيب» مشهد مثير للبكاء» وكان الناس يقفون 
حولها بشموع موقدة وصور للأطفال» أو يظهرون بقصائد كتبوها 
بای اکن لجال گان من الکن ان کر ساعن ر 
مشاهدتهم يلوون وجوههم ساخرین أى عايسین» يغيظون الحراس» يلقون 
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النكات» وأحياتا يفلتون منهم فيطاردونهم عبر الغرفةء وهم يجرجرون 
القيود ويزعقون بشتائم فاحشة. 

قال كريك إن فوا کات نتان فال ان الزجال ق له لک 
يقوموا بهاء أو يدفع لعائلاتهم. وکان ممولی هذه العروض بطليون 
منهم أن يقوموا بعرض جيد لأن الناس يملون ويغلقون الأجهزة. 
صحیح أن المشاهدين يريدون رؤية مشاهد الإعدام» لكن بعد فترة 
عناصر المفاجاة وإثارة الدهشة. والأغلب أن ذلك يتم بعد إجراء بروقات 
کلت 

قال جيمى إن هذه نظرية مروعة. كانت كلمة مروعة من الكلمات 
القديمة أيضسًاء مثل بُهتان» والتى استمدها من أرشيفات الدى قى 
دی 5۷5 . قال: "هل تظن آنهم يُعدمون حقا؟ء کثیر منهم یبدون مجرد 
محاكاة'. 

قال كريك: "لا يمكن أن نعرف أبدا". 

"¥ يمكن أن تعرف ماذا؟" 

"ما هى الحقيقة'. 

"ھتان" 

وكان هناك موقع أيضسًا لدعم الانتحار - وكان اسمه 'ليلة ليلاء 
دوت کوم» وکان من مکوناته جرء یسمی "هذه کاتت حياتك ': آلبومات 
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عائليةء لقاءات مع الأقارب» حقلات شجاعة يقيمها الأصدقاء وهم واقفون 
يتفرجون بينما يحدث الفعل على خلفية من موسيقى الأرغن. ويعد أن 
يعلن الطبيب بعيون آسية أن الحياة انتهت» تقدم شهادات مسجلة من 
المنتحرين نقسهم» يداون بتصريحات يقولون قيها إنهم اختاروا الرحيل. 
وقد ارتفعت أرقام 'الانتحار الماعوم" كثيراً بعد أن بدت إذاعة هذا 
العرض. قيل إن هناك طابورًا طويلاٌ من الناس يرغبون قى دقع الكثير 
من أجل فرصة للظهور فيه وقتل أنقسهم قى مجد وعظمةء وأقيمت 
مسابقات قرعة لاختيار المشاركين. 

كان كريك يبتسم ابتسامة عريضة وهو يشاهد هذا الموقع. لسيب 
ما وجد أنه موقع مرح للغايةء بينما لم ير جيمى أنه كذلك. لم يستطع أن 
يتصور أن يفعل بنفسه شيئًا كهذاء على عكس كريك» الذى قال إنه 
يظهر نزعة نحى معرفة متى تشعر بالاكتفاء والرغبة فى الكف. لكن هل 
یعنی تفور جيمی أنه جبان» ام أن الأمر هو أن موسيقى الأرغن كانت 
شدىدة التأآثير؟ 

مثل هذا الرحيل المخطط له كان يشعره بالقلق والتوتر؛ كان يذكره 
بالببغاء ألكس وهو يقول سوف أرحل الآن. كان ثمة صلة ظاهرة بين 
اليبغاء ألکس, والانتحارات المدعومةء وأمه والمذكرة التى تركتها له. كلهم 
يتحدٹون عن نوایاهم» وکلهم اختفوا. 

أو ريما يشاهدان برنامج "فى البيت مع أنًا ك. كانت أنًا ك. فنانة 
بث من طراز ذاتی» وقد وضعت کل شقتها على اتصال بالتلیفزیون لکی 
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يمكن أن يتم إرسال كل لحظة من حياتها مياشرة إلى ملايين 
المشاهذين. "هذه نّا ك.» أفكر دائمًاً فى سعادتى وتعاستى"» هذا أول ما 
يصل إليك بمجرد بداية المشاهدة. ثم يمكنك مشاهدتها وهی تصلح 
حاجبيهاء أو وهى تقوم بتشميع خط ثوب السباحة البكينى» أو وهى 
شل شابها الداخلة. وكات أجانا تقر مشاه من مشرحيات فة 
بصوت مرتفع» بينما تجلس على علبة مرتدية بنطلون جينز ينتهى على 
کم کل موھ اال کرک من خلال قرا آنا ك ا کک 

الغد والغد والغد. 

يزحف ممشيته البطيئة من يوم ليوم 

حتى المقطع الأخير من الزمن المسجل؛ 

وکل أيامك الماضية قد أضاءت 

تضل الطريق إلى الموت المغبر 

را آنا ك کات عة مارت مالف ردا لکن توان ل 
دائمًا يعترف بفضلها لأنها فتحت له مدخلا من نوع ما. فأى أشياء 
کاک ف ته ورا ارفا الک فف کماة توي عل سيبل 
الال او که ق 


قال كريك: "ما هذا الهراء؟ هيا نغير القناة!" 
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قال جیمی: "» انتظر» انتظر'» وقد استولی على لبه - أی شیء؟ 
شی ءا اراد آن سا وا قطن کریكه لات کان أخانا شنایر حیمی: 


وریما يشاهدان 'استعراض البرص الصیاح'» والذی کان يعرض 
مسابقات أكل الحيوانات والطيور الحيةء والتى يحسب الوقت فيها 
بساعة إيقاف» مع جوائز من الأطعمة التى يصعب الحصول عليها. كان 
من المدهش ماذا يمكن أن يفعله الناس من أجل قطعتين من شرائح لحم 
ضلوع الغنم» أو كتلة من الجبن الأبيض الأصلى. 

أ ق اها احا و و اق كان ها 
الك مها 

متى انطلق الجسد لأول مرة فى مغامراته الخاصة؟ يفكر ستومان؛ 
بعد أن خندق زميلى السفر القديمين: العقل والروح» اللذان كان يعد 
من قبل مجرد وعاء فاسد لهماء أو مجرد دمية تقوم بتمثيل ما يريدانء 
أو صحبة سيئةء تقود الاثنين الآخرين إلى الدمار. لايد أنه تعب من 
تهويمات الروح التى لا تتوقف» وحركة العقل الدائبة الناتجة عن 
الرغبة فى المعرفة» والتى تشتت الجسد متى كان يريد أن ينشب 
آستانه فى شىء لذيذ أو يغرز أصابعه فى شىء طيب. لقد ألقى الجسد 
الاثنين الآخرین خلفه فی مکان ماء تارکًا إياهما تائهين فى ملاذ حرم 
رطب أو قاعة محاضرة جافة»ء بينما سلك هى طريقه إلى الحواجز 
التى لا قمة لهاء وألقى بالثقافة معهما؛ المىسيقى والتصوير والشعر 
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والمسرح. السمو كله؛ لا شىء إلا السموء وفقا لما يراه الجسد. لاذا لا 
لكن الجسد كان له أنماطه الثقافية الخاصة. كان له فنه الخاص. 


للدخول إلى أكثر المواقع الممنوغة والفاحشة - تلك التى ا تستطيع 
دخولها إل إن كنت فوق الثامنة عشرة, والتى تحتاج لدخولها إلى كلمة 
سر خاصة - استخدم كريك الكود الخاص بالعم بيت» عبر مسار معقد 
كان يسميه متاهة الليلك. بنى مسارًا ملتويًا عبر الشبكة» مستخدما 
دخولاً غير مشروع بطريقة عشوائية من خلال مدخل سهل لإحدى 
الشركات التجاريةء ثم يقفز من رقعة ليلك إلى أآخرى» مع مسح بصمات 
قدميه فى الطريق. وهكذا عندما وصلت الفاتورة للعم بيت لم يستطع أن 
یکتشق من الذی استخدم کوده السری. 

ووجد كريك أيضًا مخباً "عشب فانكوفر النتن" من الرتبة الممتازة 
الذی کان بحتفظ به العم بیت فی علب عصیر برتقال فی الفریزر؛ وأخذ 
حوالی ريع العلبةء ثم خلطها ببعض الأعشاب التى كانت تسمى 'كناسة 
السجاد"» منخفضة الأوكتين والتى يمكنك شراؤها من دكان بيع الحلوى 
بالمدرسة مقابل خمسين دولارًا للكيس الصغير. قال إن العم بيت لن 
يعرف أَبدًا لآنه لا يدخن أبدا إلا إذا كان يريد أن يمارس الجنس مع اَم 
كريك» الأمر الذى لم يكن كثير الحدوث - إذا حكمنا من عدد علب 
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عصير البرتقال ومعدلات تناقصها. قال كريك إن العم بيت لابد أن ˆ 
بخصل على فكت #لحققة فى اللكت هة وو يران القاس حول ويا 
العبيد العاملين بالأجر. كان العم بيت أحد العلماء فيما مضىء» لكنه الآن 
مدير له شان كبير فى هيلثوايزر» على قمة إدارة التمويل. 

وهکذا کانا یلقان بضع سجائر ویدخنانها وهما یشاهدان مناظر 
الإعدام والبورتو - أجزاء الجسد تتحرك على الشاشة بالحركة البطيئة» 
باليه تحت الماء من اللحم والدم تحت الضغطء ممارسة الجنس بطريقة 
قوية أو ناعمة»ء الآهات والأنات» صور مقرية للعيون المغلقة والأسنان 
الملطبقةء تدفق هذا أو ذاك. إذا حركت الصورة أمامًا وخلقًا بسرعة» 
سوف يبدو وكأن مناظر الإعدام والجنس حدث واحد. أحيانًا كانا 
افا نالھ ما کل متها على ا فة 

كانت معظم هذه الجلسات تجرى فى صمت» إلا من المرثرات 
الصوتية القادمة من الجهازين. وكان كريك هو الذى يقرر ما الذى 
بشاهدانه ومتى يتوقفان عن المشاهدة. وهو أمر عادل» على ای حال كان 
الجهازان له. قد يقول: 'هل انتهيت من هذا؟" قبل أن يغير. ولم يكن يبدو 
آنه یتأثر بای شىء يراه» بطريقة أو باآخری» إلا عندما كان يرى الأمر 
مضحکا. ولم یکن يبدو آنه يتاثر بالمخدر أیضسًا. حتی أن جیمی ارتاب 
فى أنه يستنشق النَقس بالقعل. 

اها تی فق كان بق ركه الى النيكف مانا لاال اة 
کن م لخدو وفنا غاا کان وا کل اة ن الطفين اة 
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حفلة لم يكن فيها قادرا على التحکم فی أى شىء حدث له. ماذا 
حدث له؟ كان يشعر أيضسًا بأنه خفيف للغاية» كما لو كان من الهواء 
هواء خفيف يدوخ على قمة جبل إفرست المغطى بالنفايات. وعند 
عودته إلى البيت» إلى القاعدة الوالدية - باقتراض أنهما هناك 
وموجودان فى الطابق الأسفل - لم يكن يبدو عليهما أبدا أنهما 
يلاحظان شيا . 


قد تقول له رامونا: "هل أكلت كفاية؟" وقد تفسر همهمته بانها نعم. 


جرعات حامية 


كان العصر هو أفضل الأوقات لفعل هذه الأشياء فى منزل 
كريك. لم يكن هناك من يقاطعهما. كانت والدة كريك تخرج کثیراء أو فی 
حالة استعجال؛ كانت تعمل طبيبة تشخيص فى مجمع المستشفى. 
وكانت شخصدة حادةء ذات فك مربع» ٠ش‏ عر سود وصدر صغير. وفى 
المناسبات النادرة التى تصادف فيها وجود جيمى هناك وهى موجودة 
فى الوقت نفسه»ء لم تقل الكثير. كانت تنهمك فى دولاب المطبخ بحتًا 
عن شىء يمكن أن يقوم بدور وجبة خفيفة 'لكما يا أولاد» كما 
تدعوهما. أحيانًا قد تقف فى وسط إعداداتها - وضع بعض الكريكرز 
فى طبق» أو تقطيع أجزاء صغيرة من جبن أبيض ويرتقالى - وتقف فى 
حالة جمود» وكأنها ترى شخصنًا آخر فى الغرفة. كان انطباع جيمى 
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أنها لا تستطيع أن تذكر اسمه»ء ليس هذا فقطء بل إنها قد لا تذكر اسم 
كريك أيضسًا. أحياتًا تسال كريك إذا كانت غرفته مرتبة» ومع ذلك لم 
تفكلها ندا تنفننها: 

قال كريك» بوجه عابس: "إنها تؤمن باحترام خصوصية الطفل". 

قال جيمى: "أراهن أن ذلك بسبب جواريك القميئة. إن كل عطور 
العرب لن تؤثر فى هذه الجوارب الصغيرة". كان قد اكتشف حديتًا متعة 
استخدام الاقتباسات. قال كريك: 'ولهذا لدينا عطر لجو الغرفة". أما 
.العم بيت» فنادرا ما كان يعود إلى البيت قبل السابعة. كانت هيلثوايزر 
Eg‏ ولهذا كان لديه مسئوليات كثيرة جديدة. ولم يكن 
فما مقا کر كه كان الخ اذاي ارالدت: وقد خضل جلى هذه 
المكانة عندما كان كريك فى الثانية عشرة»ء ى أكبر بعامين على الأقل 
من أن يستطيع رؤية لافتة "العم" إلا كصورة كريهة وزنخة تماما . إلا أن 
كريك قبل الوضع الراهن» أو هذا هو الظاهر. يمكن أن يبتسم» وقد 
يقول طبعًاء يا عم بيت» أو: عندك حق» يا عم بيت عندما يكون الرجل _ 
حاضراء لکن جیمی کان يعرف أن كريك یکرهه. 

فی ر أحد الأیام فی - متی؟ مارس» لابد أنه كان مارس» لأن 
الو گا اا کجهنم بالخارج - کان کلاهما یشاهدان البورنو فى 
غرفة كريك. وکانا قد بدا يشعران كما لو كانا يشاهدانها من أجل الأيام 
الخوالى» كنوع من الحنين - شىء قد نضجا وتجاوزاه» مثلما يطوف 
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الرجال متوسطى السن بنوادى المراهقين فى أرض السوقة. ولكن» كنوع 
من داء الواجب» اشعلا سيجارة محشوة ودخلا سرقة إلى کارت العم 
بيت عن طريق متاهة جديدة. وبدا يجوبان الشبكة. دخلا لرؤية تورتة 
اليوم'» التى كانت تعرض دكان حلوانى فى الأماكن المعتادة» وذهبا إلى 
"البالعون السوبر ثم دخلا إلى موقع روسى يوظف العاملين السابقين 
من لاعبى الأكرويات والباليرينات والبهلونات. 

علق كريك قائلاً: "من قال إن المرء لا يستطيع أن يخدع نقسة؟" 
كان السير على الحبل العالى مع ست مشاعل ملتهبة جيدا جداء لكنهما 
ریا أُشیاء کهذه من قبل. 

ثم ذهبا إلى موقع "هوت توتس' أو "جرعات حامية » وهو موقع 
جنس عالمى. كان الموقع يعلن "أفضل شىء تال لأن تكون هناك'. وكان 
یدعی انه سیعرض جولات جنس حقيقية مصورة ناء القيام بأشياء 
يمكن أن تدخلهم السجن هناك فى بلادهم. لم تكن وجوههم ظاهرةء ولم 
تستخدم اسماؤهم لكن احتمالات الابتزاز لايد أنها كانت موجودة 
یکتشف سنومان ذلك الآن. كان المفترض أن المواضع التى يحدث فيها 
ذلك ھی يلاد الحياة قيها رخيصة والأولاد کثبرون»› وحیٿث يمكنك أن 
تشتری آی شىء ترید ۵. 

كانت تلك أول مرة یریان فیھا اوریکس. لم تكن تزید عن ثمانى 
سنوات تقربًاء أو هکذا کانت تبدو. ولم یتاکدا بدا کم کان عمرھا فی 


ذلك الوقت. لم يكن اسمها أوريكس» لم يكن لها اسم. لم تكن إلا فتاة 
صغيرة آخرى على أحد مواقع البورنو. 

لم یکن جیمی يرى أن تلك الفتيات شينًا حقيقيا - كان يأخذ الأمر 
اا غل آنون عجو مهات ههال واک ی ها کات 
أوريكس ثلاثية الأيعاد منذ البداية. كانت صغيرة ونحيلة وشديدة التألق» 
وعارية مثل الباقيات» لا شىء على جسدها سوى إكليل من الزهور 
وشریط شعر وردی» وهی آشیاء تتکرر کثیرًا على مواقع جنس الأطفال. 
كانت راكعة على ركبتيهاء وفتاتان أخريان على جانبيهاء تم إيقافهن قى 
هذا الوضع آمام ذکر عملاق فی حجم جالیفر فی لیلیبوت - وهو رجل 
تحطمت سفينته على جزيرة مليئة بالأقزام المرحينء أو خطف» وأجبر 
على تجرية متع معذبة على يد ثلاث جنيات لا روح لهن. وكانت ملامح 
الرجل المميزة قد تم إخفاؤها - وضع على رأسه كيس به فتحتين 
للعينين» ووضع شريط لاصق فوق أى وشم أو جرح »لم يكن هؤلاء 
الناس يريدون آن يعرفهم آهلهم فى بلادهم» رغم أن احتمال كشفهم 
کان خر سن اة 

والفعل كان هو لعق كمية كبيرة من الكريمة المخفوقة. والتأثير يبدو 
ريا وداعرا فى وقت وآاحد فالات الثاذة يتخركن فرق الرخل 
بالسنتهن الهنخد رة وراأضدانين التهة لقن دة اما رة 
خروج أصوات تأوهات وضحكات. ولايد أن الضحكات كانت مسجلة 
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فلم تكن آتية من البنات الثلاث؛ فقد بدون كلهن خائفاتء وواحدة منهن . 
RNS‏ 

عرف جيمى السر المؤلم. وفكر أن المفروض أن يبدو الأمر كذلكء 
فإذا توقفن عن هذا الفعل» ستأتى عصا من خلف الشاشة وتنخسهن. 
كان هذا من ملامح هذا الموقع. كانت هناك ثلاث طبقات متناقضة من 
ارات كاك تصن حاترا كل فة فر الأخري: آنا أرب أن ل 
أريد» انا آريد. 

توقفت أوريكس فى وسط ما تفعله. ابتسمت ابتسامة صغيرة 
صعبة جعاتها تبدو أكبر كثيرًا من سنهاء ومسحت الكريمة المخفوقة من 
فمها. ثم نظرت من فوق كتفهاء ومباشرة فى عينى المشاهد - مباشرة 
فى عيتى جيمى» وإلى الشخص السرى القابع داخله. وكانت تلك النظرة 
تقول إننى أراك. آنا أرى أنك تشاهد. أنا أعرفك. أنا أعرف ما تريد. 


ضغط كريك على زر الارتداد إلى الخلفء ثم على التجميد» ثم على 
إنزال الصورة على الجهاز. كان كثيرًا ما يجمد الصورء وهو الآن لديه 
أرشيف صغير منها. أحياتًا كان يطبعها ويعطى تسخة لجيمى. وهذا 
يمكن أن ينطوى على خطورةء فقد يترك بعض البصمات التى يمكن 
أن يتتبعها أى شخص من خلال المتاهةء لكن كريك كان يفعلها على 
أى حال. وهكذا» حفظ كريك تلك اللحظة الواحدة. اللحظة التى نظرت 
فیها آوریکس. 
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شعر جيمى أن تلك النظرة تحرقه - تأكله من الداخل كما لی كاتنت 
اة خفضدة: كاتف نظرها نة لازو اء له ف أن رة ار 
التی کان یدخنھا لم تکن تحتوی آکثر من تبن أآخضر؛ فلو كانت أقوى 
لربما استطاع أن يتجاوز الشعور بالذنب. لكن لأول مرة شعر بأن ما 
كانا يفعلانه خطا. قبل ذلك كان نوعا من التسليةء أو أنه كان خارجا عن 
إرادته» لكن الآن شعر يانه يستحق اللوم. وفى الوقت نفسه شعر بأنه 
معلق من رقبته: إذا كان من الممكن أن يجد وسيلة نقل سريعة إلى حيث 
شديد التعقيد. 

قال كريك: 'هذه حافظة» هل تریدها؟" قال جيمى "نعم" . استطاع 
أن نطق الكلمة دة الف و أن نكر وة ف ا عا 

وهكذا طبع كريك الصورة» صورة أوريكس تنظر» وحفظها 
ستومان»› وحفظها. وأطلع اوریکس علیها بعد سنوات عدیدة. 

وكان ما قالته فى البداية هى "لا أظن أن هذه هى أنا". 

قال جيمى: "ابد أنها أنت! اتظرى! إنها عيناك!" 

قالت: 'كثير من القتيات لهن عينان» كثير من الفتيات مررن بهذه 
الأشياء. كثير جدا". ثم إذ رأت ما بدا عليه من الإحباطء قالت: "ريما 
تكون أنا. ريما بالفعل. هل يسعدك هذا يا جيمى؟" ` 
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قال جیمی: "لا" هل كانت هذه كذية؟ 

hE U 

ویدلا من آن بجییها ستومان» قال: "فيم کنت تفکرین؟" 

لو كانت امرأًة آخری مکانها لهشمت الصورة»ء ويكت» واتهمته 
بالإجرام» وقالت له إته لا يفهم شيئًا عن حياتهاء ولقامت بمشهد عام. 
الناعم المزدرى الذى كان يومًا - بكل تأكيد - وجهها. 

وقالت: اظن آننی کت آفکرة ارة با جيّمی! تت ذائما تظن أن 
کل شخص یفکر. ریما لم آکن افکر فی ای شیء. 

O E 

"هل تريدنى أن أتظاهر بغير الحقيقة؟ هل تريدنى أن أخترع 


۶ 
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ل آخبرینی قفقط'. 

IU 

کان على جیمی أن يفكر فى ذلك. تذکر نفسه وهو یشاهد. کیف 
استطاع أن يفعل ذلك بها؟ ولکن هذا لم يکن يؤذيهاء هل کان يؤذيها؟ 
'لأننی بحاجة لأن تخبرینی". لیس سببًا کافيًاء لكنه كان كل ما استطاع 
ان يقكر فيه. 
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کد افر اي فاك فك ي ر ا 
NSE E a a‏ 
على رکبتیها . 


قال جیمی: 'إذن يکون هذا شخص آاآخر؟ من؟ ای شخص؟'" 


قالت آوریکس: 'إنك ترید أن تعرف کل شیء!" 
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(۵) 


+ * 


نوست 


يجلس سنومان فى ملاته الرثة منحذيًا عند أطراف متطقة 
الأشجار» حيث تنمو الحشائش والنباتات العلفية وتندمج عناقيد البحر 
بالرمال. أصبح الجو أكثر برودة؛ ولذا يشعر بأنه أقل اكتئًابًا. كما 
أنه جائع. هناك شىء يمكن قوله عن الجوع» على الأقل يشعرك بأنك 
لا تزال حنًا. 

يتحرك تسيم بارد على أسطح الوريقات» وحشرة تئز وتطن» 
ويضرب الضوء الأحمر للشمس الغارية قمم الأبراج فى الماءء مضينًا 
ف کیا اواك کاو ان لا قار ق 
أضيئت. عديد من البنايات كان لها ذات يوم حدائق على الأسطح» والآن 
مفلا التو لاف الفاكات الشجرة مات الطزن خرس غين السباء 
. باتجاهها لتحط عليها. طيور أبى منجل؟ آم هى طيور مالك الحزين؟ 
الطيور السوداء هى طيور الغاق» هو يعرفها جيدا. وهى تستقر على 
أوراق النباتات الداكنةء تتنازع زاعقة. إذا راد يومًا بعض بقايا 
الأسماكء» فهو يعرف أين يجدها. 
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وعبر المنطقة الخالية من الأشجار إلى الجنوب ياتى أرنب» يقفزء 
اک وف ت کک اه ی ا کو ای ت فی 
الغسق ببريق مخضر وكأنما اختلسه من الألوان القوس قزحية لأحد 
قناديل البحار العميقة فى مغامرة قديمة العهد. وقى الضوء الخابى يبدو 
الأرتب ناعسًا وشفاقًاء كقطعة من الحلوى التركية؛ وكأنما يمكن أن 
تمتص فروه كالسكر. كان ثمة أرانب خضراء مضيئة» حتى فى صبا 
سنومان» رغم أنها لم تكن كبيرة هكذا ولم تكن قد خرجت من أقفاصها 
وانطلقت لتعيش مع الحيوانات البريةء وأصبحت مزعجة. 

هذا الأرنب لا يخشاهء رغم أنه يملؤه بمشاعر الرغبة فى أكل 
اللحم» يتمنى لو يضربه بحجرء ويمزقه بيديه العاریتين» ثم يحشوه فى 
قمه» بتمامه وكل ما فيه. لكن الأرانب تنتمى إلى أطفال أوريكس» ومخيفة 
لأوريكس نفسهاء وليس من اللطيف إزعاج النساء. 

إنها غلطته. لابد أن الشراب أذهله عندما كان يضع القوانين. كان 
ينبغى أن يجعل الأرانب صالحة للأكل بنقسه على أى مستوى» لكنه لا 
يستطيع أن يغير ذلك الآن. يكاد يسمع أوريكس تضحك منه فى بهجة 
متسامحة» وإن كان بها بعض الخبث. 

أطفال آوریکس» أطفال كريك. کان عليه آن یفکر فی شیء ما. قل 
حكايتك مباشرةء قلها بسيطةء لا تتلعثم أو تتردد؛ كانت هذه نصيحة 
خبير يقولها المحامون للمجرمين فى قفص الاتهام. كريك صنع عظام 


TAK 


أطفال كريك من الشعَب الموجودة على الشاطى» ثم صنع لحومهم من 
المانجو. لكن أطقال أوريكس فقسوا من بيضة»ء بيضة عملاقة وضعتها 
أوريكس نفسها . الواقع أنها وضعت بيضتين: واحدة مليئة بالحيوانات 
والطيور والأسماك» والأخرى مليئة بالكلمات. لكن البيضة الميئة 
بالكلمات فقست أولاًء وفى ذلك الوقت كان أطفال كريك قد خلقوا بالفعلء 
وأكلوا كل الكلمات لأنهم كانوا جوعى» وهكذا لم تعد هناك كلمات باقية 
عندما فقست البيضة الثانية. ولهذا لا تتكلم الحيوانات. 

التناغم الداخلى عو أفضل شىء. تعلم سنومان هذا فى المرحلة 
الآولى من حياته» عندما وضع الكذب آمامه تحديات متعددة. والآن حتى 
عندما يفاجاً متلبسسًا بتناقض صغير يمكنه أن يقوم بصقله» لآن هؤلاء 
الناس يشقون به. إنه الشخص الوحيد الباقى الذى عرف كريك وجها 
لوجه» ومن ثم يمكنه أن يدعى الوعى بالتسلسل الداخلى. قوق رأسه 
تطير اللافتة غير المرئية لمعانى: الكريكيةء الكريكويةء الكريكانء تقدس 
کل ما يفعله. 

تظهر النجمة الأولى. "ضوء النجمة»ء بريق التجم'٠‏ أحد معلمى 
المدرسة الابتدائية. سالى ذات المؤخرة الكبيرة. الآن أغمضوا عيونكم 
بقوة. أقوى» بقوة شديدة! هناك! أترون نجمة التمنى؟ الآن سوق نتمنى 
الأمنية التى نريدها أكثر شىء فى العالم الواسع كلهء لكن... ششش - 


سسس مي 


لا تخبر أحدًاء وإلا فإن أمنيتك لن تتحقق! 
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یغلق سنومان عينيه بشدة» یدفعهما بقبضتیه» ویغطی وجهه کله. 
ها هى نجمة التمنى فحلا إنها زرقاء ئى أن أتفنى لى بقول: 
"تتحقق الأمنية التى أتمناها الليلة". 

فرصة کبری. 

بقول صوت: "أوف سنومان» اذا تتکلم مع ا احد؟" یفتح سنومان 
عينيه: ثلاثة من الأطفال الكبار واقفين بعيدا عن متناوله» ينظرون إليه 

يقول: "إننى اتحدث مع كريك '. 

'لكنك تتكلم مع كريك من خلال هذا الشىء اللامم! هل كسر؟" 
الاستماع إلى كريك. الكلام معه مختلف'. 

اذا تكلمه عن النجوم؟ ماذا تقول لكريك» يا ستومان؟" 

يفكر ستومان» فعلاًء ماذا آقول له؟ عندما تتعامل مع الأهالى 
حداثة» من أواخر القرن العشرين» والصوت صوت أنثى تتحدث بثقة - 
لابد أن تحاول احترام تقاليدهم وأن تقصر تفسيراتك على مفاهيم 
الآنقاذ فی زی الغابة الگاکیء تحت ذراعیھا شبك وقی اها مات 
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الجيوب. بقرة صالحة متواضعةء تفكر أن لديها كل الإجابات. كان يعرف 
بنات بهذه الطريقة فى الكلية. إذا كانٹ هنا فستحتاج لقطة جديدة 
بالكامل عن "الأهالى". 
ESE ES Oa SE‏ 
يضع ساعته على أذنه. 'ويقول لى إنكم إذا لم تتوقفوا عن ذلك» فسوف 
تتحولون إلى توست . 

"من فضلك يا سنومان» ما هو التوست؟ 

خطاً آخر. يفكر سنومان. لابد أن يحاول تجنب الاستعارات 
الملغزة. يقول: "التوست» هو شىء سىئ للغاية. إنه سىئ لدرجة أنتى لا 
أستطيع وصفه. والآن حان أوان نومكم. اذهيوا'. 

وما أن بیتعدوا» حتی يقول سنومان أنقفسه: "ما هى التوست؟ '. 
التوست هو أن تأخذ قطعة من الخبز - ما هو الخبز؟ الخبز هو عندما 
تاخذ يعض الدقيق ... - ما هو الدقيق؟ سوف نتغاضى عن هذا الجزءء 
إنه شديد التعقيد. التوست هو شىء يمكنك أكله» مصنوع من نبات 
مطحون ومشكل على هيئة حجر. ويتم تسويته... من فضلك» لاذا 
تسوبه؟ لاذا لا تأكل النبات وكفى؟ سوف نتغاضى عن هذا الجزء - 
انتبهوا. يتم تسويته» ثم يقطع إلى شرائح» وتوضع الشرائح فى 
'توستر'» وهی صندوق معدنی یسخن بالکھریاء - ما ھی الکھریاء لا 
تهتموا بهذا. عندما تكون الشريحة فى التوسترء تخرجون الزبد - الزبد 


149 


هو دهن أصقر» مصنوع من الغدد اللبنية المىجودة فى الحيواتات 
ال لان ال ر اة جو ر ال الى ن 
سود من الجانبين» ويخرج منها دخان» ثم هذه 'التوستر' تقذف 
OLE EE A‏ 

قزل مهاج اه فال رة اي اللىت هة اخداغ 
لا هدف له من العصور المظلمة. كان التوست أداة تعذيب تعرض كل من 
وقع تحت رحمتها إلى تقيؤ كل ما ارتكبه فى حياته السابقة من آثام 
وجرائم على شكل كلمات. التوست كان أداة شعائرية التهمها عبدة 
الأوثان فى اعتقاد أنها سوف تعزز قواهم وقدراتهم الجنسية. التوسبت ا 
يمكن شرحه بأى طريقة عقلانية. 

التوست هو أنا. 


انا توبست. 


سمڭف 
يتغير لون السماء من الأزرق اللازوردى إلى النيلى. يفكر سنومان» 
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البحرى اللازوردى - إنها صور خيالية فى حد ذاتهاء تلك الكلمات 
والعبارات. من المريح أن يتذكر أن الإنسان المنتصب القامة» 'الهومو 
سابينس سابينس"» كان شديد العبقرية فى اللغة» وليست اللغة وحدها. 
کان عبقریا فی کل النواحی فی وقت واحد. 

كان رأى كريك أنها عقول القردة. مخالب القرد» القفضول الزائد 
لدى القرد» الرغبة فى التفكيك» وقلب الأشياء داخلها إلى خارجهاء 
الشم الملاطفةء القياس والتقديرء إدخال التحسينات على الأشياء 
الرمى» والنبذ أو التخلص من أشياء - كلها متعلقة بأمخاخ القردة» هو 
نموذج متقدم من مخ القرد» ولكن كل أمخاخ القرود الشىء نفسه. لم 
يكن كريك يؤمن بفكرة براعة الإنسان» رغم آنه هو نفسه كان على قدر 
كبير من البراعة. 

هتاك همهمة من الأصوات تأتى من اتجاه القريةء أو مما يمكن أن 
يكون قرية إذا كان بها أية بيوت. وفى المىعد تمامًاء ها هم الرجال 
يأتون» يحملون كشافاتهم» وخلفهم النساء. 

كل مرة تظهر النساء يشعر سنومان بدهشة متجددة. إنهن من 
جميم الألوان من الأسود الغطيس إلى الأبيض الناصع» ومن أطوال 
فة کن کل وا خد متهن دات احا ام ن الاعات کل 
مهن أستاتها سنسة تماما بشت رةها فاغمة اما ا توج بات 
الهون خول خصرهاء ل يرون لا نرات التنهاب تحت الجلد على 
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أفخاذهن. لا شعر :على الجسدء:ا شعر كثيف. تيدو كل منهن 
وكأنها صورة تم تنقيحها-لعارضة أزياء على الموضة» أو إعلانات 
لبرنامج عالى التكلفة. 

ريما كان هذا هو السبب فى أن هؤلاء النساء لا يثرن فى سنومان 
أف قافر الق كانت اة الق انر هی الت تخركة 
العيوب فى التصميم: الابتسامة المائلة. النتوء المجاور للسرة» الشامةء 
الكدمة. كانت هذه هى الأماكن المتفردة التى يضع فمه عليها. هل كان 
يرغب فى التعبير عن نوع من المواساة. تقبيل الجرح ليشفى؟ كان هناك 
دائمًا عنصر من الجنون فى الجنس. بعد أن مر بفترة المراهقة التى كان 
لا يميز فيها بين النساء» أصبح يفضل المرأة الحزينةء الرقيقة السهلة 
A ERN GC a‏ 
مواساتهاء أن يربت عليها برقة فى البدايةء ويشعرها بالأمان. ويجعلها 
أكثر سعادةء حتى ولى الخطة. ويشعر بالسعادة هى نفسة أيضاء بالظيع؛ 
كان هذا هى الثمن الذى يتلقاه. المرأة التى تشعر بالعرفان سوف تقطع 
مسافة أكير. 

لكن هذه النساء الجديدات لسن مائلات الفم ولا حزينات» إنهن 
رابطات الجاش» كتماثيل متحركة. إنهن يشعرنه بالبرودة. 

النساء يحملن سمكته الأسبوعيةء مشوية بالطريقة التى علمها لهن 
وملفوفة فى أوراق الأشجار. يشم رائحتهاء ويبداً لعابه يسيل. يحضرن 
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السمكة إلى الأمامء ويضعنها على الأرض أمامه» سوف تكون سمكة 
شاطئية» نوع حقير لا طعم له ليشتهى» ويباع» ويعدم» أو سمكة تتغذى 
على القاع وقد ملأتها السموم» لکن سنومان لم يكن لیبدى اهتمامًاً أقلء 
سوف یاکل آی شیء. ر ٠‏ 

يقول أحد الزجال: "ها هى سمكتك يا سنومان إته المسمى 
ابراهام. ابراهام مثل ابراهام لينكولن» لقد رأى كريك من اللطيق أن 
يسمى الكريكيين بأسماء شخصيات تاريخية بارزة. بدا ذلك أمرا بريتًا 
فى ذلك الوقت. 


تقول المرأة التى تحمل السمكة: "هذه هى السمكة التى اختيرت لك 
الليلة"» الإمبراطورة جوزیفین» أو ریما مدام کوری» أو سوجورنر تروثء 
إنها فى الظل ومن ثم لا يستطيع أن يعرف أيهن. "هذه هى السمكة التى 
تعطيك آوريكس إياها . 

یفکر سنومان» حستًاة ڪلفد لپوم: 

كل أسبوع» وفقًا لأحوال القمر - محاق» تربيع أول» بدر تمام» 
تربيع ثان - تقف النساء فى البرك التى يصنعها المدء وينادين 
السمكة سيئة الحظ بالاسم - الاسم الذى هو 'سمكة' لا شىء آخر. ثم 
يحددنهاء ويقتلها الرجال بالحجارة والعصى. ويهذه الطريقة يتوزع 
الشعور بالأسق عليهم جميعًا ولا يكون شخص واحد مذنبًا بإراقة . 
دم السمكة. 
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إذا كانت الأمور قد سارت كما أراد كريك. لما كان هناك مزيد من 
القتل - ولا مزيد من الضراوة البشرية - لكنه ريما يستمر بدون 
سنومان وشهيته الوحشية. لا يستطيع سنومان أن يعيش على البرسيم. 
الناس أنفسهم لن يأكلوا سمكة أبدا» لكن عليهم أن يحضروا له سمكة 
كل أسبوع لأنه قال لهم إن كريك قد أضتدن روما بذاك وقد قلوا 
وحشية سنومان؛ فقد كانوا يعرفون منذ البداية أنه مخلوق مختلف» ومن 
ثم لم يكن الأمر يثير دهشتهم على الإطلاق. 

يفكر» آنا أبله. كان ينبغى أن أجعلها ثلاثة فى اليوم. يكشف أوراق 
الأشجار عن السمكة الدافئة. محاولاً أن يمنع يديه من الارتعاش. يجب 
أن لا يسمح بان تجرفه مشاعره. لكن هذا ا مک اا 

يظل اناس واقفين محتفظين بالمسافة بينهم ويينهء ويحولون 
أبصارهم وهو يحرك يده بقبضة من السمكة إلى فمه ويمتص العينين 
والخیاشیم» ويهمهم مستمتعًا. ربما يكون الأمر مثل سماع صوت الأسد 
نفسه وهو يأكل» فى حديقة الحيوان» فى الماضى عندما كانت هناك 
کان کوان عندما كانت هناك أسود - ينتزع ويمزق ويطحن 
بأسنانه» مضغ ويلع رهيبين - ومتل أولئك الذين كانوا يذهبون لزيارة 
تلك الحدائق» ۷ يستطيع الكراكرز إلا أن يختلسوا النظر. كان مشهد 
ارتكاب هذا الفعل الفاضح مشهدًا غير عادى يجتذب الأنظارء فيما 
يبدو حتى أنظارهم» هم المطهرون بالكلوروفيل. 
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عندما ینتهی سنومان» يلعق آصابعه ویمسحها فی ملاعته» ويضع 
العظام فی الأوراق مره ة أخرى»ء استعدادا لإعادتها إلى اليحر. قال 
e e‏ هذا - ترد E‏ أطفالاً آخرین. 
کائت هذه إحدى خدعه الذكيةء فلا معنى لترك ا حوله على 
الحيوانات المحبة للفضلات. 


يقترب الناس منه» الرجال والنساء معاء يتجمعون حوله» عيوتهم 
الككواة تلمع فى الضوء ء الخابى» مث الأرنب تمامًاء نفس جينة قنديل 
لخر اجون كلهم معا هکذاء تنبعث منهم روائح الفواكه الحمضية - 
وهى ملمح أضافه كريك» ظنًا مته أن هذه الكيماويات سوف تطرد 
الناموس. وريما كان على حق» لأن كل الناموس على مدى أميال حولهم 
كانت فيما يبدو لا تلسع إلا سنومان. يقاوم الرغبة فى ضربها: دمه 
الطازج وحده يثير هذه الحشرات. ينتقل إلى اليسار ليكون فى الضوء 
الدخانى الكشافات. 

"ستومان» من فضلك احك لنا عن أعمال كريك العظيمة". يريدون 
ق مقابل كل سمكة اغتالوها. يفكر سنومان» حسدًاء أنا أدين لهم 
بھذاء یا رب لا تخذلنی. 


ا و و اع 


I< 


يقول صوت: "فى البداية" إنهم مغرمون بالتكرار» ويحفظون كل 
شىء عن ظهر قلب. 

يقول: "فى البدايةء كانت هناك فوضى". 

"أرنا الفوضى» من فضلك يا سنومان!". 

"أرنا صورة الفوضى!" 

يجاهدون مع الصورء فى البداية - ورود على زجاجات كريم فى 
القمامة التى على الشاطىء» فواكه على علب عصير. هل هذا حقيقی؟ لاء 
E TT‏ هو هذا غير الحقيقى؟ غير الحقيقى يدلنا على 
الحقيقى. وهكذا. لكن الآن يبدو أنهم أدركوا الفكرة. 

يحثونه: 'نعم! نعم! صورة للفوضى!" 

عرف سنومان أنهم سيطلبون مثل هذا الطلب - كل القصص 
تبدا بالفوضى - ومن ثم فهو مستعد. من المخباً المصتوع من قوالب 
الطوب الأسمنتى» يحضر إحدى لقياته - دلو بلاستيك برتقالى» وقد 
حال لونه لكنه سليم. يحاول ألا يتخيل ماذا حدث للطفل الذى كان 
يمتلكه فى يوم من الأيام. "أحضووا بعض المياه» يقول ذلك وهو 
يمسك بالدلو. تضطرب دائرة الكشافات» تمتد الأيدى» تهرول الأقدام 
.داخل الظلام. 
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يقول: "فی الفوضیء کل شیء یختلط بکل شیء. کان هتاك اتناس 
کی داد وھک کان لاسن خم تون اترات خود اة 
مطرطشًاء ويوضع فى دائرة الضوء. يضيف ملء يده من التراب» 
وپحرکها يعصا . بقول: la"‏ ھی فوضی. ل یمکنکم شرب هذا..... 


معا فی صوت وأحد: "و 


ولا يمکنكم آكله..." 

ضحك: "لاء لا يمكنك أكله!" 

ولا يمكنكم السباحة فيه» ولا يمكنكم الوقوف فيه..." 

! لا" إنهم يحبون هذه الأشياء الصغيرة. 

'الناس فى الفوضى كانوا أنفسهم مليئين بالفوضىء» والفوضى 
جعلتهم يفعلون آشياء سيئة؛ كانوا يقتلون أناسسًا آخرين طول الوقت. 
وكانوا يأكلون كل أطفال الأوريكس» على غير رغبة أوريكس وكريك. کل 
يوم کانوا ياکلونهم. کانوا يقتلونهم ويقتلونهم» وياكلونهم وياكلونهم. 
کانوا یاکلونھم حتی عندما لم یکونوا جوعی..' 

شهقات هناء عيون تتسع» تلك دائمًا لحظة درامية عنيفة. كل هذا 
الشر! يكمل: ولم تكن أوریكس تريد إلا شيئًا واحدا - تريد أن يكون 
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اور كن كرف ها تخا من هة الفويى وكا اخ د كرك 
الفوضىء وألقاها بعيدًا'. ويمثل سنومان المشهد» فيرمى الماء إلى 
أحد الجوانب» ثم يقلب الدلى. "ها هو. فارغ. وهذا هى كيف قام كريك 
بإعادة التنظيم العظمى وصنع الخواء العظيم. لقد محا القذارة 
ونظف المكان..... 

"من أجل أطفاله! من أجل أطفال كريك!" 

و 

ومن أجل أطفال أوريكس أيضنًا!" 

يقول سنومان: صحيع". أما من نهاية لهذه الابتداعات المخجة؟ 
يشعر بانه على شك البكاء. 

يقول الرجال: كريك صنع الخواء العظيم.... 

وتقول النساء: "من أجلنا! من أجلنا!" يتحول الأمر إلى طقس. "يا 
كريك الطيب الجميل!" 

يشعر سنومان بغضب هائل لمداهنتهم لكريك» رغم أن هذه 
المداهنة هى نتيجة فعله. إن كريك الذى يمدحونه من اختراعه» 
اختراع لا يخلو من الحقدء كان كريك ضد فكرة الرب» أو الأرباب من 
أى نوع» ومن المؤكد أنه سيشعر بالغثيان لو شاهد منظر تاليهه 
التدريجى لو كان هنا. لكنه ليس هناء ومن المثير لحنق ستومان أن 
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يستمع إلى كل هذا التزلف فى غير موضعه. لاذا لا يمجدون سنومان 
بدلاً من ذلك؟ سنومان الطيب الكريم» الذى يستحق التمجيد أكثر - 
أكثر كثيرًا - لأنه من الذى أخرجهم؟ ومن الذى جاء بهم هناء ومن الذى 
يعتنی بهم كل هذا الوقت؟ حستاء يعتنى بهم نوعًا ما. من المؤكد أنه لم 
يكن كريك الذى يعتنى بهم. لاذا لا يغير سنومان من هذه الميثولوجيا؟ 
اشکرونی آناء لا هو! تزلفوا إلی ذاتی بدلا منه! 

لكنه ينبغى أن يبتلع شعوره بالمرارة الآن. يقول: 'نعم» كريك الطيب 
الصالح". ويلوى قمه بشكل يأمل أن يبدو ابتسامة طيبة مؤمنة. 

كان يرتجل فى البداية» لكنهم الآن يطلبون عقيدةء وقد يخاطر إذا 
اتر ا ا اى لو لاال 
الانتقامية التى تتسم بالعتف أو إراقة الدماء أو هم ليسوا كذلك حتى 
الآن - لکنه قد یفقد جمهوره. یمکن أن يولوه ظهورهم» ويبتعدوا عنه. إِنه 
کی کر ن سوا ناء داك أو رانا وی آورنکن انا اما 
هذا أو لا شىء. ولا يستطيع أن يحتمل أن يكون ا شىءء» أن يعلم أنه لا 
شىء. إنه بحاجة لمن يستمع إليه» إنه بحاجة لجمهور. وعلى الأقل» هو 
بحاجة لوهم أنهم يفهمونه. 

تقول إحدى النساء: "يا سنومان» قل لنا متى ولد كريك'. هذا طلب 
جدید» ولم يكن مستعدا له بعد» رغم أنه كان المفروض أن يتوقعه؛ فهؤلاء 
النساء لهن اهتمام كبير بالأطفال. يقول لنفسه حذار. ما إن يقدم لهم 
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أما ومشهد ميلاد وكريك الطفل» سوف يطلبون التفاصيل. سوف يريدون 
ان یعرفوا متی ظهرت آولی أسنانه» ومتی تكلم أولی کلماته» ومتی اكل 
أول جذر نباتى» وما إلى ذلك من التوافه. 

يقول سنومان: "كريك لم يولد أبداء لقد نزل من السماء كالرعد. 
الآن اذهبوا من فضلكم» إننى متعب". سوف يضيف إلى هذه الأسطورة 
فيما بعد. ريما سوق يمنح كريك قروبًاء وأجنحة من نار» وربما يضيف 
له ذيلا فوق ذلك. 


زجاجة 


بعد آن ابتعد أبناء كريك» آخذین معهم کشافاتهم» يتسلق سنومان 
شجرته بصعويةء ويحاول أن ينام. كل ما حوله ضوضاء: حركة الأمواج» 
سقسقة الحشرات وطنينهاء زقزقة الطيورء نقيق البرمائياتء حفيف 
الأوراق. أذتاه تخدعانه» يظن أنه يسمع صوت بوق الجاز» على خلقية 
فن ل نق اغی کا لو کان ضا كوا غا من أك الق ادع اة 
من مکان ما بعیدا على الشاطئ ياتى طنین. وصوت خوار يرتفع» ماذا 
الآن؟ لا يستطيع أن يفكر أى حيوان يصنع مثل هذه الضوضاء. ريما 
تمساح هرب من مزرعة كويية للتماسيح التى تربى لقتلها وأآخذ جلودهاء 
ويآخذ طريقه على الشاطى نحو الشمال. سوق تكون هذه أخبار سيئة 
للأطفال الذين يسبحون. يتسمع ثانية» لكن الصوت اختفى. 
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ثمة همهمة هادئة بعيدة قادمة من القريةء أصوات يشرية. إذا كان 
يمكن أن تسميهم بشراً . طالما أنهم لا يبدأون فى الغتاء. غناؤهم لا يشبه 
ی شىء سبق أن سمعه فی حياته التى اختفت؛ إنه غتاء ما وراء 
المہبتوی البشریء» أو ما تحته. کما لو کانت حجار کریستال تغنى. 
وليس هذا أيضًا. بل هو أقرب إلى تباتات السرخس وكأن أوراقها تتفتع 
- شیء قدیم» شیء کربوتی» ولکن فی الوقت نفسه ولید جدید» له آریج» 
أخضر. هذا الصوت يلخصه» يثير عواطق كثيرة غير مرغوية قى نقسه. 
یشعر بانه منقی» كما لو كان مستبعدًا من حفلة لن يدعى إليها أبدًا. كل 
ما عليه أن يفعل هى أن يخطو داخل الضوء»ء وسوف يجد حلقة من وجوه 
خالية من الاتفعالات تلتفت إليه. سوف يسود الصمت» كما فى 
الملسرحيات المأساوية القديمة عتدما يدخل البطل الذى وقع تحت حكم 
القدر ملفوقًا فى عباءة من الأخبار السيئة. وعلى مستوى من اللارعى 
شد تیان أن كو حال لذا كرة لرل الاش و لر امل 
الذاكرة اللطيف: إته هى من كاتوا من قبل. يمكته أن يترتم قائلاً: نا 
ماضيكم. آنا سلفكم» جئت من أرض الموتى. وأنا تائه الآن» لا أستطيع 
العودةء أنا ضائع هناء وأنا وحدى A,‏ دعوتی أدخل! 

آه يا ستومان» كيق يمكن أن تساعدك؟ الابتسامات اللطيفة. 
الدهشة المهذبةء المشاعر الودية المتحيرة. 

قد يقول حیتئذ: انسوا. فالواقع أته ما من سبیل يمكنهم به 
مساعدته. 
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يهب تسيم قارص البرودة. الملاءة رطبةء يرتجف. لو كان فقط هناك 
متظم للحرارة فى هذا المكان. ريما يستطيع أن يجد طريقة ما لإشعال 
نار صغيرةء هنا فوق شجرته. 

"اخلد إلى النوم"» يوجه الأمر لتفسه. لكن لا تتيجة. بعد قترة طويلة 
من القلق والتقلب والهرشء يتزل من على الشجرة ليحضر زجاجة 
الويسكى الموجودة فى المخباً. هناك ضوء نجوم يكقىء» ومن ثم يمكن أن 
يحضر أشياء تقريبًا. لقد قام بهذه الرحلة مرات كثيرة فى الماضىء 
ففى البداية ولدة شهر وتنصف» بعد أن أصبح متاكدًا تمامًا أن الأمان 
قد أصبح يكفی لاتخقيف من بقظته واحتراسه»ء کان يخرج عن عقله کل 
ليلة. لم يكن هذا أمرًاً حكيمًا ولا ناضجًا منه» هذا مسلم به» لكن ما 
فائدة الحكمة والنضج له الآن؟ 

وهكذاء» كانت كل ليلة هى ليلة حفل» حفل لشخص واحد. آو كل ليلة 
کان لدیه ما يصنع به حفلاً متى ما استطاع أن يجد زجاجة أخرى من 
الكحول فى أحد مبانى أرض السوقة فى مكان يستطيع الوصول إليه. 
فى البداية طاف بالبارات القريبةء ثم المطاعم» ثم البيوت والمقطورات. 
صنع دواء الكحةء وكريما الحلاقةء وكحولا للتدليك» وكدس كمية كبيرة 
من الزجاجات الفارغة هناك وراء الشجرة. ومن حين لآخر كان يجد 
مصادفة بعض المخدر العشبى امخبوء» واستهلك كل ذلك أيضاء رغم أنه 
كثيرًا ما كان فى حالة تعقن» ومع ذلك كان أحياتًا يتمكن من أخذ جرعة 
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لايد أن ذلك كان قد استعمل مبكرًاء وتم شحن العروق والأتوق به فى 
انقجارة أخيرة ل أستمتع باللحظات الأخيرة من الزمن؛ آى شىء لأخذ 
إجازة من الواقع» قى هذه الظروف. كانت هتاك علب آقراص "بليس 
يلاس" SSL ER‏ يمکن آن تحتاچه من 
أجل طقوس عربيدة لا تتوقف. لم يستطع المعريدون أن يصلوا إلى كل 
الخمورء رغم أنه غالبا قى رحلات اليحث والجمع كان يكتشق أن آخرين 
كانوا هتاك قیله » ولم يتركوا سوى حطام الزجاج. لابد أنه كانت هناك 
سلوكيات تمردية من كل الأنوا ع التى يمكن تخيلهاء حتى لم يعد هناك 
فى النهاية من يمنعها. 

عندما وصل الأرض كان الظلام مطبةًا. كان۔يمكن أن يفيد من 
وک ا معه» من النوع المقاوم للرياح. لابد أن يلاحظ جيداً. 
يتلمس طريقه مت متعثرًا فى الاتجاه الصحيح» يبحث الأرض بعينيه خشية 
وجود السرطان الأرضى الأبيض الشرير الذى يخرج من جحوره ويعدو 
بسرعة بعد أن يهبط الظلام - هذه الأشياء يمكن أن تقرص قرصة مؤلة 
- ويعد انعطافة قصيرة داخل أجمة» يصل إلى مخبئه الأسمنتى عندما 
تصطدم به قدمه. ويتراجع عن السب» لا يمكن أن يعرف ماذا يمكن أن 
يطوق خلسة فى الليل. يفتح ال مخباء ويتلمس باحتًا خلاله حتى يجد ثلث 
زجاجة الويسكى. 

كان يدخرهاء مقاومًا الرغبة فى الاحتفال بهاء محتفظًا بها كنوع 
من التعاويذ - طالما أنه يعرف أنها لا تزال هناك يصبح مرور الوقت 
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أسهل. لكن قد يكون أجلها قد حان الآن. إنه متاكد من أنه قد 
استكشق كل موقع محتمل على بعد يوم ذهابًا وإِيابًا من شجرته. 
لكنه يشعر بأنه محطم. لماذا يدخرها؟ لاذا الانتظار؟ ما قيمة حياته 
على أى حال» ومن يهتم؟ تعالى» تعالى» أيتها الشمعة قصيرة العمر. 
لق آذ خووء الو ی كا كاو الارن كات حور ات مقط هه 
أنقذ أطفاله. 

"الملعون كريك"» لم يستطع أن يقاوم الصراخ. 

يتلمس طريقه بيد وهو يمسك الزجاجة باليد الأخرى» يصل إلى 
شجرته مرة آخرى. إنه بحاجة إلى كلتا يديه ليتسلق» ومن ثم يربط 
الزجاجة جيدا فى ملاته. وما إن يصعد» يجلس على الرقعةء ويتجرع 
الويسكىء» وينفجر بالعواء فى التجوم - آروو! أروو! - حتى يفاجاً 
بكورس من الردود تأتى من جوار الشجرة تمامًا. 

هو وميض أعين؟ إنه يسمع لهاتًا . 

يصیح مناديًا: ”آهلاء يا أصدقائی ذوى القراء» من يريد أن يكون 
أقرب أصدقائی؟ ويرتد إليه صوت عواء طويل. هذا أسواً ما فى 
الكلدييات؛ إنها ¥ تزال تشبه الكلابء ¥ تزال تتصرف كالكلابء تنتصب 
آذانهاء تقوم بقفزات لاعبة كالكلابء تهز أذيالها. تخدعك بسهولةء ثم 
تهاجمك. لم تستغرق وقتًا طويلاً لترجع إلى ما قبل خمسين ألف سنة من 
العلاقة بين الإنسان والكلب. أما بالنسبة للكلاب الحقيقيةء فإنها لم تكن 
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لها أية فرصةء فالكلديبات بكل بساطة قتلت وأكلت كل تلك الحيوانات 
التى أظهرت أية علامات تدل على طبع مستأنس. لقد رأى كلديبًا يتقدم 
نحو كلب بكينى بطريقة ودودةء ويتشمم عجيزته» ثم يندفع بقوة إلى 
عنقه» يلوح به كخرقة» ويغوص فى الجسد المنهك. 

لفترة ظلت هناك بعض الحيوانات المنزلية المهجورة تبحث حوله» 
شاحبة وهزيلةء تلبدت فراؤها وأصبحت كليلةء تستجدى بعيون متحيرة 
أن يأخذها إنسان» أى إنسان. لكن أطفال كريك لم يرضوهم» لابد أن 
رائحتهم بدت غريبة للكلاب» نوع من الفاكهة التى تسير على قدمينء 
خاصة فى الغسق عندما تفوح روائح زيت الفاكهة الحمضية الطارد 
للحشرات - وعلى أية حال» لم يظهر الأطفال الكريكيون أنفسهم 
اهتمامًا بفكرة استئناس الكلاب» ومن ثم ركزت الحيوانات الشاردة على 
ستومان. وكاد يستسلم مرة أو مرتين» وجد من الصعب أن يقاوم 
توسلهم لإرضائهء وأنينهم الذى يدعو للإشفاق» لكنه ما كان ليقدر على 
إطعامهم» على أية حال ما كانوا لينفعوه بشىء. قال لهم: "إن الأمر هو 
أن يسبح المرء أو يغرق. آسف» يا أصدقائى القدامى'. وكان يطردهم 
بالحجارة» وهو یشعر بانه شدید الرداءة ولم يعد یری منها أحدًا فى 
الفترة الأخيرة. 

کم کان فا فد تر کھا فا کان یکی ان کا :او اة 
واحدا منهاء ويدربه لصيد الأرانب. أو للدفاع عنه. أو شىء ما. 
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ل تستطيع الكلديبات تسلق الأشجار» وهی أمر طيب. لو كانوا 
بعدد كاف وشديدى الإصرار» سوف يضطر أن يتأرجح من فرع لآخرء 
مثل طرزان. إنها فكرة مضحكةء بل إنه يضحك بالفعل. يصرخ فيها: 
كل ما تريدون هو جسدى!" ثم يفرغ الزجاجة فى جوفه ويلقى بها 
لأسفل. يسمع نباحًاء وعدوًا سريعاء لا تزال هذه الحيوانات تحترم 
القذائف. لكن كم يستمر هذا؟ إنها حيوانات ذكية؛ سرعان ما سوف 
تعرف أنه ضعیف» وتبداً فی تصیده. وما إن يبدا هذا لن يتمكن أبدا من 
الذهاب إلى ای مکان» أو إلى أى مكان بدون أشجار. كل ما عليهم فعله 
أن يجعلوه يخرج إلى مكان مفتوح» ويحيطون به» ويقتربون منه لقتله. 
ولكن هناك الكثير يمكنك فعله بالحجارة والعصى المدببة. إنه بحاجة فعلاً 
لأن يجد بندقية رش. 

بعد أن ذهبت الكلديبات» يرقد على ظهره على الرقعة الخشبية. 
ويحدق فى النجوم من خلال أوراق الأشجار التى تهتز برقة. تبدو 
النجوم قريبةء لكنها بعيدة جداً. أضواؤها تلك ترجع إلى ملايين» بل 
بلايين الستين. رسائل لا مرسل لها. 

يمر الوقت. يريد أن يغنى أغنيةء لكنه ا يستطيع أن يفكر فى 
أغنية. تنبعث الموسيقى القديمة داخله» ثم تخبو؛ كل ما يمكنه سماعه هو 
آلات الإيقاع. ريما يمكنه أن يصنع فلوت» من فرع أو عود أو شىء 
کھذاء لو استطاع فقط أن يجد سكيتًا . 
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أضوء النجوم» ضوء النجوم'» ماذا بعد ذلك؟ لقد ضاعت الأغنية 
من راسه. 

لا قمر, الليلة المحاق» رغم أن القمر هناك ولابد أن يكون طالعًا 
الآن» كرة هائلة غير مرئية من الحجرء كتلة عملاقة من الجاذبيةء ميت 
ولكن قوى» يسحب البحر نحو نفسه. يسحب كل السوائل. الجسد 
البشرى يتكون من المياه بنسبة ثمانية وتسعين بالمائةء يقول ذلك 
الكتات الوجو فى راه هدو الرة سوك رل وت وة : 
وليس صوتًا يعرفهء أو عرفه. النسبة الباقية اثنان بالمائة عبارة عن 
معادن» أهمها الحديد فى الدم والكالسيوم الذى يتكون منه الهيكل 
العظمى والأسنان. 

يقول سنومان: من يهتم؟" إنه لا يهتم بأن الحديد فى دمه أو 
الكالسيوم فى هيكله العظمى؛ إنه متعب من أن يكون نفسه» يريد أن 
یکوین تخا ۲ خر: بقلت اداه ویر ع رها داخلة ادل 
E‏ أشياء أفضل. أصابع تتحرك على 

م > أصابع صغيرة قاف اة مطلية يلون ا 

e‏ ثمر البرقوق أو لون أوراق الورد. أرجو لى أتمنى لى تتحقق 
الأمنية التى أتمتاها الليلة. أصابع» فم. يبدا ألم ثقيل غبىء عند قاعدة 
عموده الفقری. 


يقول: ”أوريكس» أعرف أنك هناك" . يكرر الاسم. إنه ليس حتى 
اسمها الحقيقىء» الذى لم يعرفه أبدا على أى حال؛ إنها مجرد كلمة. 
آنا مانتراء وة الكت 
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أحيانًا يستحضر صورتها فى ذهنه. فى البداية تكون صورة ظلية 
باهتةء لكن إذا ظل يردد اسمها المرة تلو المرةء فقد تنزلق إلى جسده 
وتصبع حاضرة معه داخل لحمه» وتصبح يده على جسده هی یدها. 
لكنها دائمًا مراوغة» لا يمكن أبدا أن تمسكها. الليلة تفشل فى التجسد 
ويظل وحده» يحاول محاولات سخيفة» يهتز بعنف وحده فى الظلام. . 


I6R 


(» 


٤ 


اوریکس 

يتقلب» يجذب الملاءة حوله. يرتعش» إنه نسيم الليل. من المحتمل أنه 
لا يزال ثمادًء أحيانًا من الصعب أن يعرف. يحدق فى الظلام؛ متسائلاً 
متى ياتى الصبح» وآملاً أن يستطيع العودة إلى النوم. 

اف وا د ف كان ا ها الأهغ ان العف قريب خا 
وبعيد جدا فی الوقت نقفسهء مثل أقل تغمة للفلوت. ریما تصطاد. 
تصطاد ای شیء؟ 
اا مالالا ا ir‏ شقن انها قرسة جا من 


متمددة على جنبها غ يقد شتعرة ن اماز آن خد فکانا 
إلى جانبه على المنصةء رغم أنها ليست منصة كبيرة. لو كان لديه 
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شمعة أو ضوء مصباح لاستطاع أن يراهاء الخط الخارجى الهزيل لهاء' 
توهج باهت فى الظلمة. لو مد يده يمكنه أن يلمسها؛ لكن ذلك يمكن أن 
يجعلها تخنقي 0 

يقول لها: "لم يكن الأمر يتعلق بالجنس". لا تجيبهء لكنه يشعر بأنها 
لا تصدقه. إنه يسبب لها الحزن ؛ لأته يأخذ بعض المعرفة» مصدر 
قوتها. "لم يكن الأمر يتعلق بالجنس وحده". ابتسامة غائمة منها: هذا 
أآفضل. "تت تعرفين أننى أحبك. أنت وحدك". ليست أول امرأة يقرل 
لها هذا. لم يكن ينبغى أن يستهلك هذه العبارة كثيرا قبل ذلك لم يكن 
ينبغى أن يستعملها باعتبارها أداةًء وسيلة إغراء مفتاحًا لفتح مغاليق 
التساء. عتدما جاء الوقت الذى وجد نفسه فيه بعتيها بالقعلء أصيحت 
الكلمات تبدو له مزيفةء وأصبح يخجل من نطقها. يقول لأوريكس: "لاء 
إننى أعنى ذلك حقا". 

لا رد» ا استجابة. لم تكن أبدا تقدم الكثير من المعلومات» فى 

فى السابق» عندما كان ¥ يزال جيمى» كان من الممكن أن يسال: 
ق شاو 

وکا تك تخي اال نو ل 


0 


وهکذا قد يسال» ومن الممكن أن تقول: 8 أعرف. لقد نسيت". أو.. 
٤ e‏ ء u # n E‏ 0 
لا أريد أن أخبرك . أو جیمی»› آنت سیی جداء هذا أمر ا يعنيك". ومرة 
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aT 
لقد ظن آنه یفهم إبھامها وغموضها. کان یقول لها وهو يربت على‎ 
شعرها: “لا عليكء ليست واحدة منها غلطتك'.‎ 


'واحدة من آی شیء یا جیمی؟' 


كم استغرق من الوقت ليجمعها معا من قطع الفضة التى تتكون 
منهاء جمعها قطعة قطعةء واعتنى بها بحرص؟ كانت هناك قصة كريك 
عنهاء وقصة جيمى أيضنًا عنهاء والتى كانت صيغة أكثر رومانتيكية. ثم 
کائت هثاك قضتتها هی عن تفسها :ؤالتی كانت تخطلف عن الائندن: 
وليست رومانتيكية على الإطلاق. يقلّب سنومان هذه القصص الثلاث فى 
رأسه. لابد أنه كانت هناك صيغ أخرى منها؛ قصة أمهاء قصة الرجل 
الذى اشترانما أولاء قصة الرجل الذى اشتراها بعد ذلكء قصة الرجل 
الثالث - سوا رجل فيهم جميعاء > الرجل الذى كان فى سان 
فرنسیسکی فتان تقی لعبن» لكن جيمى لم يسمع أيَّا من هذه القصص. 
کن وة کا ف کر ا کان ت عا ا داخل 
جسدها الصغیر. کان لها وجه مثلث - عینان کبيرتان» وفك صغير - 
وجه نحلة» وجه فرس النبى»ء ا جلد أصفر باهت جداء 
ناعم ويكاد يشف» مثل البورسلين القديم المرتفع الثمن. وعندما تنظر 
إليهاء تعرف أن امرأة بهذا الجمالء ويهذا الهزالء وما عانته من فقر فى 
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وقت ماء لابد أن تكون قد عاشت حياة صعبةء وأن تلك الحياة لم تكن 
صعويتها تتمثل "فى مسح الأرضيات. سالها جيمى مرة: "هل سبق لك 
أن قمت بمسع الأرضيات؟" فكرت دقيقةء "الأرضيات؟'. "لم يكن عندنا 
أرضيات. عندما ابتعدت إلى مكان به أرضيات» لم تكن أنا التى تقوم 
بتنظيفها". شىء واحد قالته عن الأيام القديمةء تلك الأيام التى ليس بها 
أرضيات: كانت الأرض الترابية يتم كنسها كل يوم. وكانت تستخدم 
للجلوس عليها لتناول الطعام» وللنوم عليهاء ولهذا كان من المهم تنظيفها 
دائما. فلم يكن أحد يرغب فى أن تلتصق بجسده بقايا الطعام. لم يكن 
اأحد یرید براغیث. 

ا کا کک ق اا وت 
أوريكس. أين بالضبط؟ من الصعب أن تعرف. فى مكان ماء 

لكنه» كما قالت أوريكس» كان قرية على أى حال. قرية بها أشجار 
حولها فی كل مكان وحقول قريبة» أو آحواض ارز ریما. كانت سقوف 
الأكواخ بها نوع من القش - ربما سعف نخيل؟ - رغم أن أفضلها كان 
لها سقف من الصفيح. قرية فی إندونیسياء آو ريما فى ميانمار؟ قالت 
أوريكس ليست هاتين» لكنها لم تكن متأكدة. وليست الهند أيضًا . فيتنام؟ 
خمن جيمى ذلك. کمبودیا؟ نظرت أوريكس باتجاه يديهاء وتفحصت 
أظافرهاء ا أهمية لذلك. 

لم تستطع أن تتذكر اللغة التى كانت تتكلمها وهی طفلة. كانت 
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رأسها. لكنها لم تكن تلك اللغة تفسها فى المدينة التى أخذت إليها لأول 
أخرى للكلام. كانت تتذكر ذلك » الكلمات غريبة فى فمهاء الشعور 
بانها لا تريد الكلام. ۰ 

قالت أوريكس إن تلك القرية كانت مكاتًا كلمن فيه فقير» وكان 
هتاك أطفال کثیرون. کانت هی نفسها صغيرة جدا عتدما بیعت. کانت 
مها لديها عدد من الأطفال» بينهم ولدان كبيران سوق يتعلمان بسرعة 
العمل فى الحقول» وكان هذا أمرا طيبًاء» لأن الوالد كان مريضبًا. كان 
یسعل ویسعل» کان سعاله موچودا فی ڌکریاتها الأولی. 


خمن جیمی أنه کان یعاتی من مشكلة فی رئتیه. لابد نهم کاتواء 
بالطبع يدخنون متل المجانين عندما يستطيعون الحصول على السجائرء 
التدخنن تخفف التوتر. (وهناً نفسه على هذه النظرة الثاقبة). وأر. 

ين ي تر د جع 
الفلاحون مرض الأب إلى المياه الملوجةء الحظ السيىء» الأرواح الشريرة. 
كان المرض يحمل نوعًا من العار والخجلء لم يكن أحد يريد أن يصاب 
بعدوی من الآخر. ومن ثم کان والد آوریکس یحظی بالإشفاق» لکنه فى 
الوقت نفسه كان يلقى اللوم ويتجنبه الناس. وکانت زوجته تعتنى به 


کے کاک ف اھ اس وواک لی ارقت ضور رة 
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القرية يعرف ما سوف يحدت بعدهاء لأنه لو لم يكن هناك رجل يعمل قى 
الحقول أو فى أحواض الأرزء فإن المواد الخام للحياة لابد أن تأتى من 
مکان آخر. 

كانت أوريكس من أواسط الأبناء الأصغرء» دائمًا ما يدقع بها إلى 
جانب ماء لكن فجاة بدت تشعر باهتمام شدید» وقدم لها طعام أفضل 
من المعتاد» وجاكيت أزرق جميل؛ لأن نساء القرية الأخرى كن 
يساعدن » وأردن أن تبدو جميلة وفى صحة جيدة. كان الأطفال الذين 
يتصفون بالقبع أو تشوه ماء أو الغباء» أو لا يتكلمون جيدا - مثل هؤلاء 
الأطفال بيعوا بأسعار أقلء أو لم يُباعوا على الإطلاق. وكانت نساء 
القرية قد يضطررن لبيع أطقالهن فى يوم ماء وإذا كان بإمكانهن 
المساعدة قى بيع أحد الأطفال» سوف يحصلن على هذه المساعدة فى 
المقابل حين يحتجتها. 

وقى القريةء لم تكن هذه العملية تسمى "بيعا". إنما كان الحديث 
حولها یغنی ضمتًا التوسع؛ قالأطفال يدربون على كسب عيشهم قى 
العالم الواسع» وكان ذلك هو البريق الخادع الذى يضقى عليها. 
بالإضافة إلى أنهم لو انتظروا فى مكانهم» فماذا سيفعلون؟ خاصة 
البنات» كما قالت أوريكس. لم يكن أمامهن إا أن يتزوجن وينجين المزيد 
من الأطفال» الذين سوف ياتى عليهم الدور ليباعوا. يُباعواء أو يلقوا إلى 
النهرء ليطقوا على مياهه ويأخذهم إلى البحر؛ لأن الطعام كان هناك 
کثیر وقی کل مکان. 


# 
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وفی أحد الآيام جاء رجل إلى القرية. كان هو الرجل تقسه الذى 
ياتى دائمًا . كان عادة ياتى فى سيارةء تتخبط على الممشى المترب» لكن 
هة اة كانت الأمطار ف هطلت كشراوكان الطردق وجلا دة كان 
لكل قرية رجلها الذى يقوم بألدور نفسه»ء والذى يقوم بالرحلة الخطرة من 
المديذة على فترات غير منتظمةء ولكن كان معروقًا دائمًاء قبل وقت كاف 


من مجيئهء انه فی الطريق. سال جیمی: "ية مديدة؟" 


لكن أوريكس ابتسمت. وقالت : إن الحديث قى هذا الموضوع 
أشعرها بالجوع. فلماذا لا يطلب جيمى اللطيف بعض البيتزا بالتليفون؛ 
وهى تحبها بالمشروم» وقلوب الخرشوف» والأنشوجه»ء ولا تريد عليها 
فلفل. وسالته: 'وأنت تريد أيضنًا؟". قال جيمى: "لاء لماذا ا تخبريني؟" 
قالت: 'ولاذا تهتم؟ آنا لا يهمنىء» آنا لا أفكر فى تلك أبدا. لقد مضى 
على ذلك وقت طويل . 

قات ارز نکی إن هذا الرجل “وهی تخل الببدزا واا لز 
دو ادق ال آل کات ت ا ك وا كان 
ومعه رجلان غالبًاء واللذان کانا خادميه» ویحملان بنادق لحمایته من 
اللصوص. كان يرتدى ملابس مرتفعة الثمن» وفيما عدا الىحل والتراب 
كان الف ا وه كاف اليخل واقان في اون الى الفا 
ا ا ا کا کن اع نه اد ده افا از 
فيهاء مشمرًا طرف كمه ليراهاء وكانت هذه الساعة تبعث الطمانينةء 
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فهى علامة تميز. ريما كانت الساعة ذهيًا حقيقيًا . كان البعض يقولون 
إنها كذلك. 


ولم یکن يُنظر إلى هذا الرجل کمجرم من ای نوع» لکن كرجل مال 
وأعمال محترم لا یغش» أو لا يغش كثيرا» ويدفع نقد . ولهذا کان يعامل 
باحترام وترحيب؛ لآنه لم يكن هناك قى القرية من يريد أن يصطدم 
بالجاتب السيئ منه. قماذا لى توقف عن الزيارة؟ ماذا لو كانت عائلة 
تريد بيع طقل وهو يرفض شراءه لأنه تضايق منهم فى زيارة سابقة؟ 
كان هو بنك القرويين» سياستهم التأمينيةء العم الطيب الثرىء تعويذتهم 
البح 5 خد من الك وكانة الحا ردان اليه كرا أن الى 
آ شت غر ت ٠‏ و به آحة امكل التنيو > إما أمخار كر عن 
اللازم وإما غير كافيةء رياح E‏ 
الخاضل فى هال ةة 

كان الرجل يبتسم كثيراء ويوجه التحية إلى كثير من رجال القرية 
بالاسم. وكان دائمًا يلقى كلمة صغيرة» الكلمة نفسها كل مرة. كان يقول 
إنه يريد السعادة للجميع»ء ويريد أن يكون هناك رضى من الطرفين. ولا 
يريد أية مشاعر ضغينة. ألم يحن رأسه من أجلهم» يأخذ أطفالا بلهاء 
وأغبیاء» وحملاً ثقیلاً بین يديه لخر آن يشعرهم بتفضله بالجميلء لو 
كان هناك أى انتقاد للطريقة التى يدير بها الشئونء فعليهم أن يخبروه. 
لكن لم يكن هناك ى انتقاد أبداء رغم أنه كان هناك بعض التذمر من 
خلف ظهره؛ إنه لا يدقع أبدا أكثر من العادةء هكذا قيل. ومع ذلك فقد 
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كان ينال الإعجاب للسبب تفسه؛ فهذا يظهر قال زاشاهة وأن 
الأطقال سيكوتون فى أيد أمينة. 

فى كل مرة ياتى الرجل ذو الساعة الذهبية إلى القريةء قد يأخذ 
عه عدا من الأطقالء لتبيغوا زهورا للسياح فى شوارع المدينة. كان 
يؤكد للأمهات أن العمل سهلء وأن الأطفال سيعاملون معاملة طيبةء وأنه 
لم یکن لصا وضيعًا ولا کذابًاء لم یکن قوادا. سینالون طعامًا جيداً 
وینامون فی مكان آمن» وسوق يُحرسون بعناية» وسوف ینالون قدرا من 
النقود يمكنهم إرسالها إلى عائلاتهم فى القريةء أو .لاء كما يريدون. وها 
القدر سيكون نسبة مئوية من مكاسبهم بعد خصم تكاليف الإقامة 
والطعام. (لم ترسل نقود إلى القرية أبدا. كان الجميع يعرفون أن هذا 
لن يحدث). وقى مقابل تمرين الأطفال» سوف يعطى الآباء» أو على 
الأصح الأمهات المترملاتء ثمنًا طيبًاء أو ما كان يقول إنه ثمن طيبء 
وکان ثمتًا كافبًاء اعتبارًا لما اعتاد عليه الناس. ويهذه النقود» ستستطيع 
الأمهات اللائى بعن أطفالهن منع الأطفال الباقين فرصة أفضل الحياة. 
هکذا کانوا یقولون فیما بینهم. 

فى أول مرة سمع جيمى فيها هذا الكلام تملكه الغضب الشديد. 
كان هذا فى أيام غضبه. وكذلك فى تلك الأيام-التى تصرف فيها بغباء 
حول أی شىء يخص آوريكس. قالت أوريكس: "إنك ا تفهم". كانت لا 
تزال تاكل البيتزا فى الفراش؛ ومعها تشرب كوكاء وبعض البطاطس 
المحمرة إلى جانب ذلك. كانت قد انتهت من المشروم ويدأت تأكل قلوب 
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الخرشوف. لم تكن أبدًا تأكل الخبز. كانت تقول إنها تشعر بأنها 
ثرية جدا عتدما تلقى بالطعام. "كثير من الناس يفعلون هذا. كانت هذه 
هى العادة'. ٠‏ 

قال جيمى ”عادة غبية"» كان جالسًا على مقعد بجوار الفراشء 
وضعوه علی ای حال. اظن أنهم سمعوا خطاً'. 

"كلمة غبية ليست شتيمةء انها محرد وصق تصویری '. 

"حستاء أظن أن الأفضل ألا تقولها". كانت تأكل الأنشوجه الآن: 
ائھ د انا کف ها لاکن 

'أتمنى لو أقتل هذا الشخص". 

"ی شخص؟ هل تريد هذه الكوكا؟ ا أستطيع أن أكملها". 

"الشخص الذی كنت تتحدثين عته حالا". 

ا کی اک ل و كا مقا من لجوغ جا قات 


ذلك مع ضحكتها الصغيرة المحيرة. كانت تلك الضحكة هى أشد ما 
یخشی منھا؛ لأنها کانت تخفی ازدراء ساخراً. كانت تصيبه بالتجمد» 


کنسیم بارد على شاطى بحيرة فى ضوء القمر. 
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ونقل غضبه بالطبع إلى كريك. كان يلكم الأثاث بقبضته» كانت هذه 
بالنسبة له أيام لكم الأثاث بقبضته. وكل ما قاله كريك هو: یا جیمیء 
خذ المسالة بواقعية. لا يمكنك أن تقرن بين طعام ضئيل وزيادة فى 
السكان إلى الأبد. لا يبدو أن "الهومو سابينس" قادر على أن يتوقف 
حيث تتوقق الموارد. إنه أحد الأجناس القليلة التى لا تتوقف عن 
الإنجاب فى مواجهة تضاؤل الموارد. وبتعبير آخر - وقى الصميم» طبعا 
- كلما أكلنا أقل. كلما مارسنا الجنس أكثر". قال جيمى: ”وكيف تقسر 
ذلك؟". قال كريك: "الخيال. الناس قادرون على تخيل موتهم» يمكنهم 
رؤبة الموت قادمًاء ومجرد التفكير فى الموت المنتظر يقوم بعمل العقارات 
المثيرة للشهوة الجتسية. والكلب أو الأرنب ا يسلك مثل ذلك. خذ الطيور 
- فى فصل الجفاف» تكسر البيض,» أو لا تتزاوج على الإطلاق. وتكرس 
طاقتها للبقاء حية حتى تتحسن الأحوال. لكن البشر يأملون أن 
يستطيعوا إلصاق أرواحهم على أشخاص آخرين» نسخة جديدة من 
أنفسهم» ويعيشون إلى الأبد'. 

إإذن فنحن جنس مكتوب عليتا الأمل؟" 

ان دن 9 واش 

قال جيمى: "لكنتا مكتوب علينا القناء بلا أملء كذلك". 

قال كريك بابتهاج: 'کافراد فقطٴ. 


ناء هذا کلام آهبل". 
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لم يكن كريك آول شخص يقول هذا لجیمی. 


كان الرجل ذو الساعة يبقى فى القرية طوال الليل مع خادميه 
وبندقیتیهماء ویاکل ثم يشرب مع الرجال. کان وزع سجائرء علبًا 
كاملة منها > علبًا ورقية ذهبية وفضية لا تزال مغلفة بالسلوفان. E‏ 
الصباح ات الأطفال العريضن وسال يعض الأنطة غنهم د هل 
أصیبوا بآمراض؟ هل هم مطيعون؟ ثم يفحص آسناتهم» كان يقول إن 
أسنانهم ينبغى أن تكون فى حالة جيدة. لأنه سيكون مطلويا منهم 
الابتسام كثيراً. ثم يختار منهم» وتنتقل النقود بين الأيادى» ويلقى 
عليهم تحية الوداع» وتكون هناك انحناءات وإيماءات من الجميع. وقد 
يأخذ معه ثلاثة أو أريعة أطفالء لا أكثر؛ كان هذا هو العدد الذى 
يستطيع أن يتدبر أمره. وكان هذا يعنى أنه يختار أفضل المحصول. 
وکان یفعل نفس الشیء فی قری أخری فى منطقته. كان معروقًا بذوقه 
وحسن اختیاره. 

قات اورنکن لاد أن الطفل اذى لا بتار كان تشر يان الامر 
سيئ للغاية. فحينئذ يمكن أن تسوء الأمور فى القرية بالنسبة له» 
فسوف يفقد قيمته» ويعطى طعامًا أقل. أما هى نفسها فقد تم اختيارها 
اول واحدة. 
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أحياتًا كانت بعض الأمهات تبكىء» والأطفال أيضًاء لكن الأمهات 
تقول للأطفال إن ما يفعلوته کان طيبًاء فهم يساعدون عائلاتهم» ویجب 
أن يذهبوا مع الرجل وأن يفعلوا كل ما يطلب منهم. كانت الأمهات تقول 
إنه بعد أن يعمل الأطفال فى المدينة لفترة وتتحسن الأحوالء يمكنهم أن 
يعودو! إلى القرية. (لم يعد ى طفل إلى القرية أبدا). 

كان كل هذا مفهومًاء وإذا لم يكن من الممكن التغاضى عنه» فقد 
كان من الممكن غقرانة على الأقل. ولكن بخد أن يذهب الرجله كانت 
الأمهات اللائى بعن أطفالهن يشعرن بالخواء والحزن. كن يشعرن 
كما لو أن هذا التصرف» الذى فعلنه يكامل حريتهن (فلا أحد 
أجبرهن» ولا أحد هددهن بشىء)» لم يكن فعلاٌ عن إرادة منهن. كما كن 
يشعرن بأنهن ضحية احتيال» كما لو أن الثمن كان ضئيلا للغاية. 
لماذا لم يطلبن المزيد؟ ومع ذلكء كانت الأم تقول لنقسها إنها ما كانت . 
تملك أن تختار. 

باعت أم أوريكس طفلين فى الوقت نفسه » ليس فقط لأنها فى حالة 
صعبة» بل كانت تفكر أن الاثنين سيكونان معاء ويرعيان بعضهما 
البعض. كان الطفل الآخر ولداء أکبر من أوریکس بعام. کان الأولاد 
الذين يباعون أقل من البنات» لكنهم لم يكونوا أكثر قيمة. (اعتبرت 
أوريكس أن هذا البيع الثنائى دليل على حب أمها لها. لم تكن لديها 
صور عن هذا الحب. ولم تستطع أن تقدم أى واقعة كدليل. كان نوعا من 
الاعتقاد آكثر من أن یکون ذکری). 
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قال الرجل إنه يقدم لأم وکن معزوقا ب خص وا فا اولان گانوا 
أكثر إثارة للمشاكل ولا يطيعون» ويهربون كثيراء ومن يدفع له ثمن 
متاعبه حینئذ؟ كما أن هذا الولد لم يكن يتصرف بشكل صحیيح» كان 
هذا واضحًا بنظرة خاطفةء وكانت له سنة أمامية مسودة اللون أعطته 
تعبيرًا إجرامنًا . لكن لأنه يعرف أنها بحاجة النقود فسوف يكون كريمًاء 


وسوف يأخذ الولد من بین يدیها. 


نداء طائر 


١‏ قالت أوريكس إنها ۷ تستطيع تذكر الرحلة من القرية إلى المدينة. 
لکنها تستطیيع تذكر بعض الأحداث. كانت هذه الذكريات مثل صور 
معلقة على جدار» وحولها الجدار الخالىء أو مثل النظر من خلال نواقذ 
ناس آخرين» كانت مثل الأحلام. 

قال الرجل ڏو الساعة إن اسمه اوتكل "نون ٬‏ وأنهم یجب أن 
يخاطبوه بهذا الاسم وإلا سوف تكون هناك متاعب كبيرة جدا. 

سال جیمی: "هل كانت نون هذه اسمًا فعلاء أو مجرد الحرف 
الأول من الاسه؟" 

قالت أوريكس: "لا أعرف". 

"هل رأیته مکتوبًا أبدا؟ 


7Q? 


افتع فمك. سأعطيك آخر قطعة". 

وإذ تذكر هذاء شعر سنومان بطعم هذه القطعة فى فمه. البيتزاء 

ثم علبة الكوكا وقعت تتدحرج على الأرض. ثم الفرح» وهو يسحق 
جسده كله داخل العضلة القابضة. 

آه أيتها النزهات السرية المسروقة !» آه أيها الفرح الجميل! ءآه 
أيتها الذاكزة الواضحة!» ١ه‏ أيها الألم الخالص! آه أيتها الليلة التى 
لا نهاية لها! 


هذا الرجل - أكملت آوريكس» فيما بعد فى تلك الليلةء أو فى ليلة 
آخرن “ها ازل قال آنه سك الهو هن الان فض اف ادوالان 
بعد أن ابتعدوا عن القريةء لم يكن يبتسم كثيرًا كما كان يفعل هناك. 
قال يجب أن يسيروا بسرعة شديدة. لأن الغابة حولهم ومليئة 
بالحيوانات المفترسة ذات العيون الحمراء والأسنان الطويلة الحادةء وإذا 
جروا بين الأشجار أو ساروا ببطء فإن هذه الحيوانات قد تأتى وتقطعهم 
إربًا. شعرت أوريكس بالخوف وأرادت أن تمسك بيد أخيهاء لكن هذا لم 
نکن مکنا : 
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سال جيمى: "أكانت هناك نمور؟" 


"إذن ماذا كانت تلك الحيوانات؟" كان جيمى يريد أن يعرف. وفكر 
أنه بهذه الطريقة قد يصل إلى بعض المعلومات بالنسبة للموقع. كان 
يمكته النظر إلى قائمة من مواطن الحيوانات» وقد يساعد هذا. 


قالت آوریکس: ”لم یکن لھا اسماء» لکنی عرفت ماذا كانت". 


فى البداية كانوا يسيرون فى مجموعة معًا على الطريق المىحلء 
نی کل الا ان کان اع خخا کن الاو کان ل 
کو ا البندقية فى المقدمةء ثم أونكل نونء ثم الأخء ثم الطفلان 
التشرَان اللذان عا أبخ - كاتا بنتین» وأکبر منهما - ثم أوریکس. 
وفى النهاية سار الرجل حامل البندقية الأخرى. توقفوا لتناول وجبة 
الظهيرة - أرز باردء كان القرويون قد أعدوه لهم - ثم ساروا لمسافة 
أخرى. ثم جاعوا إلى تهر» وحمل أحد الرجلين حاملى البندقية 
أوريكس عبره. قال إنها كانت ثقيلة حتى إنه تمنى لى يلقيها فى المياه 
EAN Ek‏ کان کیت س راک قان 
مفعمة بالعرق والدخان» ونوع من العطر أو الدهن فى شعره. ووصلت 


المياه إلى ركبتيه. 
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وإذ مالت الشمس أكثر وأكثر, بدأت الطيور تغنى وتتنادى» غير 
مرئية» مختفية بين الأفرع والكروم فى الغابة» نعيب أجش» وصفيرء 
وأريع أصوات واضحة متتالية. مثل الجرس. كانت هذه هى الطيور 
نفسها التى تنادى بهذه الطريقة عندما يقترب الظلام» وفى الفجر قبيل 
طلوع الشمس» وشعرت أوريكس بالمواساة فى هذه الأصوات. كانت 
نداءات الطيور مالوفةء كانت جزءًا مما تعرفه. وتخيلت أن أحد هذه 
الطيور - الطائر ذو الصوت الجرسى - هو روح أمهاء أرسلت على 
شکل طائر لترعاهاء وکان نداؤها یقول سوق تعودین. 
قالت له : فى تلك القرية كان بعض الناس يستطيعون إرسال 
أرواحهم بهذه الطريقة حتى وهم أحياء. كان هذا مرا معروقًا. ويمكنك 
أن تتعلم ذلك المرأة العجوز تستطيع أن تعلمك» وبهذه الطريقة يمكنك 
أن تطير فى كل مكان» يمكنك أن ترى ماذا سيحدث فى المستقبل 
وترسل رسائل» وتظهر فى أحلام التاس الآخرين. 
ظل الطائر ینادی ویتادی» ثم سکت. ثم غريت الشمس فجاة وان 
ظلام. تلك الليلة ناموا تحت سقيفة. من المحتمل أنها كانت حظيرة 
للحيوانات؛ فقد كانت لها تلك الرائحة. واضطروا أن يبولوا بين 
الشجيرات» كلهم معا فى صف واحد» وأحد حاملى البتدقية واقف 
للحراسة. أشعل الرجال نارًا بالخارج وأخذوا يتكلمون ويضحكونء 
ودخلت رائحة الدخان تحت السقيفةء لكن أوريكس لم تهتم» لأنها نامت. 
هل تاموا على الأرض؟ أم فى أراجيح شبكية؟ آم على أسرة من النوع 


185 


النقال؟ كذا سال جيمىء» لكنها قالت إن هذا لا يهم. كان أخوها إلى 
جوارھا. ولم یکن یھتم بها بدا من قبل لکنه الآن کان یرید أن يكون . 
قريبًا منها. 

فى الصباح التالی ساروا أکثر قلیلاًء ووصلوا إلى مکان ترکت 
فيه سيارة أونكل نون» تحت حماية عدة رجال فى قرية صغيرةء 
أصغر من قريتهم» وأكثر قذارة. حدقت النساء والأطفال فيهم من 
مداخل الأبواب» لكنهم لم يبتسموا لهم. إحدى النساء رسمت علامة 
لمقاومة الشيطان. 

فحص أوتكل نون السيارة ليتأكد أن لا شىء ينقص منها ودقع 
للرجال» وطلب من الأطفال آن يركبوا. لم تكن أوريكس قد دخلت سيارة 
من قبل» ولم تحب الرائحة. لم تكن سيارة تسير بالطاقة الشمسيةء كانت 
من النوع الذى يسير بالبنزين» ولم تكن جديدة. أحد الرجال تولى 
القيادة» وجلس أونكل نون إلى جواره؛ وجلس الرجل الآخر فى الخلف 
مع الأطفال الأربعة محشورين إلى جواره. كان أونكل نون فى حالة 
مزاجية سيئة وقال للأطفال ألا يسالوا ية أسئلة. كان الطريق غير ممهد 
وداخل السيارة خار. شعرت أوريكس بالغثيان» وظنت أنها ستتقياء 
لكا غلا الان 

لابد أنهم ساروا طويلاء وتوقفوا عندما كان الليل مرة أخرى. دخل 
أونكل نون والرجل الذى كان فى المقدمة إلى مبنى منخفض» ريما كان 
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نزلاً من نوع ماء وتمدد الرجل الآخر على المقعد الأمامى» وسرعان ما 
بدا يشخر. ونام الأطفال فى المقعد الخلفى للسيارةء بقدر ما استطاعوا. 
السيارة دون أن يتسلقوا فوق الرجلء وكانوا AEE‏ لأنه 
قد يظن ام چ a‏ ا أثناء E)‏ 
الاش حیث کان مرحاض مفتوح. وکان ر الجانب الآخر منه خنزیر 
ظل يراقبهم وهم يقرفصون لقضاء حاجتهم. 

بعد ساعات أخرى من القيادة الصعبةء توقفر! حيث كانت بوابة 
على الطريقء عليها جنديان. أخبر أونكل نون الجنديان أن الأطفال أبناء 
وکان يتسم مرة آخری. 

قال أحد الجنديين» مكشرًا: "إن لك الكثير من أبناء الأخت". 

ال کل کو ا ھن و که ۰ 

وکل امھاتهم ماتت؟" 

"هذه هی الحقيقة الولة . 

قال الجندى الآخر: "هل يمكن تصديق ذلك وکان مکشرًا آيضاً. 

قال آونکل نون: "إليكم..." وشد اوریکس من السيارةء وقال لها "ما 
هو اسمى؟" وهو يقترب بوجهه المبتسم منها. 
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قالت: ”أونكل نون'. ضحك الجنديان» وضحك أونكل نون أيضًا. 
وربت على كتف آوريكس وقال لها أن تعود إلى السيارة» وصاقح 
الجنديين» بعد أن وضع يده فى جيبه قبلا ثم فتع الجنديان البوابة. 
وما إن اتخذت السيارة طريقهاء أعطى أوتكل نون لأوريكس بعض 
الحلوى الصلبة التى كانت على شكل ليمونة صغيرة. امتصتها لبعض 
الوقت» ثم أخرجتها من فمها لتحتفظ بها. لم يكن لها جيب فى 
ثيابهاء ومن ثم احتفظت بها بين أصابعها. فى تلك الليلة روحت عن 
نفسها بلعق يدها. 


بكى الأطفال فى الليلء لكن ليس بصوت عال. بكوا بينهم وبين 
آنفسهم. انوا خائفين؛ لم يكونوا يعلمون إلى أين هم ذاهيون» وقد 
آبعدوا عما یعرفونه ویالفونه. 

وقالت وريكس إنهم أيضسًا لم يعودوا يشعرون بالحب» بافتراض 
أنهم كانوا يشعرون ببعض الحب أصلا. لكنهم كانت لهم قيمة مالية؛ 
کانوا یمثلون ريح مالي للآخرين. لابد أنهم شعروا بذلك - شعروا بأنهم 
يساوون شينًا ما. 

بالطبع (قالت أوريكس)»ء لم تكن حقيقة أن لهم قيمة مالية تعويضًا 
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لا تخاف أو تشعر بالوحدة - لكن الحب كان لا يمكن الاعتماد علنهء كان 
ياتى ويذهب؛ ولهذا كان من الطيب أن تكون لك قيمة ماليةء لأته إذ ذاكء 
على الأقلء أولئك الذين يريدون أن يريحوا منك سوف يحرصون على أن 
تحصل على طعام کاف ولا يتم إيذاءك بشدة. كما أنه كان هناك 
الكثيرون الذين ليس لديهم ا الحب ولا القيمة الماليةء وآن يكون لديك 
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كانت المدينة فوضىء مليئّة بالناس والسيارات والضوضاء والروائح 
الكريهة ولغة من الصعب فهمها. أصيب الأطفال الأريع الجدد بالصدمة 
فى البدايةء كما لو كانوا قد غطسوا فى مرجل من الماء الساخن - كما 
کا ا خان غ عا کن اکل یی كان نه الكيرة 
وتعامل مع الأطفال الجدد كما لى كانوا قططًاء أعطاهم وتا ليتعودوا 
على الأشياء. وضعهم فى غرفة صغيرة فى مبنى من ثلاثة طوابق» فى 
الطابق الثالث» نافذتها عليها قضبان» يستطيعون النظر منها ولا 
يمكنهم الهرب منهاء ثم قادهم إلى الخارج بالتدريج» فى البداية لمسافة 
قصيرة ولمدة ساعة كل مرة. كان هناك خمسة أطفال قى الغرفة قبلهم» 
ومن ثم كانت مزدحمة؛ لكن كان هناك مكان يكفى وضع حشية صغيرة 
لكل طفل ترص ليلاً حتى أن كل الأرضية كانت مغطاة بالحشايا 
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منها روائح البول» لكن طيها جيدا كان أول شىء يجب أن يتعلمه 
الأطقال الجدد. 


وقطلموا أشناء أخرى من الأطفال الآخرين» الذين كانوا كث إلقة 
بالمکان. ول شیء کان أن أونکل تون سوف يلاحظهم دائمّا» حتی عندما 
يبدوا أنهم قد استقلوا بأتفسهم فى المدينة. سوف يعرق دائَمًا أين هم: 
كل ما عليه هو أن يضع تلك الساعة اللامعة على أذنه» وسوق تخبره» 
لاه کان داخلھا خوت کر عرف کل شی کان هذا شیا ناء 
لأنه لن يسمح لشخص آخر أن يؤذيهم. ومن تاحية أخرى سيعرف أونكل 
نون إذا لم تعمل بجدية أو حاولت الهرب» أو إذا احتفظت لنفسك بأى 
نقود تحصل عليها من السياح. حينئذ سوق تعاقب. سوف يضريك 
رجال أوتكل نون ثم يصاب جسدك برضوض وكدمات. وقد يحرقونك 
أيضسًا . وادعى بعض الأطفال آنهم تحملوا هذه العقویات» وكاتوا فخورين' 
بذلك» وكان فى أجسادهم تدوب. إذا حاولت تكرار تلك الأشياء الممنوعة 
كثيرا - الكسلء السرقةء الهرب - فقد تباع إلى شخص أسواً كثيرا من 
أونكل نون. أو ريما تقتل وتلقى فى أكوام القمامةء ولا أحد سوف يهتم 
لأنه لا أحد عرق من أتت. 

قالت أوريكس إن أونكل نون كان يعرف عمله جيدا؛ لأن الأطفال 
يصدقون الأطفال الآخرين فيما يختص بالعقويات أكثر مما يصدقون 
البالغين. فالبالغون يهددون بفعل أشياء لا يفعلونها أبداء لكن الأطفال 
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يخبرونهم بما يحدث. أو ما يخشون حدوثه. أو ما حدث بالفعل لهم أو 
لأطقال آخرين يعرفونهم. 

بعد مرور أسبوع من وصول أوريكس وأخيها إلى غرفة 
الحشاياء آخذ ثلاثة من الأطقال الأكبر ستًا بعيدا. قال أونكل نون إنهم 
ذاهيون إلى بلد آخرء اسمه سان فرنسيسكو. هل كان هذا لأنهم 
سيئون؟ قال أونكل نون #» بل هى مكافاة لأتهم صالحون. كل من يكون 
مطيعًا ومجتهدًا سوف يذهب هناك فى يوم من الأيام. ولم يكن هناك 
مکان ترید أوريكس الذهاب إليه سوى البيت» لكن "البيت" كان قد بداً 
ییدن غائسًا فی ذاکرتها. کانت لا تزال تسمع روح امها تنادی سوف 
تعودين» لكن ذلك الصوت كان يبدو أكثر وهنًا وأبعد مسافة. لم يعد 
کالجرس :یل ضیح کالهمس. كان الأ سوال ولیس تقریراءسشؤال 
ليس له إجابة. 

أخذت أوريكس ومعها أخاها والفتاتان الأخريان اللتان جاعا 
معهما لمراقبة الأطقال الأكثر خبرة وهم ببيعون الزهور. كانت الزهور 
ورود : حمراء وييضاء ووردية» كانت تؤخذ من سوق الزهور فى الصباح 
الباكر. وكانت الأشواك يتم إزالتها من العيدان» لكى تنقل الزهور من يد 
ليد دون أن تتسبب فى وخز لأحد. كان لايد أن تتسكع حول مداخل 
أقضل الفنادق - كذلك من المواقع الجيدة البنوك حيث يمكن استبدال 
العملة الأجتبية والمحلات ذات الأسعار المرتفعة - وكان عليك أن تذتبه 
لرجال الشرطة. إذا اقترب منك رجل شرطة أو نظر إليك نظرة قاسيةء 
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يجب أن تبتعد من طريق آخر بسرعة. فبيع الزهور للسياح لم يكن 
مسموحا به إلا بترخيص رسمى» ومثل هذه التراخيص غالية. لكن ليس 
هناك ما تقلق بشانه» قال أونكل نون إن الشرطة يعرقون كل شىءء 
ولكنهم يجب أن يتظاهروا بأنهم لا يعرفون. 

وعندما تری أجنيياء خاصة اذا كانت معه أمراًة أجتييةء يجب أن 
تقترب وترقع الزهورء ولايد أن تبتسم. ولا يصح أن تبحلق أو تضحك 
زهرة وسالوك كم ثمنهاء يجب أن تبتسم أكثرء وتمسك يدك. إذا تحدثا 
الجزء سھلڈ. فالغالب آنھم سیعطونك آکثر - أحیاتًا آکثر کثیرا - من 
قيمة الزهرة. 

کان ینبغی وضع التقود فی كيس صغير يتدلى تحت ملايسك؛ 
البائسين الذين ليس لهم أوتكل نون ليعتنى بهم. قإذا حاول آى 
شخص - خاصة لو كان رجلا - أن يأخذك من يدك وياخذك إلى مكان 
ماء يجب أن تنتزع يدك من يده. فإذا أمسك بها يبقوة يجب أن 
سوف ياتی» أو ريما أوتكل تون نقفسه. يجب ألا تدخل سيارة أو فندقًا 
بآى حال. وإذا طلب رجل منك ذلك» يجب أن تخبر أونكل نون دأسرع 
ارک 
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وأطلق أونكل تون اسمًا جديدا على أوريكس. أعاد تسمية كل 
الأطقال. وقيل لهم أن يتسوا آسماعهم القديمة» وسرعان ما تصوها. 
أصبح اسم آوريكس الآن هو سوسو. وكاتت ماهرة قى بيع الزهور. 
كانت طنغيرة جداء وتخيقة وكاتت ماذكها مشرةة ويرية وأعطيت 
رداء کان واسعًا جِداً عليهاء وكان شكلها فيه أشبه بدمية ملاتكية. کان 
الأطفال الآخرون يدالوتهاء لأتها كانت أصغرهم. وكاتوا ينامون إلى 
جوارها بالدور فى الليل؛ كانت تنتقل من حضن إلى الآخر. 

من كان يستطيع مقاومتها من الأجانب؟ ليس كثيرون. كانت 
ابتسامتها مثالية - ليست مغرورة ولا عدوانيةء ولكن مترددة. خجولة. 
لا تأخذ شيئًا على علاته. كانت ابتسامة خالية من الشوائي: كانت 
خالية من الازدراء» ومن الحسد» مجرد وعد بالامتنان من القلب. "يا لها 
من فتَاة فاتنة"» كاتت السيدة الأجتبية تهمس» فيشترى رفتقهًا وردة 
ويقدمها للسيدة» ويهذه الطريقة يصبح الرجل "فاتتًا" أيضا؛ وتدس 
أوريكس العملة إلى الكيس تحت ثيابهاء وتشعر بالأمان ليوم آخر. لأنها 
باعت مقطوعيتها . 

لم يكن أخوها كذلك. لم یکن محظوغًا. لم يكن يريد أن يبيع 
الزهور مثل البنات» وكان يكره الابتسام؛ وعتدما كان ييتسنم» لم يكن 
ورا تفن القفر مستت مه اة ذا كانت اورنكن :خد حفن 
ما تبقى من زهور أخيها وتبيعها له. ولم يكن أونكل تون يهتم فى البداية 
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- التقود هى التقود - الكن بعدند بعدتڌ قال وریكس إتها ¥ تبغى أن تشاهد 
کثیرًا قى الأماكن تقسها ا ا 


کان یجب إیجاد شیء آخر للخ - مهتة آخری. یتبغی بیعه قى 
مكان آخر. هز الأطقال الأكيبر قى الغرقة رعوسهم وجالوا إن الخ سباع 
إلى قواد» قواد الرجال الأجاتب توى البشرة البيضاء أو الرجال توى 
اللحى والبشرة البتيةء أو الرجال البديتين توى اليشرة الصفراء أى 
نوع من الرجال يحب الأولاد الصغار. وصقوا بالتقصيل ما سيقطله 
أولئك الرجالء وضحكو! على ذلك. سيكون طقلا ذا عجيزة كبيرة 
كالبطيخةء هكذا يقولون عن الأولاد الڌين من مقه. مثل البطيخةء» صلية 
ومستديرة من الخارج» وتاعمة وحلوة من الداخل؛ عجيزة لطيفة بطيخيةء 
لكل من يدقع. إما هذا أو أته سيعمل كمرسال» يرسل من شارع إلى 
دارع يؤدى مشاوير للمقامرينء وهذا عمل شاق» وشديد الخطورةء لآن 
المقامرين المخافشان قد يقتلونك. أو يمكن أن يكون مرسالاً وقتى بطيخ. 
كلاهما. وهذا هو أرجح الاحتمالات. 


رات اُوریکس وجه آخیها يسود ویتصلب» ولم تدهش عندما هرب؛ 
ولم تعرف أبدًا إذا كانوا قد أمسكوه وعاقبوه. كما لم تسال» لأن السؤال 
وقد اكتشفت ذلك الکن د لن کون شا طبا: 

ذات يوم أمسك رجل يد أوريكس» وقال إنها ينبغى أن تأتى إلى 
الفندق معه. توجهت إليه بابتسامتها الخجلةء ونظرت حولها ولم تقل 
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شيئًاء وشدت يدها متهء وفیما يعد خیرت أوتکل تون. وها قال أونکل 
نون شيدًا مثيرًا للدهشة. قال إذا سال الرجل موة آخرى» قعليها أن 
تذهب إلى الفندق معه. وريما يريد أن يتخذها معه إلى غرقتهء ويجب أن 
تذهب معه. ويجب أن تفعل ما يطليه متهاء لكتها يتيغى آلا تقلق» لأن 
آوتکل تون سیراقب وسوف ياتى لأخذها. ون يحدث لها آى سوء. 

سالت: "هلل سآصيح بطيخة؟ بتت ذات عجيزة بطيخة؟" وضحك 
أونكل تون» وقال من ٌآين جاعت يهذه الكلمة. ولكته قال لاء لم يكن هذا 
هو ما سوف بحدٿث. 

فی الیوم التالی ظھر الرجلء وسال آوریکس إذا کانت ترید بعض 
النقود» نقود أكثر كثيرًا مما تكسبه من بيع الزهور. كان رجلا أبيض 
مشعراء له لكنة ثقيلةء لكنها استطاعت أن تقهم الكلمات. هذه المرة 
ذهبت أوريكس معه. أمسك بيدها وصعدا فى المصعد الكهرباتي, - وکان 
هذا هو الجزء المخيق» غرفة صغيرة ذات أبواب تغلق وعندماً فتحت 
الأبواب إذا بك فى مكان آخرء ولم يكن أوتكل نون قد شرح لھا شیئًا 
عن ذلك. أحست بقلبها يدق بقوة. قال الرجلء "لا تخافى"» ظْتًا منه أنها 
خائفة منه. لکن الواقع آنه هو کان خائقًا منهاء لأن يده كانت ترتعش. 
فتح أحد الأبواب بمفتاح ودخلاء وأغلق الباب خلفهماء وإذا بهما فى 
غرفة ملونة بألوان ذهبية وينفسجية ويها سرير عملاق» سرير للعمالقةء 
وطلب الرجل من أوريكس أن تخلع رداعها. 
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كاتت أوريكس مطيعةء وقعلت ما طب متها. كان ليها قكرة عامة 
عما قد يريده الرجل - كان الأظقال الآخرون بعرقون مشل هده 
الأشياءء وتاقشوها بحريةء وضحكوا عليها. كان التاس سقعون تقو 
كثيرة ثل هذه الأشياء التى يريدها هذا الرجلء وكاتت هتاك أماكن 
خاصة قى المديتة يحب الرجال من مثله الڌهاب إليها؛ لكن يعضَهم < 
زيت لتاب فتاكت لها آماكن عام جد وم ج وون ون که 
يريدون أن يدبروا أشياء لأنفسهم» وهذا الرجل من هذا التوع. وهكذا 
عرفت آوريكس أن الرجل سوف يخلع ثيابه» أو بعضهاء وقد قعل ويدا 
راا عنما دقفت فی عة اذى كان طوبلا ومخغرا مخ و 
التواء كما لو كان له كوع صغير. ثم ركع الرجل ليكون على مستواهاء 
ووجهه قريب من وجهها. 

ماذا کان شکل وجهه؟ لم تستطع آوریکس آن تتذکر. استطاعت أن 
تتذكر غرابة منظر عضوه» لكنها لم تستطع أن تتذكر منظر وجهه. قالت: 
"لم يكن مثل الوجوهء كان ناعمًا كالزلابية. كانت به أنف كبيرة, أنف 
جزرة. أنف عضو أبيض طويل". وضحكت» واضعة يديها معا على فمها. 
"ليس مثل أنفك يا جيمى"» أضافت ذلك فى حالة ما لى كان مدركًا حاله. 
"نفك جميل. هو أنف جميل فعلاًء صدقنى". 

NG OEE RAE 
أن أوريكس أرادت أن تضحك» لكنها عرفت أن ذلك سيكون خطا.‎ 
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ابتسمت ابتسامتها الخجولةء وأمسك الرجل بيدها ووضعها على جسده. 
فعل ذلك برقةء لكنه فى الوقت نفسه بدا غاضبًا. غاضبًا ومتعجلا. 

وكان هذا عندما اندقع أونكل نون فجاة إلى الغرفة - كيف؟ لابد 
أنه كان معه مفتاح» لابد أن أحدًا فى الفندق أعطاه مفتاحًا. التقط 
أوريكس واحتضنها وخاطبها بأنها كتزه الصغير» وصرخ فى الرجلء 
الذی بدا خائقًا جداء وحاول أن یرتدی ثيابه. وتعثر فى بنطلونه وأخذ 
يقفز على قدم واحدة وهى يحاول أن يشرح شيئًا بلكنته الغريبةء وشعرت 
أوريكس بالإشفاق عليه. ثم حاول الرجل أن يعطى نقودا لأونكل نونء 
نقودا كثيرةء كل النقود التى فى حافظته» وخرج أونكل نون من الغرفة 
حاملاً أوريكس كما لو كانت فازة ثمينة وهو مستمر فى العويل 
والدمدمة. لكن عندما خرجا معا إلى الطريق ضحك» وأخذ يلقى بالنكات 
حول الرجل وهو يقفز مرتبكاء وقال لأوريكس إنها بنت طيبةء وألا تريد 
أن تلعب هذه اللعبة مرة آخرى؟ 

ركذا آ بحت فده لها :كانت تشو نا لاف من أخل 
الرجالء رغم أن أونكل نون قال إنهم يستحقون أن يحدث هذا لهم 
وأنهم محظوظون لأنه لم يطلب لهم الشرطةء كانت بشكل ما تندم على 
الدور الذى تلعبه. لكنها فى الوقت نفسه كانت تستمتع به؛ فقد كانت 
تشعر بالقوة عندما تعرف أن الرجال يظنونها بلا حول ولا قوةء بينما 
لم تكن. إنهم هم الذين كانوا بلا حول ولا قوةء هم الذين سرعان ما 
سوف يتهتهون بالاعتذارات فى لكناتهم السخيفة ويقفزون على قدم 


197 


واحدة فى غرف فنادقهم الفاخرةء وقد وقعوا فى فخاخ بنطلوناتهم 
بعجيزاتهم خارجة منهاء عجيزات ناعمة وعجيزات مشعرة. عجيزات 
من أحجام وألوان مختلفةء بينما أونكل نون يويخهم بقسوة. ومن حين 
لآخر كان أحدهم يبكى. ويالنسبة للنقود» كلهم كانوا يفرغون 
جیویهم؛ ويلقون كل النقود التى معهم إلى أونكل نون» ويشكرونه على 
أخذها. لم يكونوا يريدون أن يمضوا أى وقت فى السجنء > لیس فی 
هذه المدينة» حيث السجون ليست فنادق وتستغرق وقتًا طويلاً وضع 
التهم وإقامة المحاکمات. کانوا یریدون أن یسرعوا برکوب التاکسیات» 
بأسرع ما بستطیعون» ویرکبون الطائرات الة وا ها 
فى السماء. 
وكان أونكل نون يقول: "يا سوسو الصغيرة" بمجرد أن ينزل بها 

إلى الشارع خارج الفندق. "أنت فتاة ذكية! أتمنى لو أستطيع الزواج 
بك. هل تحبين ذلك؟" 

- كان هذا قريبًا من الحب كما استطاعت أوريكس أن تفهمه فى ذلك 
الوقت» ومن ثم شعرت بالسعادة. لكن ماذا كانت الإجابة الصحيحةء نعم 
أم لا؟ كانت تعرف أن هذا مجرد مزاح ولیس طلبًا ا > فلم تكن تزید 
عن الخامسة من عمرهاء أو السادسةء أو السابعة» ومن ثم ا یمکنذها 
الزواج. على أية حال» قال الأطفال الآخرون إن أونكل نون له زوجة 
کبیرة تعیش فی بیت فی مکان آخرء وإن له أطفالاً أيضًا. أطفاله 
الحقيقيون» وكانوا يذهبون إلى المدرسة. 
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قالت أوريكس بابتسامتها الخجولة: "هل يمكن أن أستمع إلى 
ساعتك؟'. بدلاً من.. كان هذا ما تعنيه. بدلاً من الزواج بك بدلاً من 
إجابة طلبك» بدلاً من أن أكون ابنتك الحقيقية. وضحك أكثر,» وتركها 
تستمع لساعته» لكنها لم تسمع اى صوت صغير داخلها. 


موسيقى الجاز فى أرض الجنيات العابثات 


ذات یوم جاء رجل مختلف» رجل لم يروه بدا من قبل - رجل 
طویل وتنحیف» أطول من أونکل نون» ثیابه لا تناسبه» ووجهه ملىء 
بالبثور» وقال إنهم جميعًا لابد أن يأتوا معه. لقد باع أوتكل نون عمله فى 
الزهور» هكذا قال الرجل: الزهورء ويائعى الزهورء» وکل شىء آخر؛ لقد 
ذهب بعيداء انتقل إلى مدينة أخرى. وهكذا أصبع هذا الرجل الطويل 
هو الرئيس الآن. ۰ 

بعد عام أو تحوه» عرفت أوريكس» أخبرتها فتاة كانت معها فى 
الأسابيع الأولى من الغرفة ذات الحشاياء وظهرت مرة أخرى فى 
حياتها الجديدة. حياتها فى صناعة الأفلام - أن تلك لم تكن حقيقة 
ما حدث. والحقيقة أن أوتكل نون وجد طافيًا فى إحدى ترع المدينة. 
کان مدو 

هذه الفتاة رأته. لاء كان هذا خطاً - إنها لم تره» لكنها عرقت 
شخصًا رآه. لم يكن هناك شك فى شخصيته. كانت بطنه منتفخة 
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کالوسادة» ووجهه متورمًا» لکنه کان هو ونکل نون فعلاً. کان عاریا من 
الثياب - لايد أن شخصمًا ما أخذها. ريما شخص آخرء» غير ذلك الذى 
ذیحه» وریما كان الشخص نفسه » لأنه ما فائدة ملابس جيدة لجثة 
ميتة؟ لم تكن الساعة فى يده أيضًا. قالت الفتاة أيضًا ولا نقود٠‏ 
TEE TTC‏ 


سال جيمى: "أكانت هناك ترع فى تلك المدينة؟" رما كان يظن أن 
ذلك قد يعطيه مفتاحًا يدله على أية مدينة كانت. فى تلك الأيام كان يريد 
أن یعرف کل ما یمکن معرفته» عن آوریکس» عن آی مکان کانت فیه. 
آراد ا من ای شخص سبب لھا آذی فی یوم من 
الأيام» أو تسبب فى تعاستها. كان يعذب نفسه بمعارف مؤلةء كل 
معلومة ملتهبة يستطيغ أن يجمعها كان يدسها تحت ظفره. وكلما 
ازدادت إيلامًاء كلما ازداد اقتناعاء بأنه يحبها أكثر. 

قالت أوريكس: "نعم» كانت هناك ترع. كان القلاحون» وزارعو 
الزهور» يستخدمونها للوصول إلى الأسواق. كانوا يربطون قواربهم 
ويبيعون ما معهم هناك فى المراسى. دیکات فا منظرا خاد عنما 
تراه من بعید. زهور كثيرة جدًا". نظرت إليه» كانت غالبًا تستطيع أن 
تخمن ما يقكر فيه قالت 'لكن كثيرًا من المدن بها ترع. وأنهار. الأنهار 
مفيدة جداء للقمامة والموتى والأطفال الذين يلقى بهم» وكل هذا الخراء. 
رغم نها لم تكن تحب الشتائم» أحيانًا كانت تحب أن تقول ما تسميه 
بالكلمات البذيئة؛ لأن ذلك يصدمه. كانت قد نالت موارد كبيرة من 
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الكلمات البذيئة بمجرد أن سارت فى الطريق. أضافت برقة أكثر: "ا 
تقلق هکذا یا جیمی» کان هذا منذ وقت طویل'. کثیرا ما کانت تتصرف 
كانت تحب أن تحتفظ فقط بالجانب المضىء من نفسها أمامه. كانت 


تحب أن تشرق. 


وهكذا انتهى أونكل نون فى الترعة. لقد كان سيئ الحظ. لم 
يدفع للناس الذين كان يجب أن يدفع لهم» أو لم يدقع لهم بما يكفى. 
أو ريما حاولوا شراء تجارته وكان الثمن منخفضًا جدا فلم يقبل. 
أو أن رجاله أنقفسهم باعوه. كانت هناك احتمالات كثيرة عما حدث له. 
أو ريما حدث الأمر صدفة - مجرد حادثة قتل عشوائى» لص عادى. لم 
یکن أونکل نون حریصًا» کان یخرج یمشی بنفسه. رغم أنه لم یکن 
E‏ 

قالت آوریکس: کیت حان سمعت ذلك مسکان آونکل نون '. 

ا جیمی: il"‏ تدافعين عنه؟ لقد کان اء کان کا 

"کان یحبنی'. 


"كان يحب النقود!" 
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قالت أوريكس: "طبعا يا جيمى» الجميع يحبونها. لكنه كان يمكن 
أن يفعل بى أشياء أسواً كثيرًاء لكنه لم يفعل. لقد بكيت عندما سمعت 
أنه هات نكت كشرا": 

"ما ھی الأشباء الأسواً؟ ای شىء أُسواً من هذا؟" 

'جیمی» أنت تقلق أكثر من اللازم". 

أخرج الأطفال من الغرفة ذات الحشايا الرماديةء ولم ترهاا 
أوريكس مرة أخرى. ولم تر معظم الأطفال الآخرين مرة أآخرى. لقد تم 
أفلامًا . كانت هى الوحيدة التى ذهبت مع رجل السينما. قال لها إنها 
تحب أن تمثل فى السينما. لم تكن قد رأت السينما أبداء ومن ثم لم 
تعرف إن كانت تحب ذلك أم لا؛ لكنه بدا عرضًا ممتعًاء ومن ثم قالت 
نعم. فی هذا الوقت كانت قد أصبحت تعرف متى تكون 'نعم' هى 
الإجابة المطلوية. 
فتیات لم تکن تعرفهن. قضین اللیل فی بیت» بیت کبیر. کان بيتًا من 
بيوت الأغنياء كان له سور مرتفع د یحیط به على قمته زجاج مکسور 
وسلوك شائكة على القمة ودخلوا من بوابة. وفى الداخل كانت له 


رأنخة رة 
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سال جيمى: "ماذا تعنين برائحة ثرية؟"» لكن أوريكس لم تستطع 
Rl‏ کلمة 'ثری" کانت مجرد شیء تعلمت قوله. کان البیت له 

ئحة كرائحة أفضل الفنادق التى دخلتهاء أنواع كثيرة مختلفة من 
e‏ تطبخ الأثاث الخشبىء» الدهانات والصابون» كل تلك 
الروائح مختلطة. لايد أنه كانت هناك زهور» أو أشجار أو شجيرات 
مزهرة قريبةء لأن بعض الرائحة كان يدل على ذلك. كانت هناك بسط 
على الأرض لكن الأطفال لا يسيرون عليها؛ كانت البسط فى غرفة 
كبيرةء وقد عبروا من الباب المفتوح ونظروا إلى الداخل ورأوها. كانت 
بسُطًا زرقاء ووردية وحمراء رائعة الجمال. 

كانت الغرفة التى وضعوا فيها بجوار المطبخ. ريما كانت غرفة 
خزين» أو كانت كذلك من قبل كانت هناك رائحة الأرز والأجولة التى 
يوضع فيهاء > ولم يكن يوجد أرز فى الغرفة حينئذ وقدم لهم طعام - 
قالت اوریکس إنه کان اما افشنل من المعتاد» كان به دجاج توا 
منهن ألا يصنعن أى ضوضاء. وأغلق عليهن بالمزلاج. كان فِى هذا 
المنزل كلاب» يمكن أن تسمعهم فى الفناء بالخارج» ينبحون 

فى اليوم التالى ذهبت بعض الفتيات فى سيارة نقلء فى الجزء 
الخلفى من سيارة نقل. كانت هناك بنتان آخریان» کلتاهما صغیرتان 
مثل أوريكس. إحداهما كانت قد جاعت من القرية لتوهاء وتشتاق إلى 
أهلها هناك وتبکی کثیرا» فى صمت» مخبئة وجهها. وکن قد رفعن إلى 
الجزء الخلفى من عربة النقلء وأغلق عليهنء وكان المكان مظلمًا وحار 
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وشنعرن بالعطش» وعندما أردن التبول اضطررن إلى فعل ذلك فى 
العريةء لأنها لم تتوقف. كانت هناك نافذة صغيرةء عالية جداء أدخلت . 


لم تمر سوى ساعتين تقريبًاء لكن الوقت بدا أطول بسبب الحرارة 
والظلام. عندما وصلوا إلى حيث هم ذاهبون تم تسليم البنات إلى رجل 
آخرء رجل مختلف»› وذهبت سيارة النقل. 


سال جیمی؛ متخا سمت التحری: "هل کان علیها آى كتاية؟ 
سيارة النقل؟" 


کان غا كا كرا 

"ماذا کانت تقول؟" 

قالت أوريكس» مؤنبة 'وكيف لى أن أعرف؟" 

فو خی الها ھل کات قات ور ةا 
"'صورة ماذا؟' 

کر اکن کان ف ا ا 
"فى حالة طيران أم كان متوققًا؟" 

جیمی» آنت غریب جداا!" 


204 


آحيانًا كان يظهر له فى أحلام اليقظةء ملينًا بالقموض والأهمية الخفية. 
رمز عار من ی سياق. لايد آنه كان اسم ماركة. شعارا. بحث فى 
الإنترتت عن ببقاء ماركة البيخاء. شركة الييةاء. اللبيغاء الآحمر. 
ووجد ألكس ببغاء جوزة القلين» الذى قال سوق أرحل الآن» لكن لم يكن 
هذا ا بن حال لاخ الس کان له لون آلخر. گلزن یوند البيقاء 
الأحمر ليكون صلة بين القصة التى روتها آوريكشس» وهنا يسمى بالعالم 
الحقیقی. آراد أن يكون سائرًا قى شارع أى متجولاً على الشبكة و... 
وجدتهاء هذا هى الببغاء الأحمرء الشفرة. كلمة النسر» وسوق تتضح 
أشياء كثرة. 

قالت أوريكس كان المبتى الذى تصتع قيه الأقلام "قى مدينة 
أحرى» أو ريما فى جزء آخر من نقس المديتة لآن اللدينة كاتنت كبيرة 
کات ارف ال مه م الف اللخر ن ف تن 
المبنى أيسًّا. ولم يخرجن منه تقريبًا أبداء إلا إلى السطح المنبسط 
خننا مسا کان صتع الأفلام يتم هتاك. بصق الرجال الڌين كانوا 
يأتون إلى المبتى يريدون أن يكونوا بالخارج أثناء التصوير. كانوا 
يحبون أن يراهم الآخرون» وفی الوقت تقسه. كانوا يريدون أن يكونوا 
مختبئین» وكان السطح حوله سور. قتالت أوریكتن: ريمال آرادوا أن 
يواهم الرب. ما رأيك یا جیمی؟ هل کانؤا يستعرضون آمام الرب؟ 
أظن ذلك" . 
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کان لدی هؤلاء الرجال كلهم أفكار عما يجب أن يكون فى أفلامهم. 
كانوا يريدون آشياء قى الخلفيةء مقاعد أو أشجارًاء أو يريدون حبالاًء 
أو صراخًاء أو أحذية. أحياتًا يقولون صور فقطء آنا أدقع من أجل 
ذلك» أو أشياء من هذا القبيل؛ لأن كل شىء فى هذه الأفلام كان له 
ثٹمن. کل قیس شحرة کل زهرةء کل موخ کل إیماءة. لو قکر 
الرجال قى أمر جديد» قلايد أن تكون هناك مناقشة عن تكاليف ذلك 
الشىء الجدسد. 

قالت أوريكس: ”وهكذا تعلمت أمور الحياة". 


قال جیمی: ”ماذا تعلمت؟" لم يكن يجب أن يتتاول تلك المييتزاء ولا 
تلك الأعشاب التى دختاعا يعدها. كان يشعر يبعض الغثيان. 


أن کل شىء له ثمن". 


لکن کل کی کک کن ن کون ها ها :ل مک وا 
الوقت. # عمكنك شراء...» كان يريد أن قول الحب» لكته تردد. كان ذلك 
يبدو صبیانیا. 


ن ا ن ی کے 


قال جيمىء محاولاً مزاح "إلا أناء ليس لى ثمن. 
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قالت آوریکس إن تصوير الأفلام كان معتاد أن تنقعلل ما يطلب 
منك. إذا أرادوا منك أن تيتسم قلاید آن تبتسم وإتاا أرادوا منك أن 
e‏ یکی قلاند أن تقعل تلك دة کا مهما کان الأمر» کان لاك Rj‏ تقعلهء 
وتقعله لأنك تخشى ألا تقطه. إنك تقعل ما يطللب منك أن تقعله مع 
الرجال الذين ياتونء ثم أحيانًا هؤلاء الريال يقعلون أشياء معك. هذه 
هى الأفلام. 

قالت أوريكس: ”أنت تعرق, لقد رأيت» ولديك صورة تلك الأشياء. 

قال ستومان: "لم أر إلا ذلك القيلم. ذلك القيلم فقطء وأنت فيه" . 

"أراهن أنك رأيت أفلامًا أكثر وأنا قيها. إنك لا تتذكر. يمكن أن 
آبدو مختلقة» يمكن أن ارتدی ملابس مختلفة ویارو‌کات» يمگن أن آكون 
شخصية أخرى» وأفعل أشياء أخری'. 

"مثل ماذا أيضًا؟ ماذا أيضًا جعلوك تقطين؟" 

قالت أوریكس: "كانت كلها الشىء نقسهء تلك الأفلام". كانت قد 
الرقيقة. المرسومة بدقة. لون كلون الخوخء ليتماشى مع الرداء المزدان 
بالزهور الذى كانت ترتديه. لم تلطخ أصابعها بلطخة واحدة: وقيما بعد 
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قالت أوريكس إن الأطقال كانوا يجدون صناعة الأفلام أقل مللا 
مما يقعلوته قى باقى الوقت» والذى لم يكن بالشىء الكثير. كانوا 
يشاهدوت الكرتون على ادى قى دى 0۷0 القديم فى إحدى العرق» 
فئران وطيور تطاردهم حيواتات ¥ تستطيع أبدا أن تمسك بهم؛ أو 
يصققن شعر يعضهن البعض» أو ياكلن وينمن. أحياتًا كان ناس 
آخرون ياتون لاستخدام المكانء لصنع آتواع أخرى من الأفلام. كانت 
تاتی نساء يالات نساء لهن صدور» وممثون بالغون من الرڃال. وکان 
يمكن للبتات الصغيرات مشاهدتهم وهم يصنعون هذه الأقلام إذا لم 
يتسببن قى أى عطلة. رغم أن الممثلين أحياتا كانوا يعترضون لأن 
الفتيات الصغيرات سوق يضحكن عتدما يرون أعضاعهم التتاسلية - 
کیام ا فاه ع عة د د ون ےک کان غل 
الأطقال 'العودة إلى غرقتهن 

کن کسان ککیرا = کان ذا مھا کن لخدن خماما بات ذا 
دلى. كان المقترض أن يبدو عليهن الطهر والبراءة. وقى الأيام السيئة 
عندما لا يكون هناك عمل» كن يشعرن بالتعب والقلق» وقد يتعاركن 
ويتنازعن. أحياتًا كان يعطى لهن توكة أو مشروب لتهدئتهن - بيرة. 
جائز - لكن لا مخدرات قويةء فقد تجعلهن يضعفن ويذوين» ولم يكن 
عدوا ن اهن کان رل ا شل عن ت انا ية 
وليس الرجل التى يمسك بالكاميرا - يقول إنهن يجي ألا يدخن لأن 


208 


التذخن سيخكل أستاتهن دة : ولكنهن كن أخنانا يدخن على أنة خال: 
لأن رجل الكاميرا كان يعطيهن سيجارة أحياتًا يتشاركن فيها. 

کان رجل الكاميرا أبيض» وكان اسمه جاك. کان هو الذی یرینه 
أغلب الوقت. کان له شعر مثل حبل تفككت جديلته» وكانت رائحته قوية 
که کان کل اال کان کل لا ککیرا چا لم کن ب 
السمك. لم يكن يحب الأرز أيضسًا» لكته كان يحب المعكرونة. معكرونة مع 
كميات من اللحم. 

قال جاك إنه فى المكان الذى جاء منه كانت الأقلام أكبر وأفضلء 
أحسن أقلام فى العالم. ظل يقول إنه يريد أن يرجع إلى بلاده. قال إن 
من المصادفات الغبية بقاءه على قيد الحياة - وإن هذا البلد اللعين لم 
یقتله بطعامه البشع. کان قول إنه كاد يموت من بعض الأمراض التى 
أشعف ها ن اا الو الیخ الاي اه کان مال 
الشديد» لأن الكحول يقتل الميكرويات. ثم كان عليه أن يشرح لهن ما هى 
النكروبات ضحكة القات الستغيرات على المنكروبات لأنهن لم يكن 
يصدقن قى وجودهاء ولكتهن صدقن وجود المرض» لأنهن رأينه يحدث 
أحياتًا. والأرواح هى سبب المرض. الجميع يعرف هذا. الأرواح وسوء 
الحظ. لايد أن جاك لم يكن يقول الأدعية الصحيحة. 

قال جاك إنه كان يمكن أن يصاب بالغثيان كثيرا بسبب الطعام 
المتعقن وا ماء الملوثء لولا أن لديه معدة قوية. قال إنك بحاجة إلى معدة 
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قوية فى هذا النوع من العمل. قال إن كاميرا القيديو كانت نقاية قديمة 
اروش الشوارع» والإضاءة ضعيقة جدا؛ ولهذا لا عجب من أن كل 

شیء يبدو مغخشوشًا ويشعا. قال إنه يتمنى لو كان يملك مليون دولار 
لکنه بدد نقوده كلها. قال إنه لا يستطيع أن يحتفظ بالنقود» قهى تنزلق 
من جيبه كما ينزلق الماء على عاهرة جسدها مدهون بالشحوم. وقد يقول 
لا تكونوا متلى عندما تكبرن". والبنات يضحكنء» لأنه مهما يحدث لهن 
قلن يصبحن مثله أبدا» عملاق مهرج شعره کحبل محلول وله أتق یشبه 
کر 

قالت أوريكس إتها كان لديها قرص كثيرة لرؤية هذه الجزرة 
القديمة عن قرب؛ لأن جاك أراد أن يؤدى أشياء الأقلام تقسها معها فی 
a‏ أفلام. ثم کان یشعر بالحزن ویقول لھا ته آسق 
کان ھا ارا سوا : 

قال جيمى: "وهل فعلت هذا مقايل لا شىء؟ كنت أظنك تقولين إن 
کل شىء له ثمن". كان يشعر يانه لم يكسب المناقشة حول التقودء قأراد 
جولة أخرى. 

توققت أوريكس» رافعة فرشاة طلاء الأظافر. ونظرت إلى يدها. 
قالت: "لقد أجرينا مبادلة". قال جيمى: 'وماذا قدم إليك كبدل؟ ماذا 
يستطيع هذا الخاسر أن لك؟" قالت أوريكس: "لماذا تظن أنه 
شخص سيئ ؟ إنه لم يفعل أبدا معی أى شىء لا تفعله أتت تقسك. يل 
ليس أشياء كثيرة هكذا!" 
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قال جيمى: "أنا لا أقعل شيئًا ضد إرادتك. كما أنك بالغة الآن". 


ضحکت أوریكس: ”ما هى إرادتى؟" ثم لايد أنها رأت تلك النظرة 
المتالةء فتوقفت عن الضحك» وقالت بهدوء: "لقد علمنى القراءة» وعلمنى 
أن أتكلم الإنجليزيةء وقراءة الكلمات الإنجليزيةء الكلام أولاً ثم القراءة 
لم أكن جيدة هكذا قى البدايةء ولا يزال الكلام عندى أقل من الجيدء لكن 
دائمًا لابد أن تكون هناك بدايةء ألا تظن ذلك يا جيمى؟" 

قال جيمى: ”أتت تتكلمين بكفاءة تامة'. 

"¥ داعى لأن تكذب على. ويهذه الطريقة أجرينا التبادل. وقد 
استغرقت وقَتًا طویلاًء لکنه کان صبوراً. کان لدیه کتاب واحد » 
ل أعرف من أین اتی به» لکنه کان كتابًا للأطقال. كانت به فتاة ذات 
ضفائر طويلةء وترتدى جوريًا - كانت تلك كلمة صعبة» جورب - وكانت 
الفتاة تقفز فى كل مكان» وتفعل ما تشاء. وان هذا ما قرأناه. كانت 
تلك عملية تبادل جيدةء لأنتى يا جيمىء إن لم أفطها ا ا 
الآن» اليس كذلك؟" 


قال جیمی: "فعلت ماذا؟" لم يكن قادرا على الاحتمال. إذا كان هذا 
الجاك فى متتاول يده ذلك النفايةء قى الغرفة الآن» لعصر رقبته مثل 

قالت أوريكس ببرود: "إن كريك على حق» أتت لا تمتلك عقلاً 
ف 
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كانت كلمة 'عقل ممتاز" من الكلمات الخاصة بالرياضيات» تلك 
الرطانة التى قصلها المتفوقون فى الرياضيات على طريقتهم ولكنها 
أشعرت جيمى بالألم. لاء لم تكن المشكلة قى هذه الكلمة. ما آله هى 
فكرة أن أوريكس وكريك يتحدثان عنه بتلك الطريقة» من خلف ظهره. 

قال: "أنا آسف". ينبغى أن يكون أذكى من أن يتحدث إليها بهذا 
الشكل الغبى. 

قالت أوريكس برقة أكثر: "ريما لم يكن ينبغى أن أقعل قلك» لكتى 
كنت طفلة إذ ذاك. ما الذى يغضيك هكذا؟" 
مدقون داخلهاء ماذا یقعل لإخراجه؟ 

"ما الذى لا تصدقه؛" 

"كل هذه القصة الغيية. كل تلك الطيبة والقبول والغائط". 

قالت آوریکس: إذا كنت لا تريد تصديق هذا يا جيمى» فما الذى 
رید أن تضدق دلا مشه“ 

گان خا طاو اسا على البناية التى تصنع فيها الأفلام. كان 
یسمیها 'بیکسى لاند'» آى أرض الجنيات العابثات. لم يكن أحد من 
الأطفال يعرق معنى ذلك - بيكسى اند - لأنها كانت كلمة إنجليزية 
وفكرة إنجليزيةء ولم يستطع جاك أن يشرحها. كان يقول "حستاء 
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الجنيات العابثات» أى البيكسىء» يظهرن ويشرقن» هذا وقت الحلوى!" 
أحيانا كان يحضر حلوى لهن كنوع من الملاطفة. كان يقول: تريدون 
بعض الحلوى» حلوى؟' وهذا أيضا كان توعا من المزاح» لكنهن لم يعرفن 
ماذا يعنى كذلك. 

كان يسمح لهن برؤية الأفلام التى ظهرن فيها إذا كان فى حالة 
مزاجية طيبةء أو إذا كان يتناول المخدرات. 

وكان يمكن لهن أن يعرفن متى يتناولها؛ لأنه كان يبدو فى حالة 
سعادة حينئد. کان بحب أن دددر موسیقی البوب وهن يعملن» أحياتا 
بحيوية. کان يسمیها "إديها..". إلفيس بریسلی»› اُشياء من هذا النوع. 
للأغنيات كلمات. كان يقول: "يمكن أن تقولوا إننى عاطقى"» مما كان 
يسبب لهن الحيرة. کان يحب فرانك سیناترا أیضًاء ودوریس دای. کانت 
أوريكس تعرف كل كلمات أغنية "أحبنى أو اتركنى" قبل أن يكون لديها 
أى فكرة عن معناها. أحياتًا كان جاك يقول: "غنى لنا بعض أغنيات 
موسيقى الجاز فى أرض الجنيات العابثات'» ومن ثم كانت أوريكس 
تغنى تلك الأغنيات. وكان ذلك يسعده دائمًا. ۰ 

قال جيمی: "ماذا كان اسم هذا الشخص؟" يا له من أبله» هذا 
الجاك. جاك الأبلهء جاك العبيط. 


فكر جيمى أن تلك الشتائم كانت تريحه. كان يتمنى أن يقطع رأس 
ما :لش خض 
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كان اسمه جاك لقد قلت لك. وقد قال لنا قصيدة عن هذا الاسم 
بالإنجليزية. تقول: كن نبيها يا جاك» كن سريعًا يا جاكء جإك عنده 
شمعدان کبیر". 

"أعنى اسمه الثانى". 

لم يکن له اسم ٿان ". 

كان جاك يسمى ما يفعلونه "العمل". الفتيات العاملاتء كان 
يدعوهن بهذا. کان یقول صفَری وأنت تعملین. کان یقول: اعملی جد 
أكثر. كان يقول: أضيفى بعض موسيقى الجان إلى عملك. كان يقول: 
تظاهری بآنك تعنین ما تفعلین» أم تریدین أن تصابی بالأذی؟ کان يقول: 
هياء يا أقزام الجنس» يمكنكن أن تعملن أفضل من هذا. كان يقول: لن 
تكونى صغيرة سوى مرة وأحدة. 

قالت أوریكس: "هذا کل شیء '. 

"مادا تعنبن بهذا کل شی“ 

قالت: "كان هذا كل ما هنالك» هذا كل ما يمكن روايته عن 
المىوضوع'. 

'ماذا عن» هل حدث أبداً أنهم..." 


n 5 2 ۶ ء‎ ۴ "n 
حدٿ آبدا آنهم... ماذا؟‎ 
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"لم يفعلوا. ليس وأنت صغيرة هكذا. لا يمكن آن يكون قد حدث 
منهم ذلك . 

"من فضلك يا جیمیء» قل لی عن ای شیء تسال'. بهدوء شدید› 
کان یرید آن يهزها بعنف. 

"هل اغتصبوك؟" استطاع بصعوية شديدة أن ينطق بها. ما 
الإجابة التى كان يتوقعهاء ماذا كان يريد؟ 

قالت: "لماذا تريد الكلام عن أشياء قبيحة؟" كان صوتها فضياء کما 
أظافرها. "لبد أن نفكر فقط فى الأشياء الجميلةء بقدر ما نستطيع. 
هناك أشياء جميلة فى العالم لى نظرنا حولنا. إنك لا تنظر إلا إلى 
القذارة التى تحت قدميك. جيمىء هذا ليس طيبًا لك" . 

لن تخبره أيدًا . لماذا دفعه هذا إلى الغضب بهذا الجنون؟ سال: "لم 
يكن جنسًا حقيقيًاء أليس كذلك؟ فى الأفلام» كان الأمر مجرد تمثيل. 
أليس كذلك؟“ 


'لکن یا جیمی» کان يجب أن تعرف. كل الجنس حقيقی . 
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(۷) 


فلتانا 


يفتع ستومان عينيه» ويغلقهماء يفتحهماء يظل فاتحا عینيه. لقد 
استعادته» أو حاضر سوق يدمره إذا نظر إليه بإمعان تام. ثم 
المستقيلء دوان هائل. 

الشمس فوق الأفق» ترتفع بثبات وكأنها مثبتة على بكرةء سحب 
منبسطةء وردية وينفسجية عند قمتهاء وذهبية من أسفلء تقف ساكنة 
التفكير فيها يجطه يشعر بالاضطراب. إنه غطشان بجعتف ويشعر 
بصداع ویوجود حیز من e‏ القطنى الخاوى بين أذتيه. . يستغرق 
بضع لحظات لكى يتحقق بتحقق من حقيقة آنه يعانى ن آثار السگر فى 
الليلة الماضية. 

يقول لنفسه: "إنها غلطتك'. لقد تصرف بحمق فى الليلة الماضية. 


أسرق فى الشراب» وصرخ» وثرثرء وانهمك فى تذمر لا فائدة من ورائه. 


217 


ذات يوم لم يكن ليعانى من آثار السكر بعد هذا القدر القليل من 
الشرب» لكنه الآن لم يعد معتاداء كما أنه ليس فى حالته الطبيعية. 


على الأقل لم يقع من فوق الشجرة. يقول للسحب الوردية 
والأرجوانية: "غدا يوم آخر". لكن لو كان الغد يومًا آخرء فما هى اليوم؟ 
إنه اليوم نفسه كما هو دائمًاء إلا أنه یشعر کما لو کان جسده کله 

خط مبعثر من الطيور ينتشر من الأبراج الخالية - طيور النورس» 
والبلشون الأبيضء» ومالك الحزينء تتجه لالتقاط الأسماك على طول 
الشاطى. على بعد ميل أو نحوه إلى الجنوب» يتكون مستتقع ملح على ما 
کان وا ازا ناتو ها حاار قان ااه 
وهذا هو المكان الذى تتجه إليه الطيور كلهاء مدينة الأسماك الصغيرة. 
يراقبها بازدراء» كل شىء تمام بالنسبة لهاء لا شىء يهم فى العالم. 
تأكل وتتناسل وتلطم الأمواج وتصرخ» هذا كل ما تفعل. فى حياة سابقة 
كان يمكن أن يضحك عليها فى سره» ويتفحصها بالمنظار المكبر» . 
متعجبًا من بهائها. لاء لم يكن ليفعل ذلك أبداء لم يكن ذلك من طبعه. 
كاتنت إحدى المعلمات» متطفلة بطبيعتها - سالى أو ماذا كان اسمها؟ - 
تسوقهم فيما كانت تسميه رحلات ميدانية. أرض الجولف الخاصة 
بالمجموعةء ويرك أزهار الليلاك. كانت هناك أراضى الصيد. انظر! هل 
ترى تلك البطات الجميلة؟ إن اسمها البطة البرية! كان ستومان يجد 


الطيور مثيرة للضجر حتى فى ذلك الوقت» لكنه لم يكن يريد إيذاءها. 
بينما الآن يتحرق شوق إلى مقلاع. 

ينزل من فوق الشجرة» بحرص أكثر من المعتاد» فلا يزال يشعر 
ببعض الدوخة. يفتش على كاب البيسبول» ويضرب فراشة - اجتذبها 
الملح» لا شك - ويول على الجنادب» كالعادة. یفكر أن له روتيا يوميًا. 
الروتين شىء جيد. رأسه تصبح مخباً كبيرًا لأحجار المغنطيس القديمة 
التى تلصق على الثلاجات. 

ثم یفتح مخباه ذو القالب الأسمنتى» ويضع نظارة الشمس ذات 
العدسة الوحيدة على عينيه» ويشرب ماء من زجاجة بيرة مخزنة. لو فقط 
كان لديه بيرة حقيقيةء أو أسبرين» أو المزيد من الويسكى. 

يقول لزجاجة البيرة: "يا شعر الكلب". لا يجب أن يشرب الكثير من 
الماء مرة واحدة والا سوف يتقياً. يصب باقى المياه على رأسه»ء ويأخذ 
زجاجة أخرى» ويجلس مستندًا بظهره على الشجرةء منتظرا أن تهدا 
معدته. یتمنی لو کان لديه ما يقرؤه. أن يقراً» أن ينظرء أن يسمع» أن 
يدرس» أن يجمع المعلومات. بقايا بالية من اللغة تطفو فى رأسه: سام» 
مترونوم» التهاب الثدى» مشط القدم» اقا 

يصرخ قائلاً: "كنت شخصًا واسع المعرفة'. واسع المعرفة. ‏ 
كلمة مثيرة لليأس. ما هى كل تلك الأشياء التى ظن يومًا أنه يعرفهاء 


وآين ذهبت؟ 
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بعد قليل يكتشف أنه جائع. ماذا فى المخباء يا حكيم الطعام؟ أما 
منها هو كيس بلاستيك ملوث مغطى بالنمل. هناك قطعة الشوكولاتة 
المانحة للطاقةء لكنه لا يشعر آنه قادر على تناول ذلكء يفتح علبة 
'سفلتاتا"» كوكتيل سجق خالى من اللحم» بفتاحته الصدئة. يمكن أن 
وناعم بشکل یغیظ - کما لو کان غائط طفل - لکنه يتمكن من ابتلاعه. 
هذه السفلتانا تكون أفضل إذا لم تنظر إليها. 

إتها بروتينء لكنها غير كافية بالنسبة له. ليس بها سعرات حرارية 
كافية. يشرب عصير السجق الدافئ الباقى بالعلبةء يقول لنفسه إنه لابد 
ملىء بالفیتامیناتء أو المعادنء على الآقل. أو شىء ما . کان بعرف عادة. 
ماذا يحدث لعقله؟ إن لديه تصورًا لقمة عنقه مفتوحة على رأسه كما لو 
یکتشف آنه عقله الذی يذوب وبتحلل. 

حان الوقت لمواجهة الحقيقة. الحقيقة العارية هى أنه يموت ببطء 
جوعًا. سمكة فى الأسبوع هى كل ما يستطيع الاعتماد عليهء والناس 
يأخذون الأمر حرفيا: يمكن أن تكون سمكة من حجم معقول أو صغيرة 
جداء وكلها أشواك وعظام. وهو يعرف أنه لو لم يستطع أن يأخذ طعاما 
متوازتًا من البروتين مع النشا وذلك الشىء الآخر - الكربوهيدرات, أم 
أن هذه هى تفسها النشا؟ - سوف یبدا فی تذویب ما بقی فى جسده 
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من شحوم. ويعد ذلك عخضلاته. والقلب عضلة. يتصور قليه يتقلص 
ويتكمش حتى يصبح فى حجم البندقة. 

قى اليداية كان قادرا على الحصول على فاكهةء ليس ققط من علب 
القاكهة التى استطاع اختلاسهاء لكن أيضًا من المزارع العلمية 
المهجورة والتی کاتت على بعد ساعات سیر تحو الشمال. عرف کیق 
يجدهاء كاتت ديه خريطة قى ذلك الوقت. لكتها ضاعت منة مدة طويلة. 
طارت قى عاصفة رعدية. فاكهة العالم كانت هى القسم الذى اتجه إليه. 
كانت هتاك بعض تمار الموز التاضجة فى المتطقة الخاصة بالاستوائيات. 
وعدة أشياء أخرى» مستديرة» خضراء» عقدة على جذع الشجرةء وهذه 
لم يرد أكلها لأنها قد تكون سامة. كانت هناك أعناب أيضسًاء تنمو على 
تعريشات» فى متطقة التمبرا. كان التكييف الشمسى ل يزال يعمل قى 
ذلك الوقت» داخل الصويةء رغم أن إحدى النوافذ كانت مكسورة. كان 
فاك ت ال اة وت ا د م ع وا 
كان قليلاء وقد بدا يتحول إلى اللون البنى حيث أكلت منه بعض 
اليعاسيبء ويد يتعفن. ولكته التهمة على آى حال كذلك كان هتاك . 
بعض الليمون. كان حامضسًا قوى الطعم لكنه أرغم نفسه على شرب 
العصيرء لأنه كان يعرف ما هو الإسقريوط من الأفلام القديمة التى 
اة غو الفا هلحر دف في الل وروج الان ف اله 
كاملة. لم يحدث هذا له بعد. 
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قرعت فاكهة العالم الآن تماما . كم من الوقت باق حتى تظهر قاكهة 
أخرى من فاكهة العالم وتنضج؟ ليس لديه أى فكرة. لابد آن هتاك بعض 
التوت البرى. سوق يسال الأطقال عن ذلكء فى المرة القادمة التى يأتون 
قيها يتسكعون حوله» سوف يعرفون أين التوت. لكن رعم أنه يسمعهم 
بعيدًا على الشاطى» يضحكون ويتادون بعضهم اليعض,» لا ييد أتهم 
سياتون إلى هذه الناحية اليوم. ريما بدأوا يملونه» وتعبوا من مضايقته 
لاستخلاص إجابات لن يعطيهاء أو لا معتى لها بالنسبة لهم. ريما هو 
مجرد شىء قديم موضة انتهت» لعبة رثة. ریما فقد سحره وجاذبيته» 
مثل نجمة زائفة كلحت ألوانها من شجرة العام الماضى. يجب أن يعترف 
بأمكانية أن يترك وحدهء لكن هذه الفكرة تملؤه بالكابة. 

إذا كان لديه مركب» ريما كان يجدف إلى مبانى البرج» ويتسلق» 
ويسرق بعض الأعشاشء» أو بعض البيض» إذا كان لديه سلم. لاء تلك 
کن و ر ھا ا اا اا 
التى قضاها هناء انهار العديد منها. يمكن أن يسير إلى منطقة الأكواخ 
والمقطورات» ويحاول اصطياد بعض الفئران الكبيرةء ويشويها فوق 
القحم الملتهب. هذا شىء يمكن التفكير فيه. أو قد يحاول الذهاب إلى 
قرب مجمع سكنى» حيث يستطيع أن يجد أشياء آفضل مما فى 
تلك المقطورات لأن البضائع هناك كانت أكثر على الأرض. أو أحد 
المنتجعاتء المجتمعات ذات البوابات» شىء كهذا. لكن لم يعد لديه أى 
خرائطء ولا یستطیع أن یخاطر بان يضل» يسير على غير هدى فى 
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الظلام لا غطاء ولا شجرة مناسية. من المؤكد أن الكلديبات سوق 
کو ات ف SURGE‏ ويڏبحه 
قى اأمسر. ويجب آن يخقى الآثارء قلديه فكرة أن مشهد الدم المباشر قد 
يڌهب يه إلى تجاوز حدود ما يخص أبتاء كريك. لكن حقلة بيجون سوق 
تصتع له العجائي. البيجوتات سميتةء والسعثة كاربوهيدرات. هل هى 
کذاف؟ یقتش فی عقله عن بعص الدروس أو رسم بیاتی باق قد یخیره. 
لقد عرق هذه الأشياء من قيلء لكن لا فائدة حاقظات اللقات فارغة. 

يقول: "أحضر اللحم إلى البيت". يشعر بلته يشم رائحتهء هذا 
اللحم يتم تحميره قى طاسة مع بيضةء ليقدم مع توست وكوب من 
القهوة... أتريد كريمة مع القهوة؟ يهمس صوت امرأة. صوت لعوب» 
مضيفة لا اسم لهاء خرجت من مهزلة العرى من مرايل التتظيق 
الفخا ‏ ا افکی جه لان تل کار نه 

الدهون ليست كريوهيدرات. الدهون هى الدهون. يخبط مقدمة 
رأسه بقبضته» ویرفع کتفیه» ویمد يدیه. ویقول: ”حستاء أيها الفتى 
ألحكت, السؤال التالى؟“ 

لا تتجاهل مصدرً ملينًا بالغذاء يمكن أن يكون أقرب مما تتصورء 
ل خد ا فا ا فة رفا من ا كات اللات 
الخاضة بما يمكن فعله فى الأزمات» كتيب تصفحه ذات مرة قى حمام 
شخص آخر. عندما تقفز من فوق کوبرى» امسك كفلك حتی لا تتدفع 
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المياه من فتحة الشرج. إذا كنت تغرق فى رمال متحركةء خذ عصا 
الزحف على الجليد معك. يا لها من نصيحة عظيمة! إنه الشخص نقسه 
الذى قال يمكتنك أن تصطاد تمساحًا بعصا مديبة. الديدان واليرقاناتء 
هذا هو ما تصح به بين الوجبات. يمكنك أن تشويها إذا أردت. 

يمكن أن يجد سنومان تفسه يقلب قروع الأشجار الساقطة. 
ولكن ليس بعد. لا يزال هناك ما يمكن آن يجريه أولاً: سوف يتتبع آثار 
آقدامه»ء يرجع إلى مستوطنة ريجوقين إسنس. إنها مسافة طويلة 
سيراً على الأقدام» أطول من أى مسافة قطعها بعد» لكنها تستحق 
إذا استطاع الوصول إليها. وهو متأكد أنه سيجد هناك بقايا كثيرةء 
ليس فقط معلبات» بل مشرويات روحية أيضًا. قما إن عرف سكان 
الجموعة السكنية بما يحدث» حتى ألقوا بكل شىء وهريوا . ولا 
یمکن أن یکونوا قد وجدوا وقتًا کافًا لإخلاء محلات السویر مارکت 
مما فيها. 

إلا أن ما يحتاجه حقا هو بندقية رش» فلو كانت معه واحدة 
لاستطاع أن يطلق على البيجوتات» ويبعد الكلديبات عن طريقه - وء 
فكرة! لمبة إضاءة! - إنه يعرف تمامًا أين يجد واحدة. إن القبة - 
الفقاعةء التى أقامها كريك» تحتوى على مستودع أسلحة كاملء ولابد أن 
یکون کل شىء هناك حیت ترکه: کائوا يسمون لكان ”الجنة : لقد كان 
أحد الملائكة التى تحرس البوابة» بطريقة ماء فهو يعرق آين كل شىء» 
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وسوق يتمكن من وضع يده على الأشياء الضرورية. دخول وخروج 
سويعین» خطق وقبض. ثم سیكون مسلحاً قى مواجهة آی شىء. 

د او ا هاه ان کدف وج احم به 
قى آذنه. 


لاء لم تنس. أنت لم تنس شيئًا. 

يقول فى رجاء: "نا رجل مريض» إنى أموت من الإسقربوط! 
اذهبی عنی!" 

إن ما يحتاجه هو التركيز. أن يضع الأولويات. يقصر الأشياء على 
الجوهرى منها. والجوهرى هو: إن لم تأكل قفسوف تموت. لا يمكن أن 
يكون هناك ما هى أكثر جوهرية من هذا. 


مستوطنة ریجوق بعيدة جدا على رحلة يوم وأحد: إنها قرب 
إالن و ا ف سروف هطو لاء ال ارح اکان رهی 
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لا يرحب بهڌه القكرة - آین سیتام؟ - لکنه لو كان حريصًا قسوقگف 
یکون کل شیء علی ما یرام۔ 

مع علبة سجق السقلتاتا فى بطته»ء والهدق أمامه»ء يبدا ستومان 
O‏ 
U AL a‏ 
المقلدء إذا كان حظه مرتفعا. حمل سيارة نقل من الخمر. لم تكن 
الملستوطنات بخيلة على نفسهاء يمكن أن تجد جميع أنواع البضائع 
والخدمات هناك بیتما کل مکان آخر یعانی من النقص فی کل شیء. 

يهب واقفاء يتمطى» ويهرش حول الجرب القديم فى ظهره - يشعر 
وكأن ظفر قدمه انتقل إلى هذا المكان - ثم يسير عائدًا على الطريق 
خلف شجرته» يلتقط زجاجة الويسكى الخاوية التى ألقاها على الكلديبات 
فى الليلة الماضية. ويشمها متمنيًا لو كان بها قطرة باقيةء ثم يلقيها هى 
وعلبة السجق على كومة العبوات الخالية التى كومها بمرور الوقت؛ حيث 
كان سرب مزدحم من الذباب يمرح بسعادة. أحياتًا بالليل يستطيع 
سماع الراکویانات تذ تنبش بأقدامها فى هذه الكومة باحثة عن طعام 
مجاتی بین بقایا الفاجعة. كما قل هو تسه كرا وتك أن تقل 
مرة آخرى. ثم يبدا فى إعداد تجهيزاته. يعيد ربط ملاعته» ويرتبها على 
کتفیه» ویشد بقیتها بین قدمیه ویریطها حول وسطه کما لو کانت حزاماء 
ويعقد آخر قطعة من شيكولاتة الطاقة فى أحد أركانها. ويجد لنقسه 
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عصاء طويلة ومستقيمة بقدر كبير. ويقرر أن ياخذ زجاجة مياه واحدة 
قالاحتمال الغالب أنه سيكون هتاك مياه قى الطريق. قن لم مكن. يمكنه 
دائمًا أن يأخذ من المياه التى تسيل من عاصقة ما يعد الظهر. وعليه 
إخبار طقال كريك آنه ذاهب. قھهی لا یریدهم آن یکتشقوا آنه مققود 
ويخرجوا البحث عنه. ققد يقعون قى مخاطر,» آو يتوهوا. رغم صقاتهم 
لمثيرة التوتر - والتى يعد أن من بيتها تفاؤلهم الساذج» ومودتهم التى 
يبذلوتها دون حد» وهدوءهم» والكلمات المحدودة التى يعرقونها - يشعر 
آنه یود حمایتهم. ققد ترکوا لعنایته. سواء قصداً أو عن غير قصد» وهم 
بكل بساطة ليس لديهم أى قكرة. ليس لديهم فكرةء على سبيل المثالء 
عن مدی عدم كفاية عنايته فى الواقع. 

الخضنا فى يد» يتمرن على القصة التى سيرويها لهم EEE‏ 
الطريق إلى مخيمهم. يسمون هذا الطريق: طريق سمكة سنوهانء لأنهم 
يحملون السمكة إليه قى هذا الطريق كل أسبوع. وهو طريق يلف حول 
ا تا ا يحتمى بالظل» ورغم ذلكء يجد أن الإضاءة فيه 
شديدة الإيهار لعيتيه» ويعدل كاب اليبيسبول لأسفل محاولاً تفادی 
اة قر رن قرت من کا تقل داشا لیعرفوا أنه قادم. ا یرید 
أن يفاجئهم» أو يتصرف بشكل يسىء إلى أذبهم الزائد» أى يعبر الحدود 
التى جعلوها لأنقفسهم دون أن يكون مدعوا - أو يظهر لهم فجاة من بين 
الأشجارء كما لو كان عملاقًا متباهيًا يظهر فجاة أمام أولاد قى المدرسة. 

صفارته مثل جرس منبوذ: كل الذين يضايقهم المقعدين يمكن أن 
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هریير 


. الرجال يقومون بأداء شعيرة الصباح» يقف كل منهم على بعد ستة 
آقدام من الآخر فى صف طويل يقفون قى خط منحن بين الأشجار على 
الجانبين - يتوجهون إلى الخارج كما قى صور ثعالب المسكء يبولون 
على طول الخط الوهمى الذى يحدد منطقتهم. وتعبيرات وجوههم رزينةء 
بما يتتناسب مع خطورة مهمتهم. إتهم يذکرون سنومان بآبيه وهو يتجه 
خارج الباب فى الصباح» حاملاً حقيبته فى يذ» واتجاه جاد إلى الهدف 
يظهر فى تقطيب ما بين عينيه. يقعل الرجال هذا مرتين فى اليوم» كما 
تعلموا: إنه لمن الضرورى أن تحفظ الكمية باستمرارء وتجديد الرائحة. 
وكان النموذج الذى نسج عليه كريك هو الكلبيات والخيول البريةء وعدد 
من العائلات والأنواع الأخرى أيضسًا. قال إن استخدام الرائحة كعلامة 
كان من الأفكار المهيمنة المنتشرة بشدة بين الثدييات» كما لم تكن 
مقصضورة على الثذييات وحدها: يعض الزو احق سحالى كثرة..: 


الخ ف و اتات 
وفقا لكريك - ولم ير سنومان ى شىء منذئذ ينقض هذا - فإن 
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الكيماويات التى تمت برمجتها فى بول الرجال مؤثرة ضد الكلديبات 
والراكوائات: وبذرجة أقل شد الكلديسة والب جوات. إكاً الكديات 
والكلابسة فهى تتاثر بالرائحة الخاصة بنوعهاء ولابد أن تتخيل كلديبًا 
أو كليست شديد الضخامةء بحيث ترى من الحكمة آن تبتعد عنه. أما 
الراكويانات والبيجونات فسوف تتخيل حيوانًا مفترسًا من النوع الكبير 
الضارى. أو كانت هذه هى النظرية. 


خد 


وجعل كريك البول المميز الرائحة من نصيب الرجال فقط؛ قال إنهم 
سوف يحتاجون أن يکون لهم شىء مهم يفعلونه» شىء يختلف عن 
الحمل والولادة. لكى يشعروا بأهميتهم. فالأعمال من نوع قطع 
الأخشاب والصيد» والتمويلات الكبرى» والحرب» ولعب الجولف - لن 
تعود لها أهمية كاختيارات متاحة» كان يمزح. 

وهناك بعض العيوب فى هذه الخطةء فى التنفيذ - كان خط 
الحدود المكون من دائرة البول تبدو رائحته مثل رائحة حديقة حيوانات 
نظيفة بشکل غير معتاد - لکن الدائرة كانت كبیرة بما یکفی لکیى 
تبقى دائرة خالية من الرائحة داخلها. على أى حال» كان سنومان قد 
اعتادها الآن. 

ينتظر بأدب الرجال حتى ينتهوا. ولا يطلبون منه أن يلحق بهم؛ 
إنهم يعرفون بالفعل أن بوله لا فائدة منه. كما آنه من عادتهم آلا يقولوا 
شينًا وهم يقومون بهذه المهمة: إنهم بحاجة إلى التركيزء إلى التأكد من 


229 


نزول البول فى المكان الصحيح. كل له ثلاثة أقدام. من أرض الحدود» هى 
المنطقة التى يكون مسئولاً عنها. ويا له من منظر! هؤلاء الرجال» مهم 
مثل التساء ذوى بشرة ناعمةء لهم عضلات جيدة كما لو كانوا تماثيلء 
وفى جمعهم هذا يشبهون نافورة من عصر الباروك. لو أضفنا عددأ 
قليلاً من عرائس البحر وحيوانات الدرفيل والملائكة الجميلة سوف يكون 
المشهد مكتملاً. تأتى إلى رأس سنومان صور من دائرة من مواتير 
السيارات المنفردة. كل منهم يحمل مفتاحًا إنجليزيا. فرقة كاملة من 
الأستاد صلع الةو 
يشاهد روتينهم المتزامن» أن ينفجروا فى سطر شعرى متكرر يغنيه 
کرش ااا ا ا ` 

يهتز الرجال منتهين» يكسرون الدائرةء ينظرون إلى ستومان 
بعيونهم الخضراء المتشابهةء يبتسمون. إنهم دائمًا دمثون بشكل يغيظ. 

يقول المسمى أبراهام ليتكولن: "أهلا يا سنومان» هل ستقوم 
ناخلا ل بدا ماخ دور اة توء العا هذا الفتي. 
احذر القادة. كان كريك يقول. أولاً القائد وألتابعبن» ثم الطاغية والعبيدء 
- ثم المذبحة. هذا هو ما كان يحدث دائما. 


الرجال. لقد خطرت له حالاً فكرة رائعة: ماذا لو يأخذ بعض الأرض 
المشبعة معه فى رحلتهء كأداة حماية؟ سوف تبعد عنه الكلديبات. لكنه 
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عاد وقكر أن الرجال سوف يجدون حقرة داخل دفاعاتهم وقد 
يعرفون أنه هو الذى فعلها. مثل هذا الفعل يمكن أن يساء فهمهء ولا 
يريد أن يكون هناك شك فى آنه يحاول إضعاف قلعتهم» ويعرض 
صغارهم للخطر. يجب أن يطبخ تعليمات جديدة من كريك» ويقدمها لهم 
فيما بعد. كريك قال لى إنكم يجب أن تجمعوا قرباتًا من رائحتكم. 
ويجعلهم جميعا يبولون فى علبة صفيح. وينثرها حول شجرته. فيصنع 
دائرة خيالية. يرسم خطه الخاص فى الرمل. 

يصلون إلى المكان المفتوح فى وسط الدائرة الإقليمية التى يضعون 
علاماتهم حولها. وإلى أحد الجوانب» ثلاث من النساء ورجل يعتنون 
بطقل صغیر,» يبدو أنه قد أصيب بجرح بشكل ما. هؤلاء الناس ليسوا 
محصنين ضد الجروح - الأطفال يقعون أو تصطدم رءوسهم بالأشجارء 
والنساء يمكن أن تحرق أصابعهن وهن يشعلن النيران ويرعينهاء هناك 
قطوع وخدوش - لكن حتى الآن كانت الجروح صغيرة» ومن السهل أن 
تشفی بالهریر. 

كان كريك قد عمل سنوات على الهریر. وپمجرد أن اكتشف أن 
هرير قط العائلة له تردد المىجات الصوتية تفسها المستخدمة لعلاج 
كسور العظام وجروح الأنسجة » ومن ثم كان القط مجهرا بالية شفاء 
نفسه» بهذا الاكتشاف ركز تماما فى محاولة إدخال هذا المممح. كانت 
الفكرة هى تعديل العظم اللامى فى اللسان وجعل مسارات العصب 
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الإرادى تتصل وأنظمة التحكم المخية الجديدة يتم تطویعها دون أن تعوق 
القدرات الكلامية. والواقع أنه قام ببضع تجارب قليلة غير متقنة» على ما 
يذكر سنومان. وشهد أحد الأطفال الذين أجريت عليهم التجربة ميلا 
لنمو شوارب طويلة كشوارب القططء وخريشة الستائر باظافره» واثنان 
آخران حدث لهما نوع من الإعاقة الصوتية فى التعبير؛ أحدهما لم 

لكن كريك فعلها رغم كل شىء. أنجزهاء رغم الصعوية. يفكر 
سنومان أن نظرة واحدة إلى هؤلاء الأربعة الآن» رءوسهم لأسفل قريبة 
من الطفلء ویھرون کما لو کانوا مواتیر سیارات. 

يسال: "ماذا حدث له؟" 

هذا مر جدید. "أی نوع؟“ 

"کلبست. بدون ی سبب . 

قالت إحدى النساء: "كان خارج دائرتناء كان فى الغابة" - هى 
إليانور روزفلت؟ الإمبراطورة جوزيفين؟ - لا يستطيع سنومان أن يذكر 
أسماعهم دائمًا . 

قول لیوتاردو دافینشی» الرجل الذى يهر مع النسوة الثلاث: 'لقد 


72427 


يفكر سنومان: إذنء» فالكلابسة تحاول اصطياد الأطقال الآن. ريما 
تھ عو ا لیو جا کا وجا کن کی کر من الازا 
لياكلوهاء إذن الأمر ليس مجرد الجوع. ربما يرون فى أطفال كريك. 
خاصة الصغار منهم» نوعًا من الأرانب» لكن أسهل فى صيدها. 

تقول إحدى النساء: 'الليلة سنعتذر لأوريكس» بسبب ضرينا لها 
بالحجارة. وسوف تطلب منها أن تقول لأطفالها ألا يعضونا". 

لم ير النساء يفعلن ذلك من قبل - هذا الاتصال مع أوريكس - 
رغم نهن یشرن إلیه کثیرًا. تری ی شکل سیأخذ؟ سوف یقیمون شکلاً 
من أشكال الصلاة أو الدعاء حيث إنهم لا يصدقون أن أوريكس يمكن 
أن تظهر بشخصها لهم. ريما يدخلون فى حالة نشوة أو دروشة. كان 
كوك نظن آنه قق عل مكل هذه الأشعاة وخ سا كان ةة الكاة 
راء" فى العقل. الرب عنقود من الخلايا العصبيةء وقد أصلحه. ومع ذلك 
فقد كانت مشكلة صعبة؛ فلو انتزعنا أكثر من اللازم فى هذه المتطقة 
ستكون النتيجة مخلوقًا غريبًا مرعبًا أو سيكوياتيًا . لكن هؤلاء الناس 
لس عا رداك م ذلك فم سيلم لفل شى هي لم شرت 
كريك» سوف يتحدثون مع الغيب؛ لقد نمت لديهم مشاعر التبجيل. يقول 
فى نفسه» مبروك عليهم. يعجبه أن يكون هناك دليل على خطأ كريك. 
ومع ذلك» فهى لم يضبطهم يقومون بأية أفعال تصورية فعلية بعد. 
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يسال: هل الطفل سيكون بخير؟" 

تقول المرأة بهدوء: "نعم إن آثار الأستان قد بدأت تختفى فغلاً 
اتری؟" 

باقى النساء يقمن بالأعمال المعتادة لهن فى الصباح. بعضهن 
يتعهدن النار المركزيةء والآخريات يربضن حولهاء يدقئن أنقفسهن. إن 
حرارة أجسادهن مجهزة للأحوال الاستوائيةء ومن ثم أحياتًا يشعرن 
بآن الجو بارد قبل أن تصبح الشمس فى كبد السماء. ويتم تغذية النار 
بالأعشاب والأفرع الجافةء لكن أساسًا بالروث» والذى يتم صنعه على 
شكل آقراص فى حجم الهمبورجرء ويجفف فى شمس الظهيرة. وحيث 
إن أطفال كريك نباتيين ويأكلون فى الغالب الأعشاب والأوراق والجذورء 
فإن هذه المادة تحترق جيدا . ويقدر ما يستطيع سنومان أن يعرف فإن 
تعهد النار هى تقريبًا الشىء الوحيد الذى تقوم النساء بعمله ويمكن أن 
يدخل فى تصنيف أداء الأعمال. هذا عدا المساعدة فى صيد السمكة 
الأسبوىعيةء وطبخها له. أما فيما يختص بهم» فهم لا يطبخون. 

'تحياتى يا سنومان'٠‏ تقول المرأة التالية التى يقترب منها. فمها 
أخضر من الافطار الذى كانت تمضغه. كانت ترضع طفلاً يبلغ عامًا 
واحداء والذى ينظر إلى سنومان» فيترك الحلمة تخرج من قمهء ويبداً فى 
البكاء. تقول له: "هذا ليس إلا سنومان! وهو لن يؤذيك'. 


234 


لم يعتد سنومان بعد معدل نمو هؤلاء الأطفال. الطفل الذى يبلغ 
عامًا واحدا يبدو فى سن خمسة أعوام. وفى الزابعة يصبخ بالغا. كان 
كريك يقول إن هناك وقتًا طويلا جدا يضيع فى تربية الأطفال. تربية 
الأطقال وزات الطفر ل تى اكا أخرى تنح تة عر عام 
بهذه الطريقة. 


يعض الأطقال الآأكير رأوهء› بقتريون وهم دترنمون: "ستومان»› 
سنومان!" ومن ثم فهو لم یفقد جاذبیته وسحره بعد. الآن كلهم يحدقون 
فت فل تین مادا تقل ف انها اتی ایا نون سج فی 
زیاراته الأولی کانوا یظنون - بسبب مظهره - آنه لابد جائعء فكانوا 
يقدمون له طعامًاء حفنتين من الأوراق المختارة والجذور والحشائش. 
وعددا من قطع 'المصران" التى احتفظوا بها خصيصا من أجله - وكان 
عليه أن يشرح بعناية أن طعامهم يختلف عن طعامه. 

إنه يتقزز من قطع "المصران" هذه فهى تتكون من أعشاب نصف 
مهضومةء تخرج من فتحة الشرج ويعاد ابتلاعها مرتين أو ثلاث مرات 
فى الأسبوع. وكانت هذه أيخسًا إحدى الأفكار العبقرية الصبيانية التى 
ابتدعها كريك. فقد استخدم الزائدة الدودية كأساس لبناء هذا العضو 
الضرورى» معلا بأنه فى مرحلة تطورية مبكرةء عندما كان غذاء 
الأسلاف يحتوى على طعام أكثر خشونةء فلابد أن الزائدة الدودية كان 
لها مثل هذه الوظيفة. لكنه سرق الفكرة بالذات من الأرتبيات» التى 
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تعتمد على ال اة الو دا من ايكون لها اكتر من دة ميل 
الكواتات ا رة كر مان اه رها كن هاا هو الس ف ان 
الكلابسة بدأت تحاول اصطياد الكريكيين الصغار» فتحت تلك الرائحة 
الحامضنة يمكن أن تكون هثاك راتحة أرتبية ألزائدة الدوذية. 

تناقش جيمى مع كريك فى هذه الخاصية. قال له مهما كانت رؤيتك 
لهاء النتيجة النهائية كانت أنك تآكل خراءك. لكن كريك لم يجب !ا 
بالابتسام. وأشار إلى أنه بالنسبة للحيوانات التى يتكون أغلب غذائها 
من المواد النباتية غير المعالجة, فإن مثل هذه الآلية ضرورية لهضم 
السليولوز. ويدونها يمكن أن يموت الناس. وأيضًاء كما يحدث فى 
الفصيلة الأرنبية؛ فإن نواتج الزائدة الدودية غنية بفيتامين اء 
ويفيتامينات أخرى ومعادن أيضًاء بمعدل يصل إلى أريعة أو خمسة 
أضعاف ما يوجد فى مواد الإخراج العادنى. إخراخ الزائدة الدودية 
هو ببساطة جزء من التغذية والهضم؛ طريقة للاستفادة القصوى من 
الوا الغذائية امتاحة :وائ اران غل هدد الغملية هى مجر 
اعتراض جمالی. 

وقد قال له جيمى إن هذا هى الموضوع. 

وقال كريك إنه فى هذه الحالةء فهو أمر لا أهمية له. 

أحيط سنومان الآن بدائرة لطيفة منتبهة. يقول: "تحياتى 
يا أطفال كريك. جئت لأخبركم أننى ذاهب فى رحلة". لابد أن البالغين 
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يها ملاعته؛ فقد خرج فی رحلات هن قبل» او هذا La‏ سمی به : 
زواته لجلب الأسلاب والغتائم على مواقق المقطورات وأراضى 
السوتة المجاورة. 


يسال أحد الأطقال: "هل سترى كريك:" 


يقول سنومان: "تعم» سوف أحاول رؤیته. ساراه إذا کان موجودا 
هتاك" . 


قول أحد الأطقال الكبار: "لاذا؟" 
يقول سنومان بحذر: "هناك آشياء آريد أن آطلبها من" . 


تقول الإميراطورة جوزيقين: "لايد أن تخيره عما حدث من 


وتهز النساء الأخريات رءوسهن مواققات. 

يقول الأطفال: "إنتا نريد أن ترى كريك يخا تحن ياء نحن 
أيضًا! ونحن نريد أن نرى كريك أيضً!". 

إنها إحدى أفكارهم المحببة» اللذهاب لرقية كريك. يلوم ستومان 
نقسه: لم يكن ينيغى أن يقول لهم كل هته الأكاذيب اللثيرة: سن البداية. 
لقد جعل كريك يبدو آشبه ببابا تویل.. 
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تقول إلياتور روزقلت برقة: "ا تزعجوا ستومان. من المؤكد أنه يقوم 
هدو الرخلة شاعا ي نة 

يقول ستومان: كريك ليس للأطفال". ويحاول أن يكتسب نظرة 
وقورة بقدر ما يستطيع. 

دحتا شای تحن آیضًا! نا ترید آن نری كروك!" 

يستطيع أحد أن يرى كريك سوى سنومان". كان ذلك إيراهام 
لتكولنء 'قالها بلطقف. ويبدى أن ذلك أنهى المسالة. 

قال سنومان: "الرحلة ستكون أطول هذه المرة. أطول من الرحلات 
التى قمت بها من قبل. ريما أتغيب لمدة يومين'» يرقع إصبعين» ويكمل 
و ثلاثة. فلا تقلقوا. لكن عندما أكون یجب أن تبقوا فی بیتکم» 
سنومان إلى احختمال حدوث أخظار بالنسبة لنفسه. ريما ¥ يضعون مثل 
هذا الأمر أبدا نقی اعتبارهم ولا هو موضوع یذكره - كلما ظنوا أنه 
غير عرضة الخطرء كلما كان ذلك أفضنل. 


إليه» ثم يومتون پرعوسهم. 
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یقول ستومان»؛ وقد فوجی: N‏ أعنى أنكم 4 يمكنكم رؤبة كريك» 
هذا غير مسموح. نه ل یردد ُن تصحیوه»؛ مطلقا! إته ل درد أن 
يشهدوا أى مظاهر ضعف أو فشل من جانبه. بالإضافة إلى أن بعض 
المناظر فى الطريق قد تكون سيئة التأثير على اتزاقهم العقلى. ومن 
المؤكد أنهم سوف يغرقونه بالأسئلة. بالإضافة إلى كل الأشياء التى 
تجعل یوما فى صحبتهم مملاً بدرجة تجعله لا كاد يحتمل ثيابه. 
المرة» صوت طفل صغير حزين. مزحة! مزحة! ¥ تقتلنى! 

دفکر سنومان» آھء > ليس الآنء ليس وأنا معهم. قعتدما يکون 
معهم لن يستطيع أن يرد. ِ 

يقول بنجامين فرانكلين: "سوف نأتى معك لحمايتك'» وهو ينظر إلى 
عصا ستومان الطويلة. "من الكلابسة التى تعض» ومن الكلدييات". 

وأضاف نابليون: "إن رائحتك ليست قوية جدا". 

یجد سنومان أن هذا يدل على اعتداد يغيظ بالذات. كما أنه غير 
صحيح تمامًاء فرائحته قوية كما يعرقون جميعًاء إلا أنها ليست نوع 
الرائحة المطلوب. يقول: "سأكون بخير» عليكم البقاء هنا". 

بدا الشك على الرجالء لكنه يعتقد أنهم سيقعلون ما يقول. ولكى 
يقوی من سلطته عليهم يرقع ساعته إلى أذنه. 'يقول كريك إنه سيرعاكم» 
ويحافظ علیكم فى أمان". 


يقول صوت الطفل الصغير: يرعى» يحافظ. إته تلاعب بالألفاظ, يا 
جوزة aff‏ القلين. 
التهارء وأوريكس ترعاتا أثتاء الليل". ولا يبدو أنه مقتنع تماما . 

تقول سیمون دى بوقوار بجلال: 'كريك یرعاتا". وهی امراة ذات 
بشرة يتية تميل إلى الصقارء كر سنومان بدولوريس» المربية القلبيتينة 
التى ضاعت منڌ من طويل؛ أحياتًا يقاوم الرغبة فى أن ينزل على 
رکبتبه ویلقی ڌراعیه حول خصرهاً. 


یعود سومان متخذا طريق سمكة سنومان. ویشعر بأنه رقیق 
ومتطرق فی عواطقه: لا شیء یه زمه مل کرم هؤلاء التاس» 
واستعدادهم اللمساعدة. كذلك شعورهم بالامتنان تجاه كريك. إته أمر 
مؤثر للغايةء وغى غير محله. 

يقول: "كريك» يا ذا الرأس الفتى". ويشعر بأنه على وشك البكاء. ثم 
یسمع صستًا - صوته نتقسه! - یقول بووووهوووو؛ ته یراهاء كما لو 
كانت كلمة :مطبوعة قى فقاعة كلام قى إحدى مجلات القصص المصورة. 
ويسيل ال اء على وجهه. 


2A0 


رل لی و ا هوا ا ر ا س 
بالضبطء ولكنه اضطراب الغيظ. كلمة قديمة ولكتها مؤثرة. الغيظ بحاجة 
إلى ما هى أكثر من كريك. والحق أنه اذا يلوم كريك وحده؟ ریما أنه 
يشعر بالحسد وحسب. يشعر بالحسد والغيرة مرة أخرى. إنه أيضًا 
یتمنی لی یکون خفیا ومعبودًا. هو أیضسًا یتمتی لو یکون فی مکان آخر. 
۷ امل فی هذا؛ إنه غارق حتى رقبته فى هنا والآن. 

بيطي قى سيره» لدرجة أنه يكاد يقف. أوه» بوووهووو! لماذا 
لا يستطيع أن يتحكم فى نقسة؟ ومن ناحية أخرىء» لاذا يتجشم 
التعب» وليس هتاك من يراقبه؟ لكن الضوضاء التى يقوم بها تيدو له 
مثل الصياح المبالغ فيه الذى يقوم به المهرج - مثل تمثيل التعاسة 
لانتزاع التصفيق. 

توقف عن التنشق يا بنى» يقول صوت أبيه. تماسك. إنك 

الرجل هنا. 

يصیح سنومان: ”صحیح!". "ماذا تقترح بالضبط؟ لقد كنت خير 
نڈال!" 

لكن المفارقة ضاعت بين الأشجار. يمسح أنفه بيده التى لا تحمل 
اة وير كى الر: 
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فى الوقت الذى ترك فيه طريق السمكة ليتجه بعيدا عن الشاطىء» إلى 
داخل البلاد. 


ويمجرد أن يبتعد عن تسيم البحرء ترتفع الرطويةء ويجتذب حلقة 
من الذباب القراص الأخضر. إنه عارى القدمين - لقد تفسخ حذاؤه 
منذ فترة» وعلى أية حال» كان شديد الحرارة وقد أصبح مبللاً من 
الرطوبة - لكنه لا يحتاجه الآن لأن باطن قدميه قد أصبح قوياً كالمطاط 
القديم. ومع ذلك يسير بحرص؛ فقد يكون هناك زجاج مكسور أوشظايا 
معدنية. أو قد يكون هناك ثعابينء أو أشياء أخرى تلدغه» وليس لديه 
لاح سوئ العضنا: 

فى البداية يسير تحت الأشجارء التى كانت قبلا حديقة. وعلى بعد 
يسمع كحة تابحة لأحد حيوانات الكلابسة. إنه الصوت الذى تصدره 
هذه الحیوانات کتحذیر: ريما يكون ذكراء وقد التقی بذكر آخر. سوف 
تكون هناك معركةء والمنتصر يأخذ كل شىء - كل الإناث فى المنطقة - 
ويقتل أطفالهنء إذا لم يستطع غيره أن يمتعه» ليخلى المكان لإنتاجه 
الس الخاحن: 

كانت هذه الحيوانات قد قدمت كنوع من التحكم الشبيه بالتحكم 
البيئى» عندما كبرت الأراثب الخضراء وأصيحت كثيرة ومن الصعب 
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التحكم فیها. وهی حیواتات آصعر من الکلبست» أقل عنقًا - كانت هذه 
هى القصة الرسمية التى قدمت للكليست. كان المفترض أن تقوم بالحد 
من القطط الضاريةء ومن ثم يتحسن نسل الطائر المغرد الذى كاد 
ينقرض تمامًا . فالكلابسة ¥ تهتم إطلاقًا بالطيورء كما أنها تفتقد الخفة 
والرشاقة اللازمة للإمساك بها. وهكذا سارت النظرية. 

وكل ذلك ظهر أنه صحيح» إلا أن الكلبست سرعان ما خرج عن 
التحكم بدوره. أخذت الكلاب الصغيرة تختفى من الأفنية الخلفية. 
والأطفال من عريات الأطفال» وتعرض قصار القامة للضرب إذا كاتوا 
يمشون ببطء. لم يحدث ذلك فى المستوطنات» طبعًاء ونادرا فى 
المجموعات السكنيةء لكن كان الكثير من التذمر ياتى من سكان أراضى 
السوقة. ينبغى أن يكون منتبها لآثار الأقدام» ويكون حذرًا من أقرع 
الأشجار القريبة المتدليةء فهو لا يحب فكرة أن يجد أحد هذه الأشياء 
تنزل على رأسه. 

ولابد دائمًا من الحذر من الكلدييات. لكن الكلديبات تصطاد ليلا 
أما فى حرارة النهار فهى تلجاً إلى النوم» مثل معظم حيواتات الفراء. 

كل مسافة يجد نفسه فى حيز مفتوح أكثر اتساعًا - بقايا مواقع 
مخيمات السيارات» وهناك منضدة رحلات» وإحدى الشوايات 
الخصصة الهواء الطلقء رغم أته لم يكن أحد يستخدمها كثيرًا عندماً 
أصبحت الحرارة شديدة ثم بدأت السماء تمطر كل يوم بعد الظهر. 
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ويقترب من أحد هذه المواقع الآنء الفطريات تملا المتضدة المتحللة 
والشواء مغطى يالنباتات المعترشة 

وإلى الناحية الجانبية من المكان الذى يحتمل أثه كان الأرض 
الفضاء » حيث تقف المقطورات وتضرب الخيام عادة يمكته سماع 
الضحلك والغتاء وصيحات الإعجاب والتشجيع. لابد أن هناك حالة 
تزاوج» متاسبة تادرة بين الناس؛ عمل كريك على الأرقامء وقرر أن مرة 
واحدة للأنتى كل ثلاث سنوات كافية جدا. 


سوف يكون هناك الخماسى النموذجى: أريعة رجال وامرأة بيتهم. 
حالتها ستكون واضحة للجميع من اللون الأزرق اللامع أردفيها ويطنها 
- وهى حيلة من الحيل العديدة للتلون المستوحاة من حيوانات البابونء 
مع مساهمة من القدرة على اكتساب طبقة غازية تكتنف الجسد وتتمدد 
كما يحدث مع الأخطبوط. وکما کان كريك یقول: فکر فی التکیف. أی 
توع من آنواع التكيف» وستجد أن حیواتًا ما فى مكان ما قد فكر فيه 
قبلك. 


ويما آن الموضوع لا يتعدى النسيج الأزرق» والفيرمونات*) التى 
يطلقها والتى تثير الذكور لم يعد هناك حب من طرف واحد هذه الأيام 


)*( الفيرمون : Pheromone‏ „« آی مادة كيميائية أو مجموعة من ا الكيميائية ينقجها 
أو للإخبار عن وجود اا 0 OTE‏ 
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ولا إحباط للحب؛ لم يعد ثمة ظلال تفصل بين الرغبة والفعل. قال كريك 
إن الغزل يبد لدى أول إشارة, أول لمحة خاطفة من اللون الأزرقء بتقديم 
الذكور ورودًا إلى الإناث - تماما كما تقدم ذكور البنجوين حجارة 
مستديرة» أو كما تقوم ذكور السمكة الفضية بتقديم زيت العتبر. وقى 
الوقت نفسه ينهمكون فى انفجارات موسيقيةء مثل الطيور المغردة. 
وتتحول الأعضاء الجنسية الذكور إلى أزرق ساطع يماثل لون بطون 
الإناث الزرقاء» ويقومون بنوع من رقصة الأعضاء الجنسية الزرقاء 
الأعضاء المنتصبة تتماوج أمامًا وخلقًا فى انسجام» مع حركة الأقدام 
والغناء وهذا ال لمح اقترحه كريك بناء على الإشارات الجنسية التى يقوم 
بها السرطان. ومن بين الزهور المقدمة كهدايا تقوم الأنثى باختيار ريع 
زهرات» والإثارة الجنسية لمن لم تختارهم الأنثى تبرد على الفورء» دون 
أية ضغائن. ثم» عندما يصل لون زرقة بطنها إلى أعمق درجاتهء تجد 
الأنثى والرياعى المختار منطقة آمنة يذهبون إليها حتى تحمل الأنثى 
ويبهت اللون الأزرق لديها. وهذا هى كل شىء. 

کفی» لا مزید» یفکر سنومان» لا تعنى نعم» على أية حال. لن يكون 
هناك أى دعارةء ولا اعتداءات جنسية على الأطفال» ولا مساومات على 
الأسعارء ولا قوادة. ولا عبيد الجنس. لا اغتصاب. سوق يقضى 
الساعات الخمس فى المجون والعريدةء ثلاثة من الرجال يقفون للحراسة 
ويغنون ويصيحونء» بينما الرابع يتحد بالآنثى» يلف ويدور معها. كريك 
جهز أولئك النسوة بقرج فائق القوة - طبقات أكثر من الجلد» عضلات 
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أقوى - حتى يستطعن تحمل هذه المسابقات. لم يعد من المهم من هو 
والد الطفل الذى سياتى حتمًاء حيث إنه ليس هناك ملكية يمكن توريثهاء 
ولا شعور الولاء بين الأب والابن المطلوب للحرب. لم يعد الجنس شعيرة 
غامضةء يُنظر إليها نظرات مختلفة متناقضة»ء أو باحتقار واشمئزازء يتم 
القيام بها فى الظلام وتلهم بالانتحار والقتل. بل إنها الآن أقرب إلى 
المسابقات الرياضيةء لهو نابع من حرية الروح. 

* يفكز سنؤمان, ريما كان كريك محقًا. فحسب الشريعة القديمة. 
کان التنافس الجنسی قاسیا ولا يرحم؛ کان كل محبين سعيدين 
لوا ع الخ الائ انف عن الطةة باضه :كان الخت اف 
بالكرة البالورية الشفافةء تمكنك أن ترى الاثنان داخلهاء لكن لا نمكنك 
الدخول إليها. 


کان هذا هوا لكل اتل الزجل الیک فى اناف شرت حى 
اام اة ارك الات لکن ل مده ااا کان کن 
أن تفر فى الات من الفف فاراطف التطرف گن ن تكرن 
مهلكة. إن لم أستطع الحصول عليك فلن يستطيع غيرى» وهكذا. يمكن 
أن يدخل الموت إلى المشهد. 

فآ ا د ق 
aS RE E‏ 
لا ضرورة له تسببت فيه سلسلة من عدم التتاسب البيولوىجىء سسوء 
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توزيع الهورمونات والفيرمونات؟ وانتهى بحقيقة أن الإنسانة التى تكن 
لها كل تلك المشاعر العاطفية لا تحبك أو ان تستطيع أن تحبك 
وكجنس بشرى نحن مثيرون الشفقة من هذه الناحية؛ نحن نرغب فى 
شرف واچ راح لکن یکل غر ممل و کا شیع آن درط 
كازواج فقط طوال الحياة مثل حيوانات الجيبونء أو أن نكون قادرين 
غ فاا ا کو و ا ا 
عذاب جنسى. وهناك فكرة أفضل - فلنجعلها مسأالة دورية وغير حتميةء 
کما فى الثدييات الأخرى. لا يمكنك أن ترغب فى امرأة لا تستطيع 
الخضل غا 

'صحیح'» رد جیمیء» أو جيم كما كان يصر الآن» دون نتيجة: كل 
واحد ل یزال یتادیه جیمی. "لکن فکر فیما سوق نتخلی عنه . 

الشاك الل فى خطتك ستكون جره فة من الروبوات 
الهورمونية". فكر جيمى أنه يجب أن يستخدم مصطلحات كريك فى 
التعبير عن رأيهء وهذا هو السبب فى استخدامه تعبير 'السلوك 
الغزلى". ولكنه كان يعنى التحدى» الإثارةء المطاردة. "لن يكون ثمة حرية 
EE‏ 

قال كريك: "إن تصمیمی سیکون فيه سلوك غزلیء» إلا أنه سوف 
ينجح دائمًا . ونحن رويوتات هورمونية على أى حال» لكنها خاطئة . 
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قال جیمی: ”حستًاء ماذا عن القن؟" کان شاعرا ببعض اليأسء» فقد 
كان على أية حال طالبًا فى أكاديمية مارٹا جراهام» ومن ثم كان يشعر 
بالحاجة للدفاع عن منطقة الفن والإبداع. 

قال كريك وهو يبتسم ابتسامته الهادئة: "ماذا عن الفن؟" 

کل عدم التوافق الذی تتحدث عنه» كان دائمًا ملهمًاء أو هذا هو ما 
يقولون. فكر فى كل ذلك الشعرء قكر فى بترارك» فكر فى "جون دون" 
فكر فى "الحياة الجديدة» فكر.... 

قال كريك: "الفن... أظن أنهم لا يزالون يثرثرون كثيرًا بهذا الشأنء 
فی المکان الذی نت فيه. ماذا قال بایرون؟ من يمكن أن يتب إذا كان 
يستطيع أن يفعل شيئًا آخر؟ شىء من هذا القبيل.." 
حفيظته. بأى حق ينتهك كريك منطقته الرثة الزائفة؟ ينبغى أن يقصبر 
كريك نفسه على العلم ويترك بايرون المسكين لجيمى. 

قال کریك کما لو کان یلقی درسسًا علی شخص بتهته: "ماذا تعنی؟" 

"أعنى» إذا لم يكن باستطاعتك شىء آخرء إذن...." 

قال كريك: "ألا تفضل أن تمارس الجنس؟" لم يكن يشمل نقفسه 
بهذا السؤال» كانت لهجته لهجة شخص منفصل» ولكن دون اهتمام 
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قوی» كما لو كان يقوم بمسح عن عادات الناس الأقل جاذبية» مثل 
تنظيف الأنف يالإصبع. 

وجد جیمی أن وجهه يحمر» وصوته یختنق كلما أآصبح كريك آکثر 
غضبًا. کان یکره هذا. قال: عندما تنتهى أى حضارة وتصبح مجرد 
رماد» 4 ییقی منها سوی الفن. الصورء الكلمات الموسيقى»› العمارة 
البديعة. تلك هى الأشياء التى تحدد المعنى - المعنى الإنسانى. يتبغى أن 
تعترق بهذا" . 

قال كريك: "ليس هذا فقط كل ما يبقى» فعلماء الحفريات مهتمون 
الأشياء تلقى أحيادًا اهتمامًا أكثر. إنهم يظنون أن المعنى الإنسانى 
بتحدد بهذه الأشياء أيضنًا". 

یتمنی جیمی لو قال له اذا دائمًا ترید إٍحباطی؟ لکنه کان یخشی 
من الإجابات المحتملةء لأن هذا سهل جداء بما أنه واحد منهم. ويدلاً من 
ذلك قال: "ماذا لديك ضد هذا؟" 

"خد ماذا؟ الخراء المتحجر؟“ 

"القن" 
طريقة تعجبهم. إذا كانوا يريدون أن يلعبوا بأتفسهم فى العلن» يضيعون 


249 


وقتهم بلا جدوى» يخريشون» ويمارسون أنشطة تافهةء لا مشكلة عندى. 
على ای حال هذا يخدم غرضًا بيولوجيا". 

"مثل؟" 0 کان جیمی يعلم ُن کل شىء دعتمد علی احتفاظه بهدوئه. 
هذه المناقشات يجب أن يتم خوضها كما لو كانت لعبة؛ إذا فقد أعصابه 
سوف يكسب كريك. 
الأصغر - وهذا أمر موثق - فيكتشفون أنهم إذا وقفوا فى مواسير 
الصرف الخاليةء فإن الماسورة تعمل مكبر للصوت» ويبدى الضفدع 
الأصغر أكبر من حقيقته". 

ومن شب“ 

قال كريك: ومن ثم هذه هى حقيقة الفن بالنسبة للفنان. ماسورة 
صرف خالية. مكبر. طعنة من أجل أن يضع بذرته'. 

قال جيمى: "هذا التمثيل يسقط عندما تفكر فى الأمر بالنسبة 
للفتانات. قهن لا يلجأن للفن من أجل وضع البذرة. ولا يحصلن على 
ميزة بيولوجية من تكبير أصواتهن» حيث إن الأزواج المحتملين يمكن أن 
يتفروا لا أن يجذبهم هذا النوع من التكبير. البشر ليسوا ضفادع» وهم 
لا يريدون النساء اللائى أكبر منهم عشر مرات". 
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قال کریك: انفتانات مضطریات بن وای جا ء کان ابد آن توصل إل 
هذا الآن": 

ا ا ا الت اعا 
جيمى الآن» مع شاعرة سمراء سمت تفسها مرجانةء وترفض أن تخبره 
باسمها الحقيقى» وهى الآن تعيش ثمانية وعشرين يومًا من الصيام عن 
الجنس توقيرا لرية القمر العظمى» أويسترء راعية الأرانب وقول الصويا. 
كانت أكاديمية مارثا جراهام تجتذب هذا النوع من الفتيات. ومع ذلك 
كان من الخطاً أن وتق بكريك وأخبره عن هذه العلاقة. 

يقكر سنومان» مسكينة مرجانة. ترى ماذا حدث لها. لم تعرف أبدا 
کے کات مید لی هی ادما اقرغ ر مو ك رة 
استخدم ثرثرة مرجانة كنظرية لنشاة الكون يرويها للكريكيين. لكن بدا 
نها تشعرهم بالسعادة. 

يميل سنومان مستندًا على شجرة» يستمع إلى الضوضاء الغائبة. 
حبيبى مثل زهرة زرقاء. يشرق القمر على الحصاد. ويفكر. إذن حقق 
كريك طريقته الآن. فليهناً. لم تعد هناك غيرةء ولا قاتلى الزوجات» ولا 
واضعات السم للأزواج. كل الناس أصحاب طبائع رائعة» لا دقع ولا 
إكراه أقرب إلى صور الآلهة تطفر مرحًا مع حورية لطيفةء فى أحد 
العصور الذهبية المحفورة على أحد الطنف الإغريقية. 
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فلماذا إِذن يشعر بانه بعید هكذاء وحید هکذا» محروم هکذا؟ ألأنه 
لا يفهم هذا النوع من السلوك؟ ألأنه سلوك يتجاوزه؟ ألأنه ۷ يستطيع 
الانغماس فبه؟ 

وماذا سیحدث لو حاول؟ لو خرج فجأة من بين الأشجار فى ملاعته 
الرثةء قذرًاء أشعث الشعر» متورمًاء ينظر شزرا كماعز متكور» يفلع 
باظللافه البشعة كإله الغابات الشهوانىء أو كقرصان ذى عين واحدة من 
أحد أفلام القراصنة القديمة - يا له من مشهد! - ويحاول أن يلحق 
بصراع الغرام على ذوات المؤخرات الزرقاء؟ يمكنه أن يتخيل الرعب - 
كما لى أن حيوانًا من فصيلة الأورانج أوتان اقتحم حفلاً رسميا لراقصى 
الفالس ويد يتحسس أميرة بيضاء متالقة. ويمكنه أن يتخيل رعبه هو 
أيضًا . بأى حق يحاول أن يقحم نفسه وروحه المتقرحتين الليئتين بالبثور 
على هذه المخلوقات البريئة؟ 

يئن: "كريك! لماذا أنا على هذه الأرض؟ كيف أصبحت وحيدا؟ أين 
عروسى الشبيهة بفرانكنشتاين؟" 

إنه بحاجة إلى دفن هذا الشريط المنهك المتكررء والهرب من المشهد 
المثير للياس. أوه» يا حبيبى» صوت امرأة يهمس» تشجع! انظر إلى 
الجانب المشرق! لايد أن تفكر بطريقة إيجابية! 

يسير أمامًا بعنادء وهو يهمهم ويتمتم لنفسه. الغابة تنشر صوتهء 
الكلمات تخرج منه فى خيط من الفقاقيع الخالية من اللون والمنعدمة 
الصوت» مثل الهواء الخارج من فم الغارق. الضحك والغناء تتضاعل 
أصواتهما خلفه. سرعان ما سوف تختفى ولا يعود يسمع أيا منهما. 
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(۸) 


سویومی 


تخرج جيمى وكريك من مدرسة هيلثوايزر العليا فى يوم دافئ 
رطب فى أوائل فبراير. كان المعتاد أن يتم الاحتقال قى يونيو؛ حيث 
يكون الجو مشمسسًا ومعتدلاً. لكن يونيو كان حينئذ قصل الأمطار على 
طول الساحل الشرقىء» ولا يمكنك أن تقيم احتفالاً قى الهواء الطلق » 
تحت العواصف الرعدية. حتى أوائل فبراير كاد يدرك هذه الأحوال؛ فقد 
كان هناك إعصار فى اليوم التالى للاحتفال. 

كانت مدرسة هيلثوايزر العليا تحب أداء الأشياء بالأسلوب 
القديم؛ إقامة سرادق ومظلات والأمهات يرتدين قبعات بالزهورء والآباء 
قبعات القش المجدولء والمشرويات بطعم الفاكهة»ء بالكحول أو بدونء 
والقهوة التقليديةء وقليل من الأوعية البلاستيكية المليئة بأيس كريم 
سويومى» وهو ماركة خاصة بهيلثوايزرء يتكون من شيكولاتة الصوياء 
ومانجو الصوياء وهندباء مشوية. وشاى أخضر بالصويا. كان مشهد 
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كان كريك الأول بين زملاته. وكات لزايدة عليه من قبل 
المستوطنات التعليمية المتناقسة فى مزاد الطلبة رائعةء واختطقه معهد 
واطسون كرك بسعر مرتقع. وهذه المؤسسة ما إن تصبح طالب فيهاء 
يصبح مستقبلك مضموتًا. كان ذلك أشبه بما كان من الذهاب إلى 
هارفارد قى الماضىء» قبل أن تغرق. 

أما جيمى ققد كان طالبًا متوسط المستوىء» مرتفع الدرجات 
بالتسبة للكلمات» ومستوى متواضع فى درجات الأرقام. وحتى تلك 
الدرجات المتواضعة فى الأرقام كان قد حصل عليها بمساعدة كريك. 
الذى كان يدرب جيمى عليها فى إجازات نهاية الأسبوع» باذلاً وقته 
الذى يحتاجه لاستعداداته الخاصة. ولم يكن ذلك يعنى أنه بحاجة إلى 
مزيد من التخمة العلمية» كان طفرة من نوع ماء كان يستطيع أن يتدبر 
المعادلات الصعبة وهى ثائم. 

ساله جيمى فى وسط إحدى الجلسات الغاضبة: "لاذا تفعل ذلك؟" 
(یجب أن تنظر للأرقام بشكل مختلف. يجب أن ترى ما فيها من جمال. 
إنها مثل الشطرنج. انظر - جرب هذه. أترى؟ آترى النموذج؟ والآن 
ستصبع کل النماذج الأخرى واضحة. لکن جیمی لم یرء ولم تصبح كل 
النماذج الأخرى واضحة.) "اذا تساعدنى؟" 

قال كريك: "لأآننى شخص سادى» أحب أن أشاهدك وأنت 
تعانی". 
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قال جيمى: "على أى حال أنا أقدر لك ذلك". وكان يقدر ذلك بالفعلء 
لأسباب عديدة» وأهمها أن والد جيمى لم يكن يجد ساسا للانزعاج أو 
الشكوى» وهو يعرف أن كريك يتولى تعليمه وتوجيهه. 

لو كان جيمى من مدرسة مجمع» أو - ما هو أفضل - من تلك 
الصناديق المقبضة التى تسمى "نظام التعليم العام"» لظهر مثل ألماسة 
وش ضرف قار لکن ذا رمن رة کات حماما من الات 
الا اکا وال کن اى متها مرو امن الاناء ايتن 
والمهووسين بأبتائهم» ومن ثم ققد تضاعلت مواهبه بالمقارنة. كما آنه لم 
تخصل على أنه تقاط لكوته قافرا على إثازة الخبحك. وان كان قد 
أصبح أقل قدرة على ذلك على أية حال؛ لقد فقد الاهتمام بأن يكون له 
ll‏ 

بعد انتظار مهينء بينما كانت المستوطنات التعليمية تزايد على 
المتالقينء ثم نسخ وثائق المتوسطين وانزلاقها ووقوع القهوة عليها 
ووقوعها على الأرض خطاء أخيراً تم إلقاء جيمى قى أكاديمية مارثا 
جراهام؛ وحتى ذلك كان بعد مزايدة طويلة تفتقد البريق. ولا داعى لذكر 
أن جیمی ارتاب فى أن والده قام ببعض الضغط, الذى كان يعرف 
رئيس مارٹا جراهام من معسکر صیفی قدیم وریما کان لدیه ما یمکنه 
أا ل اك اجان السخار الوط ف الق 
السوداء للأدوبة. أو أن هذا هو ما ارتاب فيه جيمى» عتدما تمت 
مصاقحته بطريقة سيئة وتو ع من الضغظط الزائ على يذه: 
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قال الرئيس بابتسامة مزيفة كما لو كان أحد يائعى الفيتامينات: 
a‏ 

ليس بعد. أوه» ليس بعد. فيما بعد» فى حفلة الحديقة قال والده 
'تشجع یا جچیمیء» یا بنی"» وهو يقرصه قى ذراعه. كان قد ترك شيكولاتة 
الصويا تذهب فى رياط عنقةه الغبى» والذى كان به نموذج لخنازير لها 
أجنحة. وابتهل جيمى فى تقسه» أرجوك لا تحتَضدّى. 

قالت رومانا: يا عزيزى» إننا فخورون بك"٠‏ والتى جاعت مدججة 
بثياب أشبه بثياب غانية لامعة بفتحة عنق واسعة وأهداب قرمزية. رأى 
جیمی شیا کھذا فی موقع هوت توتس ذات مرة. لکته کان علی فتاة فی 
الثامنة من العمر. كان موقع حمالة السوتيان مليئًا بالنمش من كثرة 
التعرض للشمسء» وليس معنى هذا أن جيمى كان ¥ يزال شديد 
الاهتمام بهذا الشىء. كان فى هذا الوقت قد ألف روافع الغدد الثديية 
تلك وعلى أية حال فقد وجد ذلك الجو الأمومى الجديد لرومانا منفرًا . 
كانت قد تكونت لديها بعض التجاعيد على جانبى الفم» رغم حقن 
الكولاجين» كانت ساعتها البيولوجية تدق» حسب تعبيرها الذى كانت 
مغرمة بتكراره. سرعان ما سوق تحصل على علاج نوسكينز للتسمم 
الجمالى - الشلل التام الأبدى للتجاعيد» الموظفين بنصف السعر - 
بالإضافة إلى انفجار تافورة الشباب فى خمس سنوات» سوف يبرد 
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بشرتك يالكامل. قيلته بجوار أنقه» تاركة آثر أحمر شقاه يلون الكريزء 
وکان يشعر به على خده مثل شحم الدراجة. ٠‏ 

کان مسموحا لھا أن تقول ' تحن" وآن تقيلهء لأنها كات الآن 
a‏ زوحة أبده. ققد طلق آبوه مه عَياباً دسيب "الهجر"» وسوعان ما 
احتقل بزواجه المزعوم من روماناء لو کان يمكن تسميته هكذا. فکر 
جيمى أن هذا لا يعتى آن مه الحقيقية تهتم بذلك أدتى اهتمام. إتها ما 
کانت لتهتم. کاتت قد ذهبت وحدها لتقوم بتقسھا بمقامراتهاء يعدا عن 
الاحتفالات المثيرة للكابة. لم تصله بطاقة بريدية منها منذ أشهرء كان 
آخر هذه البطاقات صورة لتنين الكومودوء وتحمل طايع ماليزياء وطَلب 
منه زيارة أخرى لمقر سلاح الشركة. 

فى أثناء حفل الزواج» شرب جيمى حتى الثمالة. وارتطم بجدارء 
وهو يبتسم بغباء والزوجين السعيدين يقطعان التورتة السكرية. كلها 
مكونات حقيقية»ء الأمر الذى جعلته رومانا معلومًا للجميع. كثير من 
ا کر ا الطازج. فى أى لحظة الآن ستكون رومانا تخطط 
لطفلء طفل يكون أكثر إرضاء مما كان عليه جيمى بالنسبة لآى شخص. 

همس لنفسه: "من یھتم؟ لا شیء یهم'. لم یکن یرید أن یحتفظ باب 
على أية حال أو أن یکون أباء أو آن یکون له ابن» ولا أن يكون هو اين. 
کان یرید أن یکون تفسه» وحده» متفرداء» خالقًا لنفسه» ومکتفًا بذاته. 
فن نجاف تل عن الا و ما رو ی کچ 
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الحياة التاضجة من أشجار الحياةء يأخذ قضمة أو أخنتينء ويمتص 
العصيرء وجلقى القشور بعيداً. 

كان كريك هو الڌى أعاده إلى غرقته. فى ذلك الوقت کان جيمی قد 
الأنيس: "هيا تم قورا» سأتصل بك فى الصباح." 


FF ¥* ¥ 


الآن» ها هو كريك قى حفلة التخرج» يلوح من بين الحشدء يلمع 
بالإنجازات. ويصلح ستومان ذلكء اء لم يكن كذلك. اعترق له بالقضل 
فى هذا على الأقل. فهو لم يكن أبدا شخصية تتفاخر بالاتتصارات. 

أرغم جيمى تفسه على القول: ”مبروك". كان ذلك أسهل ؛ لأنه كان 
الوحيد فى هذا التجمع الى كان يعرف كريك جیدا لوقت طویل. کان 
العم بيت حاضراًاء لكته لم يكن لذلك أهمية. كما أنه كان يحاول المحافظة 
على أبعد مسافة ممكنة بينه ويين كريك. ريما كان قد اكتشف أخيرا 
ماذا كان يحدث لفاتورة الإنترنت الخاصة به. أما والدة كريك. فقد ماتت 
قبل ذلك بشهر. 

كانت حادثةء أو هکذا تم سرد القصة. (لم يكن أحد يحب كلمة 
"تخريب"» والتى كانت سيئة السمعة بالنسبة للبيزنس). لاجد آنها جرحت 
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تقسها قى المستشقى - قال كريك ذلك رغم آن عملها لم يكن يتصل 
بالمشارط - او خدشت تقسهاء أو ريما لم تکن على حذر کاق وخلعت 
ققازاتهاء ولسها مریض حامل العدوی قى منطقة جرح عير مندمل. کان 
هذا ممکتًاء کانت تقرض آظاقرهاء وریما آصییت یما کاتوا یسمونه 
نقطة إدخال غلافية. على ية حال كانت قد التقطت تمطاً حيويا أخذ 
يتحر قى بدتها كما لو كان آلة حصاد شمسية. قال آحد المعمليين إنه 
کان فعا سن التكخدرا الس حا حا ية قكة من اة 
القطر الغروي: لكن يمرو الوقت استطاعى أن قلود ويةاوا علاجا 
کاتوا یملون فی أن یکون قعالء كانت فی عزل صحیء» وتفقد قوامها 
بسرعة. لم يستطع كريك أن يدخل لرؤيتها - بالطيعء لم يكن أحد 
يستطيع» كل شىء هتاك كان يتم بواسطة الأذرع الرويوتيةء كما قى 

قال كريك لجیمی: ”کان مشهدا مؤثرا» كان الرايع يخرج". 

"الرابع؟" 

"هل سيق لك أن وضعت ملحًا على جسد بزاقة خارج غلافها؟" 

قال جيمى إنه لم يفعل. 

ادق هو مثل تنظيف الأستان". 


قال كريك إته کان يفترض أن تستطيع والدته أن تتكلم معه كلماتها 
الآخيرة عبر نظام ميكروفونىء» لكن كان هناك خطاً فى النظام 
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الدیجیتال؛ ومن ثم فرغم آنه کان یری شقتيها تتحركان» لم يستطع أن 
يسمع ما كانت تقول. قال كريك: وبتعبیر آخرء كان الأمر مثل ما يحدث 
دائمًاء كالحياة اليومية". وقال على أى حال إته لم يفته الكثيرء لأنها فى 
تلك المرحلة كاتت مشوشة التفكير. 

لم يقهم جيمی لاذا كان بهذا البرود» كان أمرا مرعبًاء فكرة أته 
يراقب آمه تتحال بهذه الطريقة. هى تفسه لم يكن ليستطيع أن يقعل 
هذا. لكن ريما كان ذلك مجرد فعل. كان كريك يحفظ كرامته» لآن البديل 


کان أن بققدها. 


ھابی کویا ‏ 


فى الإجازة التالية للتخرج» دعى جيمى إلى قضاء إجازة فى مجمع 
فيلات هيلثوايزر الفاخرة ذات البوابة للعطلات» على الشاطىئ الغربى 
لخليج هدسون» حيث كانت الشريحة العليا من مجتمع هیلثوایزر تذهب 
هربًا من الحرارة. كان العم بيت لديه مكان جميل هناك» و"مكان جميل" 
هو تعبيره. والواقع أنه كان أشبه بضريح فخم» ومهرب قذر لقضاء 
الإجازات - كثير من أعمال الحجارةء أسرة ضخمة من توع الإصبع 
السحرىء» وييديه فى كل حمام - رغم آنه من الصعب تخيل العم بيت 
يفعل أى شىء ذا أهمية فى الحمام. كان جيمى واثقًا من أن دعوته 
كانت لكى لا يضطر العم بيت لأن يكون وحده مع كريك. قضى العم بيت 
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وقته على الخليج» والباقى فى حمام ساخن» وکان جیمې وكريك 
يتحركان بحرية ويفعلان ما يريدان. 
وكان من المحتمل أن يعودا إلى المواقع النشطة والتنشقات 
الماعومة من الدولةء ومواقع البورنى كنوع من الاسترخاء بعد 
امتحاناتهما النهائيةء لكن كان ذلك هو الصيف الذى اشتعلت فيه حروب 
قهوة المزاج الجينى» ومن ثم أخذا يشاهدان هذه. كانت الحروب حول 
حبوب القهوة المسماة "هابى كوبا" أو الكوب السعيد» والتى طورتها 
المؤسسة الفرعية التابعة لهيلثوايزر. وحتى ذلك الوقت» كانت حبوب 
القهوة تنضج منفردة على كل شجيرة فى أوقات مختلفةء وكانت بحاجة 
إلى التقاطها ييا وتضنتيعها وتظها يكميات صخيرة أكن شجرة قيرة 
"ھابی كوا" صممت بحیث تنضج كل حبوبها فى الوقت نفسه» وأصبع 
من الممكن زراعة ال فى مرارع تة وحم الا وششبن ذلك في 
إخراج المزارعين الصغار من السوق وألقت بهم هم وعمالهم إلى مستوى 
الفقر المدقع. 
كانت حركة المقاومة عالمية؛ انفجرت أعمال الشغبب» وأحرقت 
المحاصیل ونھبت مقاھی ھابی کویاء وجرت سیارات رؤسائھا أو تم 
اغتيالهم على يد القناصةء أو ضُربوا حتى الموت على يد الغوغاء» ومن 
تاحية آخرى» أخذ الجيش يقيم المذابح للفلاحين. أو الجيوش» جيوش 


وا موتى من الفلاحين كانوا يبدون جميعا متشابهين أَيا كان مكانهم. 
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كانوا يبدون متربين. وكان المدهش كمية الأتربة التى أثيرت فى أثناء تلك 
الآحداث. 

قال كريك: "لابد من عقاب شديد لهؤلاء الأشخاص". 

"أى أشخاص؟ الفلاحون؟ أم من يقتلونهم؟" 

"هؤلاء الأخيرون. ليس بسبب قتل الفلاحينء فدائمًا كان الفلاحون 
يقتلون . لكنهم بعتدون على الغابات المطيرة لأزراعة هذا الشىء. 

قال جيمى: 'والفلاحون قد يفعلون ذلك أيضسًا إذا كانت لديهم 
ص فر 

"أكيد» ولكن ليس لديهم نصق فرصة . 

"هل تأخذ جانيهم؟' 

یف هتا داف کا رى 

ليس هناك الكثیر مما يمكن قوله ردا على هذا. فكر جيمی فى أن 
يصرخ "بهتان ثم قرر أن هذه الكلمة لا تنطبق على هذه الحالة. على 
أى حال كانا قد استنفدا هذه الكلمة. قال: "هيا نغير القنوات". 

لكن بيد أنه كانت هناك تغطية لموضوع هابى كويا أينما التفت. 
وضرب بالهراوات. ثم مزيد من الاحتجاجات» ومزيد من المظاهراتء 
ومزيد من القنابل المسيلة للدموع» ومزيد من القتل» ومزيد من الهراوات. 
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ظل ذلك يجرى يومًا بعد يوم. لم يحدث مثل ذلك منذ أول عقد فى القرن. 
قال كريك : إن ذلك یعنى أن تاريخًا جديدا يصنع. 

کانت الملصقات تقول: "ا تشرب الموت". نقايات عمال الموانئ فى 
أستراليا e EE‏ ا ت 
'هابی كويا"»وفى الولابات المتحدة أقيم 'حفل قهوة بوسطن". وکان 
حدتًا مسرحيًا مملاً للميدیا ؛ لآنه لم يكن به عنف - مجرد شباب أصلع 
وشموا أنفسهم بطريقة قديمة مستعادة, أو رقع بيضاء حيث تم 
اعتقالهم» ونساء مترهلات ساذجات المنظرء ينظرن نظرات قاسيةء وقليل 
من زائدى الوزن أو النحيلين من أعضاء الجماعات الدينية الجادة 
المهمشةء يرتدون تى شيرتات عليها صور ملائكة باسمة الوجوه مع 
طيور » أو صورة المسيح يضع يده فى يد فلاح » أو عبارة "الرب 
أخضر". وقد صوروا وهم يلقون منتجات "هابى كوبا" فى مياه الميناء 
لکن لم يغرق أى من الصنادیق. ومن ثم کان شعار ”ھابی کویا" بأعداد 
كبيرة يطوف على الشاشة. كان يمكن أن يكون إعاائًا(). 


(٭) تشير المؤلفة هنا إلى "حفل شای بوسطن ٠‏ والذى جرى فى ١۷۷١ء‏ وفيه خرج عدد 
كبير من أبتاء مدينة بوسطن مرتدين أزياء الهنود الحمر وقد دهنوا ووهه بالستاج + 
وأغرقوا حمولة ثلاث سفن من الشاى فى مياه الميناء ؛ وذلك احتجاجا على احتكار 
بريطانيا للشاى فى ذلك الوقت. 


9K42 


قال جیمی: "هذا یشعرنی بالعطش". 

قال كريك: "يا لغبائهم» لقد نسوا أن يضعوا صخورا للصناديق 

فى العادة كانا يشاهدان الأحداث فى ساعة حدوثها على نشرة 
أخبار "العراة" عبر النت» ولکن کتغییرء کانا أحیانًا يشاهدان تغطيات 
إخبارية كاملة على شاشة البلازما التى تملأ الجدار قى غرفة تليفزيون 
العم بيت المزودة بالحشايا الجلدية. كانت الثياب من بدل أو قمصان 
أو أربطة عنق تبدو غريبة بالنسبة لجيمى» خاصة إذا كان فى حالة 
مزاجية معتدلة. كان من الغريب تخيل كيف تبدو كل تلك الرءعوس 
المتحدثة ذات الوجوه الجادة إذا جردت من ملايسها الأنيقةء فى مشنهد 
كامل مباشر على أخبار العراة. 

أآحیاتًا كان العم بيت يشاهد أيضًاء فى الأمسيات» عندما كان 
يعود من ملعب الجولف. كان يصب لنفسة مشرويًاء ثم يلقى بتعليق عام. ‏ 
قال: الضجنج المعتاد. سوف يتعبون من كل هذا. سيهدأون. كل 
شخص یرید كوب قهوة رخص - لا يمكن أن تحارب هذا". 

وقد يوافق كريك بلطف "۷ء لا یمکن". وکان العم بیت لديه مقدار 
آم ما کیا ف اف اسن الا ةبه وان مرد مار 
وافر. قال كريك "كل هذه الأسهم؟'» وهو يفحص ممتلكات العم بيت على 
الكمبيوتر الخاص به. 
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شيدًا يكرهه بشدة »اشتر أسهم طاقة الرياح. لاء الأقضل» اشتر 
مزرعة حيوانات» اجعل له مستقبلاً فى تربية الماشية فى أمريكا 
الجنوبية. | 

قال كريك: "١ء ١#‏ أستطيع المخاطرة بذلك فى متاهة ندخل بها. 
سوف يلاحظ؛ وسوف بعرف اننی کنت أدخل". ۰ : 
لهابى كويا بضرب المبنى التذكارى للينكولن بالقنابل. فقتلوا خمسة 
من أطفال المدارس اليابانيين الذين توا زائرين كجزء من "سياحة 
الديمقراطية" أوقفوا النفاق» كانت الملحوظة التى تركت على مسافة 
من المكان. 

قال جيمى: "هذا شىء محزن» إنهم ا يستطيعون حتى الهجاء 
السليم". 

قال كريك: "ومع ذلك فقد تمکنوا من توصيل ما أرادوا". 

قال العم بيت: "أتمنى أن يحترقوا". 
مستوطنة هابی کویا فی مریلاند. وهتاك وسط الجموع الحاشدةء كانت 
امرأة تمسك بلافتة تقول "هابى كوبا كون زبالة"» وقد ربطت على أنفها 
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وفمها عصابة خضراء كانت - ألم تكن....؟ - أمه المختفية. للحظة 
انزلقت العصابة ورآها جيمى بوضوح - حاجباها العابسانء عيتاها 
الزرقاوان الصريحتان» فمها الصارم. انفجر الحب داخله» فجاة» ومؤلًاء 
ثم الفضب. كما لو كان قد تلقى ركلةء لابد أنه أفلت شهقة. ثم كان 
هجوم سلاح الشركة وسحابة من الغاز المسيل للدموع وتثار لما بدا كأنه 
نار بنادق» وعندما نظر جیمی مرة آخری کانت امه قد اختفت. 


قال: "أوقف الصورة! ارجع!" أراد أن يتأكد. كيف يمكن أن 
تخاطل تتقما هكا ذا امسكا نها منوف قى حقيقة هذه المرة 
للأبد. لكن كريك» بعد أن ألقى إليه نظرة سريعةء كان قد نقل إلى قناة 
آخرى بالفعل. 

فکر جیمی» لم یکن ینبغی أن أقول شيئًا. لم یکن ينبغى أن أجذب 
الانتباه. وفى هذه اللحظة كان قد تجمد من الخوف. ماذا لى فهم العم 
بيت واتصل برجال السلاح؟ نوف يجدون فی آترهاء اوس وف تقتل فن 
الطريق. 

لکن يبدو أن العم بیت لم يلاحظ شيئًا. كان يصب لنقسه كأسًا 
اوا 0 کاو تان وخ ادق ارش ع 
کل شوك القى غا قرو ان ترا 6 الگا و 6 من ضور مل 
هذا القيلم على أى حال؟ أحياتًا يعجب المرء من الذى يتولى هذا 
ارتا 
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وعدا ضفخا و خذههاء قال كرك: مادا كان الأمر 


قال جیمی: "ل شىء '. 

قال كريك: لقد جمدت الصورة بالفعل. وحصلت على المشهد 
بکامله". 

قال جيمى: "أظن الأفضل أن تمسحه". لقد تخطى مرحلة الخوف» 
ودخل فى حالة اكتئاب تام. من المؤكد أنه فى هذه اللحظة يدير العم بيت 
مويايله ويضرب الأرقام» وفى خلال ساعات من الآن سيكون هناك 
استجواب سلاح الشركة مرة أخرى. أمه هذاء وأمه ذاك. سوق يضطر 
إلى المرور بكل هذا. 

قال كريك: "۷ عليك'» وهو ما فهم جیمی أنه يقصد به یمکن أن تثق 
بى. ثم قال: "دعنى أخمن. الشعبة أعمال المنزل» الطبقة الخضراوات» 
الرتبة الثدييات الأمومية»ء العائلة أقارب من الدرجة الأرلى» الجنس 
الهومىء النوع سابينس سابينسء النوع القرعى أمك". 

قال جيمى بفتور: "إصابة جيدة". 

قال كريك: "۷ يحتاج الأمر لجهد. لقد رأيتها فورًاء تلك العينين 
الزرقاوين. إما هى أو مستنسخ منها". 

إذا كان كريك قد عرفهاء فمن أيضًا عرف؟ كل من فى 
مستعمرة هيلثوايزر بلا شك رأى صوراً: هل رأيت هذه المرأة؟ إن 
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فی ماد الطلبة. لم یکن شخصا یعتمد عليه کان خطرا آمتبًاء کات 
يه وصمة. 
قال كريك: "بی الشیء نفسه» إنه شقى أيضنًا'. 
فى هذا الأمر أبداً. 
السوقة. کان ذلك فى ساعة الذروةء وعندما وصلوا اليه کان قد أصبح 
طعامًا للقطط". 
قال جيمى: "هل قفن أم ماذا؟" بدا أن كريك لم يذكر التسلسل 
قال كريك: "كان ذلك رايا عاما؛ كان من كبار الباحثين فى 
الاس مدذهشا. لم يستخدم أحد کم انتخار: گانوا يقولون 


قال حنم اکا اسف لدا 
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'وکان العم بيت فى بيتتا طوال الوقت. قالت أمى إته كان مساندً 
حقا". قال كلمة مساندًا كما لو كانت اقتياساً . "قالت إته بالإضافة إلى 
يعنى هذا أننى رأيته قبل ذلك کثیرا فی بیتتا. کان يريد أن يتم حل 
آبی یعاتیه من مشاکل". 

قال جيمى: "بما يعتى أن والدك كان حاجرًا أحمق؟" 

ألقى كريك نظرة من عينيه الخضراوين المائلتين إلى جيعى. 'نعم. 
لكنه لم يكن. كان يتصرف فى القترة الأخيرة بقلق» لكن لم تكن لديه 
مشاكل. لم يكن هناك شىء من هذا القبیل فى ڌهته. لا شىء يجعله 

"أتظن أنه وقع؟" 

وقم؟“ 

أوقع فوق الممر؟" كان جيمى يريد أن يسال ماذا كان والده يفعل 
فن معو لأرخن السوقة اساسا لکنا أن ارق غي اي "هل 
کان هناك سکة حدید؟" 
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بشکل‌ معا . لہ ب يکن واا دانسا سنتيه آآيڻ هی :ڌاهب. کان 4 الفكر. وكان 
هلل کخت على وقاق معه؟" 
يحدت هذا" . 
قال جیمی: طعا <¥ اظن ته قعل الك بعد هدا ا تخقیق 
الأمور» لأته قى تلك اللحظلة كان يشعر بالأسق من أجل كريك. e‏ 
سقگر ستومان: کیق حدث آن قاتتی هتا . لقد کان یخبرتی. کیق 
لاء للعس غاء. ¥ سه بذلك» مع الطريقة التى 
كان لديه جروحه الخلاصةء مشاعره السوداء. الجهلء ريما. عدم التشكلء 
بدائی» تخاقص. 
رغم نلك كان هتاك توع من القصد» قى جهله. أو اته لم يكن 
مقصووًا ااضسبط؛ كان مضبوطًا على تلك؛ نلقد تما داخل مساحات 
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مسورة. ثم کان عليه آن یصبح وأحداً. لقد أغلق على الأشياء خارجه ولم 
يسمح لها بالدخول. 


لغو تطبية 


فى تهاية الإجازة. ذهب كريك إلى واطسون كرك» وتهب جيمى إلى 
مارکا جراهام. تصاقحا بقوة 3 على محطة القطار السريع. 


قال جیھی: "را ق 


جيمی» ققال: "هيا كان أداؤك جيداء واللكان مشهور". 

قال جیمی: "کان مشهورا". 

"لن يكون سينًا إلى هذه الدرجة". 

كان كريك مخطئًا هذه المرة. كاتت. آكاديمية مارثا جراهالم تتهار. 
لاحظ جيمى والقطار يدخل المتطقة أتها محاطة بتحقر توع من 
1 رااضسی السوقةء مسستتود عات خالفةء مياتى هحروقةء مناطق اتتظار 
2 ع خالية» هتا a‏ 
بلا شك من لا يملكونها. كيق ظهر هتا التوع من اشر إلى الوجود؟ 
لم يكن لدى جيمى آية قكرة. إلا أنهم كاتوا' هتاك.. على الجاتب الآخر 
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من الخيط الرقيع 'القاصل. رفع اثنان متهم إصبعيهما الأوسطين إلى 
القطارء وصرخا بشىء جعل الزجاج الواقى من الرصاص للقطار 
يغلق تلقاتبا. 

كان الأمن على بوابة مارثا جراهام مجرد مزحة. الحراس تصق 
نائمينء والأسوار كلها مغطاة بكتابات رديئة الخط بطياشير حال لوته - 
ريما قام بها قزم بساق واحدة. وداخل هته الأسوار» كاتت الميانى 
الميتية مت 'الأسمتت سابق التجهيز تبدو مرهقة ة ومتاكلة وراشحة» 
الأماكن الخضراء كاتت وحلاًء إإما جاقًا ف کا م ا فل س 
فصول اللستةء ولم تكن نثمة وسائل ترفيه سوى حمام سباحة كان يبدى 
وتبدو رائحته» كعلية سردين عملاقة. وكان تكييف الهواء قى سكن الطلبة 
لا يعمل تصف الوقت» وكانت هناك مشكلة انقطاع تيار الكهريا» 
وكات الطعام فى الكافیتیریا غالبا لونه بیج» ويبدو كخراء الراكوبان. 
وکاتت توجد حشرات مقصلية قى عرق اتوم عائلات وأنواع مختلقة.» 
لكن تصتقها من االصراصير. وجد جيمى المكان مثيرا لإإحباطء كما هو 
الأمر -قيما يبدو - مع كل شخص هناك بقيت لديه ى طاقة عصبية 
أكثر مما :لدی رة تیولیب. لکن هذا کان ما قدمته له الحياةء كما 
قال والده فى أثناءوداعهما الخائب» والآن على جيمی أن يصنع منه 
آفضل ما ٫يستطيع.‏ 

اقكر جيمى إذ ذاك عناك حقء یا آبی. لقد عرفت دائمًا آننى 
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كاتت أكاديمية مارٹا جراهام*) قد سميت على اسم إلهة رقص 
قديمة من القرن العشرينء والتى من الواضح أنها حصدت الكثير فى 
أيامها. كان هناك تمثال رهيب لها أمام مبنى الإدارةء وكانت صفيحة 
التعريف البرونزية تحت التمثال تقول: فى دورها كجوديث تقطع رأس 
شخص يرتدى عباءة تاريخية يسمى هولوفيرن*). كان الطلبة يرون 
بشكل عام أنه هراء النسوية القديم. ومن حين لآخر يقوم بعض الطلبة 
بتزيين ردفى التمثال أو إعادة طلاء منطقة العانة منه بغراء معدنى - وقد 
قام جيمى نفسه ببعض هذا الطلاء - ووصلت غيبوية الإدارة لدرجة أن 
فذه الأشياء كانت تظل هناك لأشهر قبل أن يأذحظها أحد: وكان الآباء 
والأمهات دائمًا يعترضون على هذا التمثال - كانوا يقولون إنه نموذج 
SS ANS ES LAE E‏ 
الطلبة يتسابقون دفاعًا عنه. كانوا يقولون إن مارثا العجوز هى تميمة 
الحظ بالنسبة لهم» بكل ما فى التمثال من عبوس» وراس تقطر دمًاء وکل 
شیء. كانت تمثل الحياة, أو الفن» أو شيئًا ما. ارفعوا أيديكم عن مارثا. 
اترکوها فی حالها. ۰ 


(٭+) مارٹا جراهام :^2 )۱۹۹١ - 1۸۹4( Martha Gran‏ راقصة أمريكية مشهورة 
عرفت بإنجازاتها فى الباليه الحديث, ومن أشهر أعمالها باليه كليمنستراء الذى وضع 
موسيقاه المؤلف الموسيقى المصرى حليم الضبع. 

(٭») 5 ٣0ا10‏ : قائد جيش نبوخذنصرء وقد يكون رئيس الشرطة الذى جاء اسمه قى 
الكتاب المقدس 'نبوزرادان"'. وجاء فى أحد الأسفار القديمة أنه قتل على يد فتاة تدعى 
جودیث» والتی تقربت إليه حتى قريها منه ثم قطعت رأسه وهو فى حالة سكر. 
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أقيمت الأكاديمية على يد شلة من االييراليي الأغنياء الراحلين 
ذوى القلوب الحزينة من نيويورك القديمةء كمعهد القنون والإتساتيات 
فى وقت ما فى الثلث الأخير من القرن العشرين» مع توكيد خأاص 
على قتون الأداء - التمثيلء الغتاءء الرقص, إلخ. وأضيق إلى هذه 
الفروع صناعة الأفلام قى ستوات ٠1۹۸ء‏ ويعد ذلك قخون القيديو. 
وتلك الأشیاء كانت لا تزال تدرس فى مارثا جراهام - قلا يزالون 
يقومون بآداء المسرحيات» وهناك ری جيمی "ماكبث' بلحمه وتذكر 
أن نا كيه" فى موقعها الإلكتروتى - من يحيون التقصص على حياة 
الآخرین - قد قدمت لیدی ماكبث بأسلوب أكثر إقتاعا وهى تجالس على 
التواليت. ۰ 

استمر طلبة الأغانى والرقص قى الغتاء والرقص» رغم أن تلك 
الأنشطة فقدت حيويتهاء وكانت المجموعات الدراسية صعغيرة. كان الأداء 
العلنى قد عانى الكثير فى جنون التخريب الذى حدث قى أوائل القرن 
الحادى والعشرين - قى تلك العقود الأولى لم يكن أحد» آو لا آحد ممن 
له مكانة أو تمیز» یرید أن یون وسط حشد كبير لعرض عام فى حيز 
مظلم مغلق سهل التخريب. تحولت العروض المسرحية إلى صيع من 
الغتاء الجماعى أو الرمى بالطماطم أو مسابقات الفانلات المبللة. ورغم 
أن أشكالاً مختلفة استمرت - مواقع التليقزيون الإلكتروتية» وقيديو 
الرقص - فإن جمهور هذه المواقع كان قديمًا وكاتت عروضها قى الخال 
تعبر عن الحتين للماضى المسرحى. 
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ومن ثم فان کي مما كان يحدت فى أكاديمية مارٹا جراهام کان 
مثل دراسة اللغة اللاتينيةء أو توعًا من تجليد الكتب. لطيف أن تتأمل 
بتلك الطريقةء لكن لم يعد لها أهمية لأى شىء رغم أنه بين حين وآخر 
قد يعرضهم رئيس الكلية لبعض المحاضرات المثيرة للتثاؤب حول 
القتون المهمة ومكانها الباقى فى المسرح المدرج الكبير الأحمر لقلب 
الإتسان المتايض. 

أما بالنسبة لصتاعة الأقلام وقتون القيديوء قمن بحاجة إليها؟ كل 
قرد لدیه کمبیوتر یمکنه أن یقطع ویلصق معا أی شیء یرید» أو يغير 
الاد القفمة بتكتواوجيا اففيجيتال: او ييتدخ ورا مقخركة 
حديدة. ويمکك أن زل على الك بيوتر إحدى الحيكات الأساسية 
النمودڌجبة وتضبق أآى وجوه حسب اختيارك وأی اجساد EN‏ . وقد 
تمکن جیمی تقسه من ترکیب قصة " کبریاء وهوی" (*بممثلین عراةء کما 
قعل الشىء نقسه مع "إلى المتارة"» كنوع من الماح فقطء وفى حصص 
الستة الشاتية من القتون اليصرية فى هيلثوايزر قام بتركيب الصقر 
المالطى» مع استخدام ملايس من تصمیم کیت چریتاوای. وا 
طريقة الظل والعمق لرامبرااتت. وكان هذا جيدا. تونات غامقةء وتوزيع 
رائع للضوء والظل. 


(«) "كبرياء وهوى" : من تاليف الكاتبة الإنجليزية جين أوستن» والرواية الثانية: "إلى 
المنارة": من تاليف الكاتبة الإنجليزية أيضًا فرجينيا وولف. 
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ومع الاستمرار فى هذا النوع من الاحتكاك - هذا التأكل لمنطقتها 
الثقافية السابقة - وجدت أكاديمية مارتا جراهام نفسها دون 
محتوى مقنع يمكن أن تقدمه؛ فقد توفى الممولون الأوائل وضعق 
الحماس لتكريس أموال للفن» ويداً البحث عن المنح فى أحياء تحت خط 
القفقرء ومن ثم بدأت المناهج تتجه إلى ساحات أخريىء الساحات 
المعاصرة» كما كانوا يسمونها. ألعاب الشبكةء على سبيل المثال؛ كان لا 
يزال من الممكن كسب النقود من ذلك. أو عرض الصورء والتى كانت 
تدرج فى البرتامج كفرع لفنون التصوير والتشكيل. فإذا حصلت على 
درجة فى 'فنون اللعب بالصور"» كما كان يسميها الطلبةء يمكنك أن 
تعمل فى الإعلانات» ¥ كدح ولا تعب. أو "الإشكاليات". كانت الإشکكاليات 
تعنى الناس» ولهذا تخصص جيمى فى هذا القسم. وكان الاسم الذى 
يطلقه الطلبة عليه هى "اعمل كالدوامة وابتسم". ومثل كل شىء فى 
أكاديمية مارتا جراهام كانت له أهداف تفعية. يتخرج طلبة الأكاديمية 
وقد حازوا مهارات للوظائف» هكذا كان يقول الشعار المكتوب تحت 
الشعار اللاتينى الأصلء والذى كان يقول إن "الحياة قصيرةء أما القن 

کان لدی جيمى بعض التصورات. كان يعرف أى توع من العمل 
سیكون متاحًا أمامه عندما ينهى دراسته فى الإشكاليات بدرجاته 
المضحكة. سوف يعمل فى زخرفة النوافذ» على أحسن التقديرات - 
تزيين العالم الحقيقى الرقمى الصعب البارد بحشو لامع براق ثنائى 
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الأبعاد. ويناء على مدى جودة عمله فى مقررات الإشكاليات - المنطق 
التطبيقى» البلاغة التطبيقيةء الأخلاقيات والمصطلحات الطبيةء علم 
الدلالات التطبيقىء النسبيات وتزييف التشخيص المتقدم» علم النقس 
الثقافى المقارن» والباقى - سوف يحصل على فرصة ما بين مزخرف 
نوافذ بآجر جید فی إحدى الشرکات الكبرى» أو عمل ردىء فى إحدى 
الشركات المتوشطة: كان مشه حياته الفا يمد اماه مكل حمل 
ليست جملة محددةء ولكن جملة طوبلة ملتوبة تحتوى الكشر من الجمل 
الفرعية غير الضرورية»ء كما أنه سرعان ما اعتاد فى وقت ساعة الراحة 
أن يلقى السخريات والتكات فى البارات والحانات الموجودة فى مبانى 
الجامعة. لم يستطع أن يقول إنه يتطلع إلى تلك البقية من حياته. 

ورغم کل شیىء» فقد انغمس فى أكاديمية مارا جراهام كما لو 
كان فى خندق» وأقام فيها طوال فترة الدراسة. كان يشترك فى جناح 
السكن - والذی يتكون من غرفت ين متا متقابلتین ضیقتینء وحمام بلون 
السك الفضى فى الوسط - مع فتاة متعصبة لحماية حقوق الحيوان 
اسمھا برنیس» والتی کان شعرها صعب الالياف تربطه إلى الخلف 
بمشبك خشبی على شکل طائر التوکان» وترتدى فانلات تحمل شعار 
"البستانيين الربانيين'» والتى - بسبب بغضها الشديد للمركبات 
الكيماوية مثل مزيلات العرق وخلافه - كانت رائحتها بشعة حتى بعد 
غسيلها. 
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وقد آعلمته برنیس إلى ی مدى ل توافق على اسلوپه كاكل للحوم 
بخطف صندله الجلدى» وحرقه فى الفناء. وعندما اعترض قائلاً إنه لم 
يكن جلد حقيقيًاء قالت إنه كان يبدو كذلك. ولهذا يستحق هذا المصير. 
ویعد أن صعدت بضع فتیات إلى غرفته - وهو أمر لا یعنی برنیس» كما 
أئھن کن ادات قماما ولم یرگن أ نمكاح هة تشر 
صيدلىء» ولا أنات وآهات كثيرة مفهومة - أعلنت رأيها فى الجنس 
المتبادل بإقامة محرقة لكل ملابس جيمى الداخلية. 

قدم شكوى إلى خدمات الطلبة عن هذا الموضوع» كانت خدمات 
الطلبة فى مارثا جراهام سيئة السمعة بالنسبة للشكاوى؛ لأنها كانت 
مليئة بالممتلين الذين استتفدتهم مسلسلات التليفزيون والذين كانوا 
يلومون العالم بسبب خروجهم من عالم الشهرة الهامشيةء ويعد عدة 
محاولات استطاع أن ينتقل إلى غرفة فردية. (فى البداية صندلى» ثم 
ملايسى الداخليةء فى ال مرة القادمة سأكون أنا. المرأة مصابة بهوس 
إشعال النيران» دعونى أعيد ذلك بتعبير آخرء إنها تتحدى الواقع بشكل 
رئيسى. أتريدون أن تروا دليلاً مجسدا لممارستها الإحراق على طريقة 
محاكم التفتيش؟ انظروا إلى هذا المظروقف الصغير. أتريدون رؤيتى 
ق ار ا ا راا کی ج را ا ع ان 
أسنانی» اتریدون الملسئولية؟ انتبهواء أنا الطالب هتا وأنتم مكتب 
الخدمات. ها هى على رأس المظروف» أترون؟ لقد أرسلت هذا بالبريد 
الإلكترونى إلى الرئيس.) 
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(ليس هذا ما قاله فى الواقع» طبعا. فقد كان أكثر خبرة من ذلك. 
لقد ابتسم» وقدم نفسه كإنسان متعقل» واستطاع أن يستخلص 
تعاطفهم). 

بعد ذلك» بعد أن حصل على غرفة جديدة» تحسنت الأحوال قليلا. 
على الأقل كان حرا فى ممارسة حياته الاجتماعية دون معوقات. 
واكتشف أنه سبب شكلاً من الكآبة الجذابة بالنسبة لنوع معين من 
التنساء الفنانات المتوسطات» اللاتى مررن ببعض التجارب المؤلة 
فأكسبتهن نوعًا من التعقلء والموجودات بكثرة فى الأكاديمية. يقكر 
سنومان فیهن الآن» کن کریمات» عطوفات» مشالیات. کان لكل منهن 
جروحها الدفينةء وكن يعملن على شفائها. فى البداية كان جيمى يندفع 
إلى مساعدتهن؛ فقد كان طيب القلب - هكذا قيل له - ويتسم بالشهامة. 
كان يستخلص منهن قصصهن الأليمةء ويقدم نفسه إليهن كنوع من 
رباط الجرح. ولكن سرعان ما تنقلب العمليةء ويتحول جيمى من عصابة 
للجرح إلى مجروح يحتاج لعُصابة. كانت أولئك النساء يبدأن فى 
اكتشاف كم هى ممزق» ويردن مساعدته فى الحصول على رؤية للحياة 
ودخول النواحى الإيجابية لروحانيته الخاصة. كن يرينه مادة خام 
لمشروع إبداعى. وكان جيمى فى حاضره واجم الشكل» وسيكون المنتج 
النهائى» جيمى السعيد. 

ترکهن جيمی يعملن عليه. کان ذلك يفرحهن» وکان يجعلهن يشعرن 
بأتهن شخصيات مفيدة. كان من المؤثر رؤية المدى الذى لديهن 
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استعدادا للوصول إليه. هل هذا يمكن أن يسعده؟ هل ذاك؟ حستًاء لم 
لا نجرب هذا؟ ولکنه کان حریصًا علی ألا ینتهی انقباضه ابدام بشكل 
نهائى. فلو فعل ذلك سوق يتوقعن مكافاة من نوع ماء أو نتيجة على 
الأقل سوف يطالين بخطوة أخرى» ثم بوعد وعهد. ولكن لماذا يكون من 
الغباء بحيث يُسلَّم ما فى يومه المقبض المطير من جاذبية - اللون 
الشفقى» الهالة الغائمةء أليس هذا هو ما يجتذبهن إليه فى المقام الأول؟ 

كان يقول لهن "أنا قضية خاسرة. عواطفى صعبة القراءة". وكان 
آيضًا يقول لهن کم هن جمیلات» وکم یؤثرن فیه. وکان هذا صحيحًاء لم 
يكن ثمة تصنع هناء فهو يعنى ما يقول. وقد يقول أيضًا إن آى استثمار 
من جاتبهن عليه ضائع» فأرضه العاطفية موقع مطمور» ولا يجب أن 
فن ا لر ا وان : 

واجلاً أو عاجلاً كن يشتكين من أنه يرفض أخذ الأمور بجدية. 
ويكون ذلك بعد أن يبدأن القول إنه بحاجة إلى أن يخفف من كابته. 
وعندما كانت طاقاتهن تذوى فى النهاية ويبداً اليكاءء كان يقول لهن إنه 
يحبهن. وكان يحرص على أن يجعل ذلك فى صوت يائس؛ فحبه وصفة 
ضارة» فهو ينقل عدوى روحية» سوف يجرجرهن إلى الأعماق المظلمة 
التى يعانى هو نفسه من سجنهاء ولأنه يحبهن كثيراً؛ فهو يريدهن أن 
يخرجن من طريق ضارء من حياة مدمرة. بعضهن كانت ترى الحقيقة - 
انضج يا جيمی! - لكن بشكل عام» كان ذلك فعالاً بشدة. 
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کان دائمًا يشعر بالحزن عندما يرحلن عنه. کان يكره هذا الجزء 
الذى يعبرن فيه عن غضبهن تجاهه» كان غضب أى امرأة يحزنه» لكن 
ما أن يفقدن أعصايهن معه يعرف أن الأمر انتهى. كان يكره أن يتركنهء 
امرأة آخرى تتصف بالقابلية للخداع» كان ذلك أوان الوفرة. 

ورغم ذلك فلم يكن يكذب» ليس طول الوقت. كان يحب أولئك النساء 
حقاء حًا من نوع ما. وكان يريد فعلاً أن يجعل الأحاسيس أفضل. إلا 
أن الأمر كان أن اهتمامه قصير الأجل. 

SS‏ : آیها الوغد" . انها كلمة لطيفة وغدء 

كانوا يعرقون قصة أمه النذلةء طبعاء أولئك النسوة. تهب الرياح 
القاسية من بعيد وتجد ترحيبًا بانتظارها. يشعر سنومان بالخجل عندما 
يتذكر كم استخدم هذه القصة - إشارة هناء تردد هناك. وسرعان ما 
تیدا المرأة فى الترويع عنهء وسوف يلتف بتعاطفهن» يغرق فيه» يمسد 
DR‏ 
اسلوری» شی» بجاو البشر. بأجنحة غامقة ومينان تحترقان مثل 
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کیلر - الراکویان - منه كان دائمًا يستطيع استدرار دمعة أو اثنتن. 
ليس من عينيه هوء وإنما من عيون المستمعات. 

أوه» كما تعلمين. (رعشةء نظرة بعيدةء تغيير الموضوع). 

لم یکن تمثیلاً کله. 

أوريكس الوحيدة التى لم تؤثر فيها تلك الأم الكئيبة الخيالية. إذن 
يا جيمى» أمك ذهبت إلى مكان آخر؟ هذا أمر سييئ للغاية. هل فكرت 
فى أنها قد تكون لديها أسباب قوية؟ لم تشعر أوريكس بالشفقة عليه» 
ولا بالشفقة على نفسها. ولم تكن خالية من المشاعر» على العكس. لكنها 
کاتت ترفض أن تشعر کما بریدها أن تشعر. هل كانت هذه هى 
المصيدة - أنه لم يستطع أبدا أن يأخذ منها ما أعطته إياه الأخريات بلا 


جامعة الأسبرجريين 


ظل كريك وجیمی على اتصال عن طريق البريد الإلكترونى. وأخذ 
جیمی یعوی وینتحب فی روايته عن مارثا جراهام بطريقة كان يأمل أن 
تكون مسليةء مضيقًا صفات استخفاف لأساتذته وزملائه الطلبة. 
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ووصف الوجبة بأنها إعادة تدوير مواد مسممة وسالمونيلاء وأرسل قوانّم 
بكثيرات الأرجل اللائى وجدها فى غرفته» ونعى تدنى المواد المستخدمة 
لتغيير الحالة المزاجية التى تباع فى مول الطلاب الكئيب. ومن باب 
حماية التفس» أخفى تعقيدات حياته الجنسية إلا فيما اعتبر أنه مجرد 
إشارات موجزة. (هؤلاء البنات قد لا يستطعن العد إلى عشرة» لكن من 
يحتاج إلى معرفة العدد الصحيح؟ طالما أنهن يعتقدن نها عشرة, ها 
هاء نكتة ) . 


دلالات ظهرت لديه حتى الآن - هو الحقل الوحيد الذى تغلب قيه على 
کريك؛ فی هیلثوايزرء لم يكن كريك نشيطًا من الناحية الجنسية إلى 
حد ما. کانت الات به محا . والواقع آنه ادت غت ا قلا مق 
الفتيات المهووسات واللائى اعتقدن أنه يستطيع أن يمشى على الماء 
وتبعنه فى كل مكان وكن يرسلن له رسائل إلكترونية تافهة وشديدة 
الحرارةء ويهددن بقطع شرايين أيديهن على شرفه. وريما تام مع 
بعضهن فى مناسبة ماء لكنه لم يخرج أبدا عن هذا الطريق. كان يعتبر 
أن الوقوع فى الحب» رغم ما ينتج عنه من تغيير كيمياء الو 
ما يجعله شينًا حقيقًاء فهو مع ذلك حالة من الوهم بتأثير الهورمونات. 
بالإضافة إلى أنه مهينء لأنه يضعك فى حالة شعور بالنقصء» ويعطى 
المحبوب قوة زائدة. أما عن الجنس فى حدٌ ذاتهء فإنه ينقصه التحدى 
والإيداع» وهو بشكل عام حل معيب بشدة لمشكلة الانتقال الجينى 
عبر الأجيال. 
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الفتیات اللائی کن یتراکمن لدی جیمی» کن يجدن كريك مروعا إلى 
ما اعتاد أن يقوله هو "إنه لا بس به» لکنه فقط فی کوکب آخر . ,. 


لكن كيف يعرق ظروف كريك الحالية؟ لم يكن كريك يفضى إلا 
بالقليل عن نفسه. هل كانت له زميلة فى الغرفة؟ أو صديقة؟ لم يشر أبدأ 
إلی شیء من هذاء لکن هذا لا یعنی شيئًا . كانت الرسائل التى يرسلها 
على البريد الإلكترونى تصف الإمكانيات المىجودة فى مساكن الطلبةء 
والتى كانت رهيبة - كنز من كنوز علاء الدين من الأدوات التكنولىجية 
ا کا ی ا کی کا مادا اھا مادا کان گك 
يقول فى علاقاته الأولية المىجزة فى معهد واطسون كرك؟ ا يستطيع 
سنومان أن يتذكر آى شىء عن ذلك. 

اھ ھا ی ارات شرق ع ای اللو ركا 
فی الیوم. وکان جیمی قد أصبح أفضل فى الشطرنج الآن؛ كان أسهل 
دون وجود كريك المشوش» وطريقته فى فرقعة أصابعه والدندنة لنقسهء 
کما لو كان فعلاً يرى أمامه ثلاثين حركة محتملة ويتتظر بصبر عقل 
جيمى السلحفاتى أن يتحرك للتضحية بقطعته التالية. كما أن جيمى 
استطاع أن يطلع على الأساتذة الكبار للشطرنج» والمباريات الشهيرة 
من الماضى على العديد من مواقع الشبكةء فيما بين نقلة وآخرى. ولا 
يعنى هذا أن كريك لم يفعل الشىء نقسه. 
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نھد فة ایس شیو ا کر رر اید کن قاطا ان 
ليه أن يعمل اكش هما كان فى مدرسة تراز العناء لأن النافسة 
كانت أكثر كثيرا. كان الطلية بطلقون على مهد واطسون كرك جامعة 
الأسبرجريينة)» بسبب النسبة الكبيرة من اللامعين ذوى الطباع الغريبة 
الذين يسيرون ويقفزون ويترنحون فى طرقاتهاء نصف مستمعين» 
ومتحدتون غرییو الأطوارء ڏذوو عقول وحيدة المسار والرؤيةء درجة مرتقعة 
من عدم التواؤم الاجتماعى - لم يكن هؤلاء أصحابك ذوى الملابس 
المتأنقة - ولحسن حظ الجميع هناء ثمة درجة عالية من التسامح مع 
الانحراف المعتدل فى السلوك العام. 

سال جیمی: آکثر مما فی هیلتوایزر؟ 

أجاب كريك: مقارنة بهذا المكان» هيلثوايزر أرض سوقة. لقد كانت 

عصبوذ ج؟ 


یمعنی؟ 
ينقصها جين العبقرية. 
(٭) تشير المؤلفة هنا إلى مرض ASP‏ والذی سمی ياسم مکتشفه» ويُقال نه مرض 


النابغين والعباقرةء وأعراضه تتمثل فى غرابة الأطوار وعدم القدرة على التواؤم مع 
المجتمع. 
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إذن» هل أنت من أصحاب الأعصاب النموذجية؟ سال جيمى ذلك 
قي وء التالىء بعد أن أخذ بعض الوقت التفكير. وأيضسًا لكى يقلق 
على تفسه حتى يعرف هل هو من أصحاب الأعصاب التموذجيةء وإذا 
كان كذلك» فهل هذا أمر سيئ» فى هذه البنية من الظواهر السيكولىجية 
المتكاملة التى يراها كريك؟ كان يشك قى آنه كذلك» وأن الأمر كذلك. 

لكن كريك ام يجب أبداً على هذا السؤال. وكانت هذه طريقتهء 
عندما يكون هناك سؤال لا یرید أن یجیبه» کان يتصرف كما لو لم 
يسال آبدا. 

یجب آن تاتی وتری هذه السيجارة المحشوةء قال ذلك لجيمى فى 
أواخر أكتوير من سنتهما الثانية؛ لتحصل على خيرة تنفعك طوال 
الحياة. سوف أتظاهر بأنك ابن عمى العادى الكئيب. تعال اقض معى 
سيوع عيد الشكر. 

وكان البديل بالنسية لجيمى هى تناول ديك رومى مع الديوك الرومية 
فى وحدة استقبال الآباءء نكتة. هاها » قال جيمى ذلك مع إضافة نه لا 
يستطيع أن يتحمل ذلك؛ ومن ثم سوف کون من دواعی سروره أن 
يتقبل دعوة كريك. وقال لنقفسه إنه كان صديق كريك» وأنه يسديه 
معروقًاء فمن يمكن أن يزوره كريك فى إجازاتهء فيما عدا العم الممل 
العجوز المنتمى لجنس منقرض» والذى ليس عمًا حقيقيًاء العم بيت؟ لكنه 
يشتاق إلى كريك أيهئًا. فلم يره الآن منذ أكثر من عام. وتساعل إن كان 
كريك قد تغیر. 
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ا e‏ أكاديمية 
مارا جراهام سيتة المسمعة فى تسهدل الحصول على تتائج جيدةء وكان 
E E‏ موققًا بالنسية لذلك. سوف 
یکت ابحاخه تقسه as SSE‏ اي 
as‏ 

والسيب نفسه» اعتاد أن يقضى ساعات فى المناطق الأكثر إِظادمًا 
من رفوق المكتبة. یف وار الوفة اوقی اقسات التطيمدة 
الآصلية E E‏ على راغات سی دی C0‏ لکن أكاديمية 
SS 2‏ ا 
HR EET‏ تقع عليه یده. 

وكان جز مما دفعه هو العتادء والغيظ. وضعه النظام بين 
الرافضين» وما کان یدرسه کان یعتبر - على مستوی صانعی القرارء 
مستويات السلطة الحقيقية - إضاعة وإهدارا للوقت فات أوانها. حستًاء 
ذاته. سوق يصبح بطلاً فى هذا المضمارء ومدافعًا وحافظًا له. من ذلك 
الذى قال إن كل الفنون لا قائدة منها على الإطلاق؟ لم يستطع جيمى أن 
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SLA AS ENS ES SKU SSS 
٠ كلما أقبل جيمى باشتياق لإضافتها إلى مجموعته.‎ 

مخف فوا من الكلمات الفذية ايها ك كامات تكش دة الى 
ويإيحاءات خاصة»ء بحيث لم يعد لها معنى يمكن تطبيقه على عالم اليوم» 
أو عالم النوم» كما کان جيمى أحياتًا يكتب هذا الخطاً عامداً قى آوراق 
الملصطلحات الخاصة به. (يكتب البروفيسور على ذلك ملحوظة: خط 
مطبعى» وهو ما يظهر مدى يقظتهم!). حفظ تلك الأساليب القديمة وكان 
بشما على عواهعا داحلا اة صان التجلدت: خير لاطي 
كئيب المزاج» َد من صخر. وتطور لديه نوع من المشاعر الرقيقة الغريية 
تجاه مثل هذه الکلمات» کما لی كانت أطفالاً هجرهم آباؤهم فى الغابات 
ومن واجيه إنقاذهم, 

كانت إحدى ورقتى المصطلحات - لمنهج البلاغة التطبيقية - كانت 
بعتوان ”كتب القرن العشرين لساعدة الذات: أستثمار الأمل والخوف". 
وقد أمدته بنظام عظيم يمكن استخدامه فى حانات الطلبة. كان يقتبس 
أجزاء من هذه وتلك - تحسين صورة الذات» خطة الخطوات الاثنتى 
عشرة إلى الاتتحار المدعوم» كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس» 
اعرف اللغة فى خمسة أسابيع» يمكنك الحصول على كل هذاء 
الاستمتاع بدون فتاةء إدارة مريعة للأغبياء - وكان الواقفون حوله 
يصيبهم انهيار. والآن كان هناك من يتحلقون حوله مرة آخرى» لقد أعاد 
اكتشاف هذه المتعة. أوه يا جيمىء قم بعملية جراحية كونية للجميع» 
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ادخل إلى طفلك الداخلى» قم بتمثيل النسوية الكاملةء قم بتمثيل رفع 
القيمة الغذائية للفكاهة والمكسب» قم بتمثيل كتاب البقاء لأخذ المواعيد 


للغناء والرقص. أحيانا كان يخترع كتيا ليس لها وجود» ولن يكتشف 
أحد الانتحال - ومن أفضل اختراعاته تلك: علاج الانسدادات المعوية 
بالغناء والدعاء. 


فيما بعد» سلم تلك الورقة إلى المشرف على رسالته» وحصل 
على امتیاز. 

كان هناك قطار سريع يصل بين أكاديمية مارثا جراهام ومعهد 
واطسون كرك» مع تغيير القطار مرة واحدة فى الطريق. قضى جيمى 
معظم الرحلة التى استغرقت ثلاث ساعات ينظر من النافذة إلى أراضى 
الوق الى مروا ها كقوف مو الوت ال اران هة 
الشرفات» الغسيل منشور على الحبال» مصانع يخرج من مداخنها 
الدخان» مناجم للحصى. كومة ضخمة من القمامةء بجوار ما يفترض 
أنه موقد مرتفع الحرارة لإحراق القمامة. مول للمشتريات يشبه تلك 
المولات الموجودة فى هیلڈوايزر» إلا أنه كاتت هناك سیارات فى مراقف 
السيارات بدلا من عريات الجولف الكهريائية. سلسلة من أضواء النيونء 
بارات وملاهی وما بدا کانه دار سینما من نوع آثری. ووقعت عینه على 
اثنين من مواقف عريات المقطورات» وتعجب كيف تكون الحياة فى مثل 
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تخیل صحراء جردا | ى اليحو. کل شی فی آراضی االمسوقة سا یلا 
معرض اة أأحتماات. 


السوة له آهمية E‏ البيع والشراء لا الحقل. النن واكان 
بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الإجراميةء لكن يالنسبة لجيمى بدت 
هذه المدن غامضة ومثيرةء هتاك على الجاتي الآخر من حواجر الأمان. 
کک N LT‏ 
داس على عقب فی وقت قصیر. سوف پرجون رأسه حتی پقرغونها 


4 
٠‏ كانت إجراعات الأمان فى معهد واطسون كرك شاملة كاملة. على 
عكس التمثيلية المضحكة التى تحدث فى مارثا جراهام لايد أنهم انوا 
يخشون من دخول بعض المتعصبين خلسة ليفجروا أفضل عقول الجيل 
ومن ثم يوجّهون ضرية تسبب الشلل لشىء أو آخر. كان هناك عشرات 
من رجال سلاح الشركة مدججين بالبتادق الرش والهراوات المطاطية, 
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ورغم أنهم كانوا يضعون شارة معهد وأطسون كرك إلا آته من السهل 
فى نظام الكشف» ثم جره اثنان شديدا الضخامة جانيًا لاستجوابه. وما 
أن حدث ذلك حتى خمن السيب. 

"هل رأيت آمك الهارية فى الفترة الأخيرة" 

قال صادقًا: "لا" . 

"هل سمعت عنها؟ هل تلقيت مكالة تليقونية» بطاقة بريدية آخرى؟" 
إذن كانوا لا يزالون يتابعون بريده العادى البطىء كالسلحفاةء والذى 
يسمى بين الناس بالبريد السلحفاة. لابد أن كل بطاقاته اليريدية 
السبب فى آنهم لم يسالوه من ين جاء. 

قال لا مرة أخرى. أوصلوه بجهاز كشق النبض العصبى (جهاز 
كشف الكذب)» لكى يعرفوا أنه ا يكذب؛ لايد أنهم أيضًاً يعرقون السؤال 
الذى ضايقه. كان على وشك أن يقول لو كان ذلك قد حدث لا قلت لكمء 
یا قرود» لکنه كبر الآن بما يكفی لأن يكتشف آنه لن يخدم شيئًا بمثل 
هذا التضرف: ومن اللحتمل أن يوه فن القظار:التالى الخاته إلى 
أكاديمية مارتا چراهام؛ أو ما هو أسواً. 


"هل تعرف ما کانت تفعله؟ من الذى تقيم معه؟" 
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لم یکن جيمى يعرق» لكنه كان لديه شعور أنهم هم أنفسهم قد 
يكون لديهم فكرة ما. وهم مع ذلك لم يشيروا إلى مظاهرة هابی کويا قى 
مریلاتدء إن ریما کاتوا اقل علمًا مما کان یخشی. 

ماتا آتت هتا يا بنى؟" يدأ الملل يتطرق إليهم لقد اتتهى الجزء 
المهم.. 

قال جیمی: ازور ا ا دة سيوع أجازة عد 
لی دعوة'. وأعطاهم الاسم» ورقم تصریح الزيارة الذى مده يه 
كريك. 

أخرجوا ا ملف ليتحروا الأمر» وهمهمواء ويدا أنهم مقتتعون إلى حد 
ما. ثم اتصلوا بتلیفون محمولء کما لو کانوا لم یصدقوه تمامًا. کان 
سلوکهم يوحی بتساؤل عما يفعل قن متله بزيارة النبلاء. لكن فى النهاية 
ترکوه يدخل» وكان كريك بانتظاره فى ملابسه الغامقة الخالية من 
التميزء ییدو اکير وأذحف»ء فو اا اُکثر ذکاء من ی يوم مضىی»› 
يميل على حاجز الخروج ويبتسم ابتسامة عريضة. ۰ 
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قال كريك: 'هاى يا عزيزى» يا جوزة الفلين'» واجتاح الحنين 
کاد یبکی. 


کلدیبات 


0 


كان معهد واطسون كرك قصراً إذا قارنته بأكاديمية مارثا 
جراهام. فى المدخل آقيم تمثال برونزى لتميمة المعهد» العنزبوت» واحدة 
من أوائل التهجينات الجينية نجاحًاء وتم تنفيذها فى مونتريال فى أوائل 
القرن» تم الجمع بين عذزة وعنكبوت لإنتاج شعيرات من حرير العنكبوت 
عالية الكفاءة قى اللبن. والتطييق الرشيسى فى الوقت الراهن هى سترات 
مقاومة لطلقات الرصاص. كان رجال سلاح الشركة يرتدون هذا التوع 
فق الشات 

كانت الأراضى الواسعة داخل سور الأمن منظمة بشكل جميلء 
قال كريك : إن العمل قامت به كلية السويقات الراقصة. الطلبة فى 
العقارات النباتية المعدلة جينيًا (قسم التزيين) ابتدعوا أنواعًا استوائية 
جديدة مقاومة للجفاف والفيضانء» ذات زهور أى أوراق ألوانها تحمل 
ظلالاً شاحبة من أصفر الكروم والأحمر الملتهب البراقء والأزرق 
الفوسفورى» والبنفسجى النيونى. وكانت الممرات واسعة ومستويةء على 


293 


عكس تلك الممرات الأسيمنتية المتعرجة فى مارا جراهام. كان الطلبة 
والأساتذة يعبرونها فى عرباتهم الجولف الكهربائية. 

صخور صناعية ضخمة» مصنوعة من قالب ضخم من الزجاجات 
البلاستيكية المعادة التدويرء وتتناثر هنا وهناك مواد نباتية مأخوذة من 
شجرة صبار عملاقة والعديد من نباتات الليثوب - ذلك العضو الحجرى 
الحى من عائلة نباتات الميسمبرى أنثيماساى(". قال كريك : إن هذا 
جاء نتيجة عملية اختراع مسجل وتم التوصل إليه أصلاً فى واطسون 
كرك وهو الآن يدر نقودا ا بأس بها. بدت الصخور الصناعية شديدة 
الشبه بالصخور الحقيقية»ء ولكنها تزن أقل؛ وليس هذا وحسب» كانت 
تمتص المياه أثناء فترات الرطوية» وتخرجها فى أوقات الجفاف» ومن ثم 
كانت تعمل كمنظم رطوبة طبيعى. وكان الاسم الذى أطلق على المنتج 
الذى يباع فى الأسواق منظم - صخرى. مع ذلك فينبغى أن تتجنبها 
أثناء الأمطار الغزيرةء فالمعروف أنها قد تنفجر. 

لكن معظم المشاكل تم حلها الآن تقريبًاء قال كريك ذلك» وأضاف: 
إن تنويعات جديدة تظهر كل شهر. ويفكر فريق الطلبة فى اختراع شىء 
ما يسمى نموذج موسى؛ من أجل إمداد مستمر بمياه الشرب العذبة فى 
أوقات الأزمات. "اضريها بسلك» كان هذا هى الشعار المتداول. 


)*( عائلة من النباتات فى جنوب إفريقياء تزهر كل عام أو كل عامين» ولا تتفتح زهورها !ا 
فن كبوة الشنمن الساطع. 
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سال جیمی» محاولاً ألا يبدو متاثرًا : "كيف تعمل هذه الأشياء؛" 

قال كريك: "فتشنى! ... أنا لست فى قسم الجيولوجيين الجدد". 

بعد لحظات سال جيمى: 'إذن» هل الفراشات - هل هى 
حديثة؟". كانت الفراشات التى ينظر إليها لها أجنحة فى حجم طاسة 
القلى ولها لون حمر قان مریع؛ وکانت تتجمع ھا قوق احد النباتات 

"أتقصد» هل هى نتيجة طبيعية أم صناعة أيدى الإنسان؟ ويتعبير 
آخرء هل هى حقيقية آَم صتاعرة؟" 

لم يكن جيمى يريد أن يدخل إلى منطقة ما هو الشىء الحقيقى مع 
كريك. فقال: 'مم"... 
أو عندما تجعل المرأة ردفيها أكير" 

ا 

"بعد أن يحدث ذلك» يصبح هذا ما يبدو عليه شكلهم فى الواقع. 
والعملية لم يعد لها أى أهمية". 

قال جيمى: "لا يمكن أن يكون الإحساس بالأرداف الصتاعية مثل 


کا ا 5 ۴ َ. ا e‏ : 
الحقيقية» وقد ظن أنه يعرف شيتًا أو اثنين عن ذلك. 
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قال كريك: "إذا استطعت أن تكتشف أنها صناعيةء فالعمل إذن لم 
يكن متقتًا. هذه الفراشات تطيرء وتتزاوج» وتضع بيضاء وتخرج من 
البيض يرقات . 


لم يكن كريك يشترك مع أحد فی غرفته. ولکنه کان له جناح مطلی 
بالوان الخشب» بستائر ذات أضلاع يتم التحكم فيها عن طريق آزرارء 
اک ھزاء ممل حه وکات کون من غرف تیم کبيرة ومام 
داخلى» ووحدة دش لها وظيفة إخراج البخارء وغرفة رئيسية للمعيشة 
والطعام ذات أريكة يمكن فتحها وطيها - وقال كريك إن هذا هو المكان 
الذى سوف يقيم فيه جيمى - وغرفة مذاكرة بها نظام صوتى ونظام 
كامل من الأشياء الكمبيوترية. وكان لديه خدمة أيضًاء وتأتى الخادمة 
لأخذ الغسيل وتسليمه. (تسببت هذه الأخبار فى إشعار جيمى 
بالاكتئاب» فهو يغسل ثيابه بنفسه فى أكاديمية مارتا جراهام» 
باستخدام ماكينات الغسيل القديمة الطنانة والمجففات التى كانت تشوى 
الملابس. ولابد أن تضع فيها ماركات بلاستيك لأن الماكينات كان يتم 
فتحها عنوة عندما کانت تعمل بالنقود.) 

وكان عند كريك أيضنًا مطبخ صغير لطيف. وقال "ليس معنى هذا 
أننى أكثر من استخدام الميكروويف. إلا من أجل الوجبات السريعة. 
أغلبنا يأكل فى صالات الطعام. هناك صالة لكل كلية". 
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وسال جیمی: 'وکیف حال الطعام؟'. کان دزداد شعوره بأنه اشبه 
بسكان الكهوف. يعيش فى كهف» يحارب الطفيليات الجسديةء ويقرض 
لظام اة 

ال گك نون اما ا 


.فى اليوم الأول طافا ببعض عجائب واطسون كرك. كان كريك 
مهتما بكل شىء - كل المشروعات التى يتم تنفيذها. ظل يقول: "إنها 
موجة المستقبل'» وأصبحت هذه العبارة مثيرة للتوتر بعد المرة الثالثة. 

فى البداية ذهبا إلى قسم الديكور النباتى» حيث كان فريق من 
على الحائط حسب حالتك المزاجية. قالوا لجيمى إن هذا الورق الحائطى 
تم تطعيمه بشكل معدل من طحالب كيريلية حساسة للطاقة» مع طبقة 
تحتية من المغذيات الطحلبية»ء ولكن ۷ يزال هناك بعض المشاكل الفنية 
يحول الجدار إلى أحمر شهوانى عندما يكون ما تحتاجه فى الواقع هو 
أحمر مخضر قاتم. 

كان هذا الفريق يعمل أيضنًا على نوع من فوط الحمام التى سوف 
تتصرف بالطريقة نفسها تقريبًاء لكنهم لم يصلوا بعد إلى حل الأشياء 
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الجوهرية فى الحياة البحرية: عندما تبتل الطحالب كانت تتورم وتبدا فى 
التى تركوها مبللة فى الليلة الماضية تنتفخ مثل الخمائر المثلثيةء وتصل 
أطرافها إلى أرض الحمام. 

قل كك ا ا 

ثم ذهبا إلى قسم الزراعات الجديدة» والذى كان الطلبة يطلقون 
عليه "الملابس الزراعية". واضطروا للبس بدل حيوية قبل الدخولء ونظفوا 
أيديهم ووضعوا فلترًا مخروطيا للأنف؛ ذلك أن ما كانوا بسبيلهم لرؤيته 
لم يكن قد تأكد أنه شكل حيوى بالفعل» أو لم يتأكد ذلك نهائيا. 
وأدخلتهم إلى الممرات امرأة لها ضحكة أشبه بضحكة نقار الخشب. 
lS‏ 

کان ما شاهدوه هو شیء ضخم شبیه بالأبصال ویدا مغطی بجلد 
مرقط من لون أصفر مبيض. وتخرج منه عشرون أنبوية لحمية سميكةء 
وفى نهاية كل أنبوية كانت تنمو بصلة أخرى. 

قال جیمی: ما هڏا یحق الجحيم؟" 

قال كريك: "هذه دجاجات. قطع دجاج. الصدور فقط على هذه. 
ولديهم منها متخصصة فى الأوراك أيضًاء اثنتا عشرة فى كل مرة 
حصاد". 
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قال جيمى: 'ولكن ليس هناك رعوس". لقد فهم الفكرة - لقد تربى 
مع "مثیرات تمو الأعضاء المتعددة» على كل حال - لكن هذا الشىء 
كان زائدًا عن الحد. على الأقل لم تكن البيجونات فى طفولته تنقصها 
الرعىس. 

قالت المراة: "ها هى الرس فى الوسط. هناك فم يفتح فى القمةء 
شیء» فھی أشياء ليسوا يحاجة إليها'. 
در ارون الخبان: 

قال كريك: "تصور تخطيط بدن شقائق النعمان البحرية". 

قال جیمی: 'ولکن ماذا يظن هو هذا الشىء؟" 

أطلقت المرأة ضحكة نقار الخشب تلك» وشرحت أنهم ازالوا کل 
وظائف ال مخ التى ليس لها علاقة بالهضم» وتمثيل الطعام» والنمو. 

قال كريك: "نه سىء دشيه دودة الآنكلوستوما الخاصة 
بالدجاج» نوعًا". 
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CE حتى الآن.‎ a 


قال كريك بعد أن غادروا المكان: "هؤلاء الأولاد سوف يكتسحون". 
شىء تم اختراعه هناك. قال كريك إن هذا باعث عنيف. 

"يفكرون فى تسمية المنتج النهائى كيزان الدجاج". 

سال جيمى بوهن: "هل طرحت فى الأسواق بعد؟. لم يستطع أن 
یری نفسه يأكل "كيزان الدجاج" هذه سوف تكون كأنك تأكل بثورً 
ضخمة. لكن كما فى زراعة الأرداف - الزراعة الجيدة - ريما لن 
يستطيع معرفة الفرق. 

قال كريك: 'لقد حصلوا بالفعل على تصريح الحكومة بالبيع . 
SE. a‏ يمكنهم أن يعرضوا بأسعار قل 
"هذا > ا Sl‏ 
زی و کا لو کان ینادیه کروماجنون ‏ أو شىء من هذا القبيل. 


)+( کرgمlجiوڻ: Cro-Mag0:‏ من أوائل الصور المعروفة عن الإنسان الحديث (هومو 
سابينس) فى أورباء والذى يرجع تاريخ وجوده إلى ٠١‏ ألف سنةء وجاء من أجناس من 


الشرق الأوسط. 


والخطوة التالية سيضعونه فى قفص,» ويطعمونه مورا وينخسونه 
بعصى كهربائية. 

كما أنه لم ير شينًا يثير الإعجاب قى تساء واطسون كرك 
الى داف ها أن لسن فاخا حت ن علبهن أتتخال النتول 
وكانت محاولات جيمى القليلة للغزل قد جاعت بيعض النظرات المندهشة 
- مندهشة وليست سعيدة على الإطلاقء وكأنه خطا بحذاء قذر على 
سجاجيد أولئك النسوة. 

واعتبارًا لقذارتهم» ومقاريتهم العرضية للصحة الشخصية 
أو الزينة» كان يجب أن يكوتوا قد أغمى عليهن من الاهتمام. كان 
رداؤهم الرسمى فانلات مريعة» وتسريحة الشعر لا تناسبهن» فكثير 
منهن بدون كما لو كن على علاقة وثيقة بمقص المطبخ. وكجماعة كن 
يذكرنه ببرنيس» مجنونة البستانيين الربانيين. كان موديل برنيس 
استثناء فى مارثا جراهام» حيث البنات يحاون إعطاء انطباع بأنهنء 
او کنء» أو يمكن أن يصبحنء» راقصات أو ممثلات أو مغنياتء» أو قنانات 
أداء» أو مصورات نوات مفاهيم» أو شينًا آخر يتعلق بالفن. الرشاقة 
هدفهن» الأسلوب هو لعبتهن» سواء لعبن هذه اللعبة جيدا أم لا. لكن هنا 
كانت نظرة برتنيس هى القاعدة»ء فيما عدا وجود عدد قليل من الفانلات 
الدينية. وكان المعتاد أكثر فتيات يرتدين فانلات عليها معادلات رياضية 
معقدة تسبب البحلقة بين أولئك الذين يستطيعون حلها. 
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سال جيمي: ماذا تقول الفانلة؟" عندما رآى واحدة بها الكثير من 
النظرة الغيية وكأته شخص سرقت محقظته منذ لحظة. 

قال كريك: ”تلك القتاة فيزيائية". کما لی کان ذلك یشرح کل شیء. 

ومن ٿه؟" 

”ومن شم فان قاتلاتها قور حول الیعد الحادی عقر" 

ها الات قى الأمة' 

تقال كريك: "إتها مسالة معقدة'. 

"لابد أن تكون لديك فكرة عن الأبعاد وكيق يفترض أنها فى حالة 
تكور داخل الأيعاد التى نعرفها". 


" xr 


؟ 


'إته - توًا ما - كما لو كانت تقول أستطيع أن آخذك خارج هذا 
العالم» لكن الطريق ¥ يستغرق إا بضع نانو ثانيةء وطريقة قياس تلك 
النانوثاتية ليس لها وجود قى إطار حيزنا . 

"کل هڏا قی رموزن وأرقام؟" 


"لیس فی كلمات كثيرة هكذا". 
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أو . 

قال كريك: "لم أقل إنها كانت مضحكة. هؤلاء هم الق 
مضحكة لهم فقط. لكذك سالت. 

قال جیمی» وهو يفكر بعمق: "إڌن كاتها تريد أن تقول إتهما 
يستطيعان أن يقعلا ذلك معًاء لى ققط كان عضوه الذكرى من النوع 


قال كريك: " جیمی) شت عبقری". 


KK Kk 


قال کردا بك: "هذا هى مركز الدفاعات البيولوجية. آخر مكلا أعدك". 
كان من الواضح أن جيمى بدا يشعر بالوهن. والحقيقة أن كل هذا كان 
جالبًا للذكريات بشدة. المعاملء الأنماط البيولوجية الغريبة» العلماء 
المتشنجين اجتماعبًا - كان ذلك شديد الشبه بحياته السابقةء حياته 
كطفل. تلك الحياة التى ما كان يتمنى أبداً العودة إلیها. حتی مارجا 
جراهام کانت أقفضل. 

كانا يققان أمام سلسلة من الأققاص. کل ققص به کلب. كانت 
أتواعًا كثيرة وأحجامًا مختلفةء لکتھا کانت كلها تحدق فی جيمى باعين 
مليئة بالحب» كلها كانت تهر آذيالها. 
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قال جيمى: "إنها حظيرة للكلاب. 

ل نن ال ار حا الحراة :ل ت دك 
بالداخل". 

قال جیمی: إنها تيدو ودودة a‏ عاد إليه شوقه القديم لحيوان 
اليف. "هل هى للبيع؟" 

'إنها ليست كلاب» هى تشبه الكلاب فقط. لكنها كلديبات - وقد 
رييت لتكون خادعة. إذا حاولت أن تريت عليهاء سوف تنتزع يدك. 
فمکوناتها تحتوی جز کبیرًا من صفات الكلب "بيت بول" المعروف 
بشراسته. 

قال جیمی وهی يأخذ خطوة للوراء: اذا تصنعون کلبًا کهذا؟ من 
کرد مل دة لوان 

قال جيمى: "إنه خاص بسلاح الشركةء مهمة مطلوية. ورصد له 
تمويل كبير. إنهم يريدون وضعها فى خنادق مائية أو شىء من هذا 
القيل: 

"خنادق مائة؟" 

'نعم» أفضل من نظام التنبيه - لا سبيل لتجريد هذه الحيوانات من 
سلاحها. و سبيل لعقد صداقة معهم؛ ليس مڏل الكلاب الحقيقىة". 
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"وماذا لو خرجت؟ وانطلقت حرة طليقة؟ ویدأت تتوالد» ثم یخرج 
النسل عن التحكم - مثلما حدث مع تلك الأرانب الخضراء 
الكبيرة؟" ۰ 
لاق الحوان مل اأزت اانه كات 

قال جیمی: "ما معنى ذلك؟ ' لم یکن یلقی کل انتباهه إلیه» کان فی 
حالة قلق بسب كيزان الدجاج والكلديبات. ll‏ ا ما قد 
O TE‏ 

قال كريك: 1 هناك سیب لهذه الجدران والقضبان. لیس ف قط 
أتحفظنا فى الخارج» ولكن لتحفظها فى الداخل. يحتاج البيشر إلى 
الخرا ف كا العالفة 

ای حالتین:' 

"الطبيعة والرب'. 

قال جیمی: "كنت أظنك ا تومن بالرب". 

قال كريك: "أنا لا أومن أيضًا بالطبيعة» أو على الأقل ا أومن 


بالطبيعة كقوة خارقة '. 
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اقتراضی 

قی اليوم الراب قال جیمی: 'إذن لديك فتاة صديقة؟" کان بحتقظ 
بهذا السؤال للوقت المناسب. ”أعتى» هتاك قتيات كثيرات حبويات يمكنك 
الاختيار من بينهن". كان يعنى أن تكون هذه العبارة نوعًا من السخرية. 
أن يتصور كريك مع إحداهن. كريك كان أكثر رقة من ذلك. 

قال كريك باختصار: "لیس بالضبط. . 

ا کف ی اا ک6 کی د مو ا 

قال كريك: "الارتباط الثنائى فى هذه المرحلة لا يتم تشجيعه" ودا 
کما لو كان يقرا من كتاب إرشادات. "إنتا من المفغترض أن ترك على 
الف 

قال جيمى: "لكن ذلك ضار بصحتك. ينبغى أن تهتم بنفسك'. 

قال كريك: "هذا كلام سهل. أنت الجندب الى يقفز بحرية بين 
الأعشاب» أما آنا فتملة. لا أستطيع إضاعة وقتی فی بحث عشوائى 

لأول مرة فی حیاتیهما»تفجب جیمی» هل هذا معقول؟ - هل يمكن 
أن يكون كريك يشعرلالغيرة مخه؟-ومع-ذلك» ريما كان كريك مجرد 


914 


حیوان مغرور؛ ریما کان معهد واطسون کرك له تأثیر سيئ علیه. شعر 
جيمى أنه يريد أن يقول: وإذن» ما هى مهمة الحياة العليا للمخيخ 
المتفوق ثلاثى القوى؟ أهى سر لا يمكن إفشاؤه؟ لكنه بدلاً من ذلك قالء 
محاولاً أن يبهج كريك: "أنا ما كنت أقول إنه تضييع للوقت» !¥ إن 
فشلت فى الوصول إلى الهدف". 

قال كريك. بطريقة جافة نوعًا: "إن كنت تريد ذلك حقاء يمكنك 
ترتیب هذا الشىء من خلال خدمات الطلبة. وهم يخصمون الثمن من 
منحتك الدراسيةء الشىء نفسه مع تكاليف الغرفة والإقامة. والعاملون 
فى هذه الخدمة يأتون من أراضى السوقة» وهم ماهرون مدريون. 
ويالطبع يتم فحصهم بعتاية بالتسبة للأمراض . 


'خدمات الطلبة؟ هذا فى الأحلام! ويقعلون... ماذا؟" 


çm 


قال كريك: "إته أمر منطقى» كنظام يحاول تبديد الطاقات فى 
قتوات غير منتجةء ودوائر قصيرة المدى من الانحرافات فى الصحة أو 
التوعكات. وللطالبات خدمة مقابلةء طبعا. يمكتك أن تحصل على أى 
لون» أى عمر - تقريبًا . توع الجسد. إنهم يمدونك بکل شیء. وإِذا كان 
شل E‏ 
نون هذا الظلب أيفا 

فى البداية ظن جيمى أن كريك يمزح» لكنه لم يكن. وشعر جیمى 
بأنه يتوق لسؤاله ما الذى جريه - هل جرب فتاة مقطوعة الأطراف» على 
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سبيل المثال؟ ولكن فجاأة بدا مثل هذا السؤال تطفلا زائدا. كما أنه من 
الجائز أن يساء فهمه على أنه سخرية. 

كان الطعام فى قاعة طعام كلية كريك رائعا - جمبری حقیقی بدلا 
من جمبری الصویا الذی یاکلونه فی مارا جراهام» ودجاج حقیقی» 
رغم أن جیمی ارتاب فيه نوعاء ولکنه تفادى ذلك › لأنه لم يستطع نسيان 
'كيزان الدجاج" التى رآها؛ وكان هناك شىء يشبه الجبن كثيراء رغم أن 
كريك قال إنه منتج نباتی» نوع جدید من القرع کانوا یجربونه. 

وكانت الحلوى مليئّة بالشيكولاتةء شيكولاتة حقيقية. وكانت القهوة 
مثقلة بالقهوة. لم تخلط بمنتجات حبوب محروقة» أو سکر کرامیل. كانت 
قهوة "هابى كوبا" ولكن من يهتم؟ وبيرة حقيقية. البيرة كانت حقيقية 
بکل تأکید. 

وھکذا کان کل ذلك تغییرا آفضل عما فی مارٹا جراهامء رغم أن 
زملاء كريك كانوا يميلون إلى نسيان أدوات المائدة ويستخدمون أيديهم 
فی الأکلء ثم يمسحون آفواههم فى أكمامهم. ولم يكن جيمى صعب 
الإرضاء لكن ذلك كان يقترب من الفظاظة. كما أنهم كانوا يتكلمون 
طوال الوقت» سواء كان هناك من يستمع أم لاء دائمًا يتكلمون عن 
الأفكار التى يعملون عليها. وما إن اكتشفوا أن جيمى ا يعمل على حيز 
ما SS‏ 
فقدوا ى اهتمام به. كانوا يشيرون إلى الطلبة الآخرين فى معاهدهم 
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تفسها باعتبارهم شركاءهم من المتخصصين» وإلى كل البشر الآخرين 
باعتبارهم غير متخصصین. كانت تلك مزحة منتشرة بينهم. 
ومن ثم لم يكن لدى جيمى دافع للاختلاط بعد تلك المقابلات. كان 
كافيًا بالنسبة له أن يكون موجودًا مع كريك» تاركًا كريك یهزمه فی 
الشطرتج أو فى لعبة الواكو ثلاثية الأبعادء أو محاولاً أن يفقد 
مغناطيسات ثلاجة كريك مغنطتهاء تلك التى لم تكن عليها أرقام ورموز. 
كانت ثقافة معهد واطسون كرك هى مغنطة الثلاجات: كان الناس 
يشترونهاء ويبيعونهاء ويصنعون بعضها بانقفسهم. 
هيم من < ينز إلى آخر. 
هل تريدلقاء ماكينة لممة؟ 
خذوقتك» واترك وقتى فى حااه. 
أيتها العنزبوت الصغيرة» من صنعك؟ 
تجارب الحياة مثل الراكوبان أثناء اللعب. 


آنا أفكر» ولهذا فإننى موجود فى البريد 
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الذراسة الحيدة للجنس البشری هی كل شىء. 

أحياتًا كانا يتفرجان على التليفزيون أو على الشبكةء كما ف الأيام 
الخوالى. أخبار العراةء تجميد المخء أليبويو. طعام لراحة العين من هذا 
النوع. كانا يضعان ذرة الفشار فى الميكروويف» ويدخنان بعض 
الأعشاب المحسنة على يد طلبة العقارات النباتية المعدلة جيعيًا والتى 
كانوا يزرعونها فى إحدى الصويات الزراعيةء ثم يمكن لجيمى أن ينام 
على الأريكة. وبعد أن اعتاد مكانته فى هذه البحيرة العقليةء والتى كانت 
قفا کا ات و کد آنا مر لفن ا کواء کل ا 
عليك أن تسترخى وتتنفقس داخل الحيز المتمدد» كما فى التجارب 
العملية. سوف يترك هذا المكان فى خلال أيام قليلة. وقى الأثناءء كان 
من الممتع دائمًا أن تستمع إلى كريك» عتدما يكون كريك وحده» وعندما 
يكون فى حالة مزاجية للكلام. 

وقی المساء قيل الآخيرء قال كريك: 'دعتی سير معك خلال 
سیناریو افتراضی '. 

قال جيمى: ”آنا لعبة". فى الواقع أنه كان يشعر بالنعاس - لقد 
تناول كمية كبيرة من الفيشار والبيرة - لكنه جلس» ووضع على وجهه 
لك النظرة الى توحى مالانتتا هوهي النظرة التي أتشتها فى المدرسنة 
الثانوة: كان كرنك مقرما فالسشتاريو هات الافتراخنة: 


فة بديهنة: الرخن لش منتكا, فهو في حة فاته لا يترد نة 
بضاعة قابلة للبيع» ومن ثم لا تتولد عنه نقود. ورغم ذلك فهو مبرر لكثير 
من الأنشطةء كل ما يفعله فى الواقع بالنسية للأنشطة المالية هى أنه 
يسبب انتقال الثروة من أيدى المرضى إلى أيدى الأصحاء. من المرضى 
إلى الأطباء» من الزيائن إلى بائعى الأدوية. يمكن أن تسمى هذه العملية 
انتقال اسموزی للأموال". 

ال و 

'والآن» افترض أنك مؤسسة تسمى هيلثوايزرء وافترض أنك 
تکسب نقودك من الأدوية والإجراءات العلاجية التى تشقی المرضىء أو 
- ما هو أفضل - ما يجعل من المستحيل أن يمرضوا من الأساس". 

قال جیمى: "نعم؟". فلا شىء افتراضی هناء هذا هو ما تفعله 
هیلثوایزر فى الواقع. 

إإذنء ما الذى سوف تكون بحاجة إليهء إن أجل أو عاجلاة" 

"مزيد من العلاجات؟" 

"بعد ذلك . 

"ماذا تعنى بعد ذلك؟" 


بعد أن تكون قد شفيت كل ما يحتاج إلى الشفاء. 
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تظاهر جيمى بأنه يفكر. فلا فائدة من التفكير الفعلىء إنه استنتاج 
مسبق ذلك الذى سوف يقوم كريك بقفزة تالية كحل لسؤاله. 

"هل تذكر مؤامرة أطباء الأسنانء بعد أن بدا استعمال ذلك 
القفول الجدك لف اك التو الذي يبدل بكترا هة اناك 
وع من انرا الدية الى حملا تفن الوشيح الشتى: أ الف 
لم يعد آحد بحاجة إلى حشو الأسنان بعدهاء وكثير من أطباء 
الأستان أفلسوا". 


P0 


ته“ 

أثم» سوف تكون بحاجة إلى مزيد من المرضى. وإلا - وهو ما 
يؤدى إلى النتيجة نفسها - مزيد من الأمراض. أمراض جديدة 
ومختلفة. ليس كذلك؟" 

قال جیمی بعل أحظة: "هذا مر یتماشی مع المنطق". فهو كذلك 
تلقل لك آلإ فون ا مر اهنا خد هة ناسر 

قال كريك: ل يكتشفون. إنهم يخلقونها". 

قال جيمى: "من يفعل هذا؟" المخريون؟ الإرهابيون؟ هل هذا ما 
عناه كريك؟ كان من المعروف جيدا أنهم سعوا لمثل هذا الشىء أو 
حاولوا. وحتى الآن لم يصلوا إلى نجاح كبير: فأمراضهم الصغيرة 
التافهة كانت بسيطة العقل» بتعبيرات المستوطنةء ومن السهل احتواؤها 
بكل بساطة. 


قال كريك: "هيلثوايزر. إنهم يقومون بذلك منذ سنوات. هناك وحدة 
سرية كاملة تعمل على هذا الأمر وحده. ثم هناك الطرف الذى يقوم 
بالتوزيع. اسمع» هذا أمر شديد الذكاء فهم يضعون النمط الحيوى 
العادى داخل حبوب الفيتامينات التى ينتجونها - ماركة هيلثوايزر 
المياعة من الطراز الأرل» هل تعرف؟ إن لديهم نظام توزيع رائُعًا بالفعل 
- إنهم يدخلون فيروسًا إلى حامل بكتيرى» تهجينة جينية من بعض 
أنواع البكتيريا التى تعيش فى الجهاز الهضمى السفلىء ولا يتم 
هضمه» وإنما يتفجر فى البوّاب الذى يفصل بين المعدة والأمعاء ثم.... 
بانج! دخول عشوائىء» بالطبع» وليس عليهم أن يستمروا فى فعل ذلك - 
إذ لو فعلوا يخاطرون باكتشاف الأمر» لأنه حتى فى أراضى السوقةء 
هناك أشخاص بستطيعون اكتشاف الأمر. لكن مجرد أن بيدا الشكل 
الحيوى العدائى بين سكان السوقةء فإن الطريقة التى يعيش بها الناس 
هناك تجعل المسالة تنتشر بنفسها. وطبيعى أنهم يصنعون العلاجات فى 
وقت صنع الجرثومة نفسه » لكنهم يمسكونها عن السوق» ويبدآون فى 
ممارسة اقتصاديات الندرة» لكى يضمنوا أرباحًا مرتفعة". 

قال جیمی: "هل تختلق هذا الكلام؟" 

قال كريك: "أفضل الأمراض» من وجهة نظر البيزنس» ستكون تلك 
التى تسبب أمراضًا يطول علاجها. وإذا تم الأمر بطريقة مثالية - آى 
من أجل أعلى الأرياح - فإن المريض إما أن يشفى أو يموت قبيل 
اقات ماق وذ سنا اة جه 
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قال جیمی: ”سیكون هذا شرا حقيقيا". 

قال كريك: کان هذا هو رای ابی" 

اکان بعرف؟". کان جیمی منذتبها تماما الآن. 

لقف | ففف الاي لدا دفو من فزن الك 

قال خن من فل داف 

"إلى الطريق المزدحم بالسيارات". 

"هل أصبت بالجنونء أم ماذا؟" 

قال كريك: "إطلاقا. هذه هى الحقيقة العارية. لقد استطعت 
الدخول خلسة إلى البريد الإلكترونى لوالدى قبل أن يقوموا بإزالة كاملة 
وشاملة لكل ما على جهاز الكمبيوتر الخاص به. والدليل على ما كان 
يقوم بجمعه كان هناك. الاختبارات التى كان يجريها على أقراص 
الفیتامینء کل شىء". 

شعر جيمى ببرودة تجمد عموده الفقرى. "من أيضًا يعرف أنك ˆ 
تعرف؟" 


قال كريك: 'خمن من الذی آخبره أیضًا؟ أمی والعم بیت. کان على 
وشك تفجير فضيحة على أحد مواقع الإنترنت المتشردة - تلك المواقع 
لها جمهور واسع» وكان يمكن أن تحطم مبيعات أراضى السوقة من كل 
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ل E‏ 
ماليا ROS‏ . توقق 
كريك للحظةء ثم أكمل: "کان يظن أن العم بيت لا يعلم شينًا". 

قال جیمی: "واو اذن احدهما....' 

قال كريك: "یمکن أن يکونا کلاهماء ما كان العم بيت ليقبل تهديد 
الخطة الأساسية. وأمى ريما فقط أصابها الرعب» وشعرت أنه إذا سقط 
آبی» فسوف تسقط أیضسًا . أو ریما e‏ 
أنهم استطاعوا ذلك أيضنًا'. 

قال جیمی: "هذا غریب ا إذن فقد قتلوا والدك؟" 

قال كريك: "أعدموه. هذا هو ما أطلقوه على ما فعلوا. قالوا إنه 
کان على وشك تدمیر مفهوم شديد الأهمية. وقالوا إنهم تصرفوا بهذه 
الطريقة من أجل الصالح العام . 

جلس كلاهما هناك. كريك ينظر إلى السقف» وكأنما هو معجب به. 
وجيمى لم يعرف ماذا يقول أيضًا. إن أى كلمات طيبة لا ضرورة لها. 

وأخيرًاء قال كريك: "كيف حدث أن هربت أمك بالطريقة التى 
e‏ 
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قال جيمى: "ل أعرف. أسباب كثيرة. لا أريد أن أتكلم فى هذا 
المىوضوع'. 

"راهن آن والدك کان يعمل فی شىء كهذا. نوع من الاحتيال مثل 
ذلك الخاص بهيلثوايزر. أراهن أنها اكتشفت". 

قال جميمى: "أوه» لا أظن ذلك. أظن نها تورطت مع بعض 
المتعصبين من نوع البستانيين الربانيين - شىء من هذا القبيل. عصابة 
ما من الحمقى. على أى حال» من الصعب أن يكون أبى...". 

"راهن أنها كانت تعرف أنهم بدأوا يعرفون أنها تعرف". 

قال جيمى: "أنا متعب حقا". وتثاعب» وفجأة أصبح النوم حقيقة. 
"أظن آننی سآوی إلى الفراش". 


الانقراضية 

فى المساءء قال كريك: "أتريد أن تلعب الانقراضية؟" 

قال جيمى: 'الانقراضية؟" استغرق لحظةء لكنه تذكرها: تلك اللعبة 
المملة على الشبكة الميئة بكل تلك الحيوانات والنباتات المنقرضة. "متى 
كنا نلعبها؟ ¥ يمكن أن تكون لا تزال موجودة". 

قال كريك: "إنها لم تتوقف أبدا". وقهم جيمى مضمون ذلك: إن 
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كريك لم يتوقق أبدًا عن لعبها. لاد آنه كان يلعبها بتفسه طوال هذه 
السنوات. حستًا» مكره أخاك ¥ بطلء» فلا جديد هناك. 

"إڏنء کیق حال درجاتك التراكمية فن هذه اللعبة) تال هذا 
السؤال كنوع من التهذيب. 
أى 'معلمًا كبيرًا". وهذا يعتى أن كريك أصبح كذلك» وإلا ما أشار إليه. 

قال جيمى: 'حستًاء هل تأخذ جائزة إذن؟ الذيل وا لأذنين؛" 

قال كريك: "دعنى أريك شيئًا". دخل على الشبكةء ووجد الموقع» 
وفتحه. ظهرت البوابة المألوفة: الانقراضية تحت إشراف آدم المجنون. 
الميتة. هل تريد أن تلعب؟ 

نقر كريك على "نعم" وأدخل الاسم الكودى: كريك أحمر الرقبة. 
انتالحر الذي سل ك ال كركاف فرق امه نما یی 
آنه 'جراند ماستر". ثم ظهر شیء جدید» رسالة لم رها جیمی من قبل 
أبدًا: مرحبًا بالمعلم الكبير كريك أحمر الرقبة. هل تريد أن تلعب دور 
عام أو تريد أن تلهب مسابقة جراند ماستر جديدة؟ 

نقر كريك على الثانية. حستاء ابحث عن غرفة اللعب الخاصة بك. 
سوف يلقاك آدم المجنون هناك. 


317 


سال جيمى: "هل آدم المجنون شخص؟" 

قال کریك: تھا جماعة أو جماعات". 
بالسخاقة. إته أشبه بمشاأاهدة إحدی اسطواتات الدى قی دی D0۷5‏ 
الخ اله اله حي ده و ك من ها اقل 
'آعنی بمعڙل عن حساب آعداد الجماجم والجلود". 

ترك كريك اللعبة قائلاً: "اتظر إلى هذا". ثم دخل إلى بتك من بنوك 
السيارات الشمسية. ثم ذهب إلى صورة أغطاء عحلة» وش عجلة» 
کا ا کا الات موک وین لها اشفا اختار واا مها 
ونقله إلى إاحدی بتلات الليلك واستخدمه لينتقل إلى آخرء ومسح آثار 
نقلاته» وفتع الملف هناك» وحمل صورة. 
کر اها و ھر را كاتف ك الهو ة ال طهر اة الى 
ضرية قوبة عندما كان - ماذا؟ فى الرايعة عشرة؟ ل يزال يحتفظ 
الور ةة امبر مطوة. مكباة: كانت ك الختورة ًا خاضا: كادت 
ا ا 
احتفظ بها كريك؟ لاذا سرقها؟ 
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هتا؟ اتها لى! أعدها لی! کان یقف فی طابورء الأصايع تشیر اليه 
على آی شی ماذا قعل؟ ا شىء. لا شىء إل النظر. ۰ 

حرك كريك إشارة القارة إلى عين القتاة اليسرىء» وتقر على البؤبق. 
كاتت هته تاقذ5: قتحت غرقة اللعب. 
الحيواتات. آدم المجتون يقوم بتعدیلها . 

ثم كان خيط من البلاغات الإلكتروتيةء عليها الأماكن والتواريخ - 
قضية سلاح الشركةء بالشكل تقسهء عليها علامة تقول "للأغراض 
الأمتية فقط". 

غزا دپور طفيلى العديد من متشات كيزان الدجاجء يحمل تمطًا 
وكان يجب إعدام المنشآت حرقا قبل أن يتم السيطرة على الداء. 

شكل جديد من فار المنزل العادى مدمن المواد العازلة للأسلاك 
الكهربائية غزا كليفلاند» مسببًا عددا غير مسبوق من حرائق المنازل. 


وما زالت إجراءات الوقاية تحت التجرية. 
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محاصيل حبوب قهوة هابى كوبا مهددة بسوسة جديدة وجد أنها 
او كل ات اة 

فأر صغير يحوى عناصر من كل من الصنوير وحيوان السمور 
هر فى الشمال الفرتى: يرخف تحت عة الشباراث الواقفة وين 
سيور المراوح وأنظمة نقل الحركة. 

متكروب اكل القار لوكو فى الأشفلت: خو الخفة من الطرق 
السو م الات الى رال كل الات قى خالا خد وة الان 
احتياطات العزل الصحى فى حزام حول الولايات. 

قال جیمی: "مادا یجری؟ من الذى يضع هذه الأشباء هناك؟" 

اختفت البلاغات» وظهر مدخل جديد. آدم المجنون يريد مبادرات 
جديدة. هل لديك فكرة مبتكرة تشاركنا فيها؟ 
الجهاز. 

شعر جیمی ببرودة تغزو جسده» إحساس ذکرہ بالوقت الذی ترکت 
فيه أمه المنزل» نفس إحساس الممنوع بباب كان ينبغى أن يظل مغلقًا 
وإذا به مفتوحًا على مصراعيه» بسيل من الحيوات السريةء تجرى تحت 
الأرض» فى الظلام تحت قدميه مباشرة. قال: "عم يدور كل هذا؟' وقال 
لنفسه ریما ا يدور حول آی شیء. ریما يكون كريك یستعرض. وریما 
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يكون توعًا من الأساليب الكمبيوترية المتقنة. اختراع من اختراعات 
كريك» نكتة عملية لإخافته. 

قال كريك: "لست متاكداً. فى البداية ظنتت أنها مجرد متظمة 
آخرى من المنظمات المجتونة بتحرير الحيوان. لكن هناك ما هى أكثر. 
أظن أتهم يسعون خلف الآليةء خلق النظام بكاملهء إتهم يريدون القضاء 
عليه. حتى الآن لم يفعلوا أى شىء الناس» لكن من الواضح أنهم 
سد تطي تون . 

قال جيمى: ا يجب أن تعبتث. لا داعى لأن تكون لك أى صاة! فقد 
يظن أحد آنك جزء من ذلك. ماذا لو اکتشقت؟ سوف تتنتهی قى تجميد 
المخ!" لقد كان الآن يشعر بالخوف. 

قال كريك: "لن أكتشف. إننى أطوف وأتصفح فقط. لكن من فضلك 
ا تذكر شينًا عن ذلك فى رسائلك لى على البريد الإلكتروتى". ۰ 

قال جيمى: "بكل تأكيد . لكن حتى لاذا المخاطرة؟" 

قال كريك: "إننى فى غاية الفضول» هذا کل شیء. لقد أدخلونى ۴ 
غرفة الانتظارء لكن ليس أكثر. لابد أن يكونوا مستوطنة» أو مدربين فى 
إحدى المستوطنات. فهذه أنماط حيوية معقدة يركبونها معاء ا أظن أَيا 
من سكان السوقة سيكون قادرا على فعل شىء كهذا". ونظر لجيمى تلك 
النظرة الجانبية من عينيه الخضراوين - تلك النظرة (يفكر فى ذلك الآن 
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ستومان) كانت تعتى الثقة. لقد و ق يه كريك. وإلا ما أطلعه على غرفة 
اللعب المخباة تلك. 


قال جيمى: ”قد يكون هذا قخًا من صنع سلاح الشركة". كان 
رجال الشركة معتادون نصب خطط من هذا النوع»ء للقيض على المخريين 
وهم يقومون بالتخطيط. يزيلون الأعشاب الضارة من الحقلء سمع أن 
هذا هو العتوان الذى يطلق على هذه العملية. قيل إن المستوطنات يتم 
تلغيمها بمثل تلك القنوات التى يمكن أن تكون قاتلة. "يجب أن تحذر أين 
تضع قدميك . 

قال كريك: 'بکل تاکید". 


ما راد جيمى أن يعرفه حقًا هو: من بين كل الاحتمالات التى 
كانت لديك من بين كل البوابات الإلكترونيةء لماذا اخترتها؛ 

وحدث شىء آخر فى آثناء تلك الزيارة شىء مهمء رغم ن جیمی 
لم يتبين یتبین آهمیته فی وقته. 

فى الليلة الأولى» كان نائمًا على الأريكة التى تفرد إلى سريرء 
وسمع زعيقا. وظن أنه يأتى من الخارج - فى أكاديمية مارثا جراهام» 
كان يمكن أن يكون بعض الطلبة يمزحون - لكن الواقع أن الصوت كان 
يأتى من غرفة كريك. كان يصدر عن كريك. ولم یکن مجرې‌ضیاح؛ کان 
صراخًا . لم تكن هناك كلمات. وحدث ذلك كل ليلة وهى هناك. 


هر 
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وفى صباح أول ليلة قال جيمى: "لقد كان حًا سيدًا ذلك الذى 
کنت تحلم به". 

قال كريك: "تا لا أحلم أَبدًا". كان فمه ملينًا وينظر خارج التافذة. 
رة ھنلش اير العا؛" 

"تلك التى كنا فيها نعذب القطط؟" 

"القطط الافتراضيةء نعم. وتلك القطط التى لم تستطع أن تحلم 
کانت تجن" . 

قال كريك: "إتتی لا أتذكر أحلامى آبدا. خذ مزيدا من الخبز". 

"لكنك لابد أن تحلم على أية حال" . 

"سا فهمت: كن التعبير خطاً. لم أكن أعثى أنتى لا حم أبدا. 
فأتا لست مجنوبًاء ولهذا لايد أتنى أحلم. فرضيةء برهانء نتيجةء إذا 
کانت اء فهی إذن ليست ب. هل يكفى هذا؟" ابتسم كريك» وصب لنقسه 
بعض القهوة. 

إذن لم يكن كريك يتذكر أحلامه أبدا. إنما هو ستومان الذى 
يتذكرها بدلاً مته. أسواً من التذكر: إنه مغمور بهاء يخوضهاء مغروز 
فيها. كل لحظة عاشها فى الشهور القليلة الماضية كان كريك قد حلم بها 
أولاً. لا عجب أن كريك كان يصرخ كل هذا الصراخ. 
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(4) 


تجوال 


بعد ساعة من المشى» يخرج سنومان من الحديقة السابقة. ويتجه 
فى طريقه بعيدا عن الشاطى» متجها بمحاذاة أرض السوقة ذات 
الطرقات والشوارع والحوارى والأزقة المليئة بالنفايات. السيارات 
اللفم الحطمة كثيرة تحضدها مكرمة فى حرادك مركة من عة 
سيارات» ومنها سيارات محترقة تمامًاء ويبعضها واقفة لم تلمسها يد 
كا اققا انها فن وة دى مزه هناك شارات قل وستارات 
شان» أنواع من السيارات التى تعمل بالطاقة الكهريائية والشمسية. 
والنوع القديم الذى كان يعمل بالغاز أو البنزينء وأتوبيسات كبيرة. 
وبعض الدراجات» وقليل من الموتوسيكلات - لم تكن الموتوسيكلات سثيئة 
فى أزمة المرور التى استمرت أيامًا. فعلى وسيلة مواصلات من عجلتين 
فقط كان يصبح ممكتا التحرك بين المركبات الكبرى حتى يرميك أحدهم 
بالرصاص» أو يصطدم بك» أو تقع أنت. 

كان هذا المكان فى يوم من الأيام قطاعًا نصف سكنى - محلات 
فی الطوابق الأرضيةء وقد نهبت الآن وأخرجت محتوياتهاء وشقق 
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صغيرة بالأعلى. معظم العلامات لا تزال فى مكانها رغم ثقوب الطلقات 
المىجودة فيها. كان الناس يحتفظون بطلقات من الرصاص منذ ما قبل 
البنادق الرش» رغم منع السوقة من امتلاك أى نوع من الأسلحة على 
الإطلاق. لم يستطع سنومان أن يجد أية طلقات» ولم يكن معنى ذلك أن 
ا ا ا تكو ان وع فة مت ار اها 

المبانى التى لم تحرق أو تنفجر لا تزال واقفةء رغم أن النباتات 
ظاهرة من كل شق. ويمرور الوقت سروف تصدع الأسفلت» وتقلب 
الجدران» وتدفع الأسقف. ينمو نوع ما من النباتات المتسلقة فى كل 
مكان» يكسو النوافذ» ويتسلق من خلال النوافذ المكسورة وعلى القضبان 
شال اة اكه سرا نها شو د وا ا 
كثيف النباتات. وإذا كان قد أجل الرحلة أكثر من ذلك لكان طريق 
العودة قد أصبح مستحيلاً. ولن يمر وقت طويل قبل أن تنمحى أية آثار 
افر ناوتان 

لكن افترض - يفكر سنومان» مجرد افتراض - أنه ليس الوحيد 
الأخير من الجنس البشرى. افترض أن هناك آخرين. إنه يرغب فى 
وجودهم» هؤلاء الباقون المحتملون الذين يمكن أن يكونوا قد عاشوا فى 
جيوب منعزلة مقطوعين بسبب انقطاع شبكات الاتصالات» محافظين 
على حياتهم بشكل ما. الرهبان فى مخابئ فى الصحراء بعيدا عن 
اتتقال العدوى» بعض رعاة الأغنام فى الجبال الذين لم يختلطوا أبدا 
بأهل الوادى» بعض القبائل المفقودة فى الغابات» بعض الأحياء الذين 


أغلقوا على أنقسهم مبكراء وقتلوا كل من يقترب منهم» وأغلقوا على 
أنفسهم فى أقبيتهم. ساكنو الجبال» النساك المنعزلون» المجانين 
المتشردون» يلفون فى هلاوس حامية. قبائل من البدىء السائرون على 
أساليبهم القديمة. 

كيف حدٿ هذا؟ سوف يسالهم اسلافهم» وهم یتعٹرون فی بعض 
الأدلةء فى الأطلال. الدليل المدمر. من صتع هذه الأشياء»؟ من كان 
يعيش فيها؟ من الذى دمرها؟ تاج محل» متحف اللوفرء الأهرامات» 
مبنى الإمباير ستيت - أشياء رآها فى التليفزيون» وفى الكتب القديمةء 
وفى البطاقات البريدية» فى لعبة دماء وزهور. تخيل أنك تمر عليهاء 
حا الفا نون استعدان ك نرف هات 
بالذهول» ربما تجرى هاربًاء وبعد ذلك سوف تحتاج من يشرح لك. 
فى البداية سيقولون إنها العمالقة أو الآلهةء لكن إن آجلاً أو عاجلاً 
سوف يرغبون فى معرفة الحمقيقة. سيكون لديهم مخ القرد 
الفضولىء» مثله. ربما سيقولونء هذه الأشياء ليست حقيقية. إنها 
شبحية. لقد صنعتها الأحلامء والآن لم يعد هناك من يحلم بهاء ولذلك 
تنهار وتتفتت. 

قال كريك فى إحدى الأمسيات: "هيا نفترضء» من أجل المناقشة 
فقطء أن الحضارة كما نعرفها قد دمرت. هل تريد بعض الفيشار؟" 


قال جیمی: "هل هذه زيدة حققية؟" 
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قال كريك: "ليست إ۷ أفضل نوع فى واطسون كرك. بمجرد أن يتم 
تفتتهاء لا یمکن ن يعاد بناؤها؛" 

'لاذا؟ هل لديك ملح؟" 

قال كريك: "لأن كل الأسطح المعدنية المتاحة قد تم تعدينها بالقعل. 
ویدوتهاء لن يکون هناك عصر الحديد» ولا عصر البرونزء ولا عصر 
الصلب» إلى آخر تلك العصور. هناك المزيد من المعادن ولكن مدفونة على 
أعماق بعيدة. والتكنولوجيا المتقدمة التى نحتاجها لاستخراج هذه 
المعادن ستكون قد انمحت". 

قال جیمی» وهو یمضغ: "یمکن إعادة استخدامها". کان قد مضی 
وقت طويل منذ ذاق فيشارًا بهذه الجودة. 'وسوف تكون لديهم 
التعلىمات". 


قال كريك: "فى الواقع ¥. ليس ذلك مثظما حدث مع اكتشاف 
العجلةء فالأمر شديد التعقيد الآن. ولنفترض أن التعليمات قد عاشت» 
افترض أنه لا يزال هناك من الناس من لا تزال لديه المعرفة التى تمكنه 
من قراعتها. هؤلاء الناس سيكونون قليلينء ويعيدين عن بعضهم البعض› 
ولن تكون لديهم الأدوات. وتذكر» ا كهرياء. إذن فبمجرد أن يموت هؤلاء 
سوف ينتهى الأمر. لن يكون لديهم صبيان يتعلمون على أيديهم» لن 
يكون هناك من يرثون منهم هذا العلم. هل تريد بيرة؟" 

هل هی مجة؛“ 
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قال كريك: "كل ما يتطلبه الأمر هو انقراض جيل واحد. جيل واحد 
من أى شىء. الخنافس» الأشجار, الميكرويات» العلماء المتكلمين 
بالفرنسيةء أى شىء. اقطع الصلة فى الزمن بين جيل واحد والجيل الذى 
يليهء وتنتهى اللعبة إلى الأبد. 

قال جيمى: "بمناسبة الحديث عن الألعاب. الدور عليك . 

ضيح المشنى عقبة بالفمتة لستوان؛ فى أماكن عيدة أخنظر الف 
حول اشیاء. والآن هو فی شارع جانبی ضيق» مسدود بالنباتات 
المتسلقة؛ لقد تقدمت عيبر الطريق» وتواصلت من سقق لآخر. عير 
التو ع في الشخرة الى تفلو راش بطع أن يري غا چ 
النسور» يلفون بلا هدف فى السماء. وهم يستطيعون رؤيته كما یراهم» 
فلديهم أعين مثل عدسات مكبرة عشر مرات» هذه الأشياء تستطيع أن 
تعد الفكة المىجودة فى جيبك. وهو يعرف شيئًا أو اثنين عن النسور. 
ینادی عليهم: "لیس بعد" 

لكن لماذا يصيبهم بالإحباط؟ إذا حدث أن وقع أو تعثرء وأصيب 
بجرح» أو أصبح غير قادر على المشى» سوق تهاجمه الكلديبات أو 
البيجونات» ما الفرق الذى سيحدثه مثل هذا الحدث لأى شخص إا 
نفسة؟ الكريكيون سوف يعيشون فى أمان» فلم يعودوا بحاجة إليه. 
ولفترة سوف يتساعلون أين ذهبب» لكنه قد أمدهم بالإجابة على هذا 
بالفعل؛ فقد ذهب ليكون مع كريك. سوف يصبح لاعبًا من الدرجة الثانية 
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فى الميثولوجياء كما هو الواقع - نوعًا من الدعم الخلفى للقوة الخلاقة. 
سوف یتم تذکره زيقا. ولن يحزن عليه أحد. 

تعلو الشمس فى السماء وتتكثف أشعتها. ويشعر برأسه خفيفة. 
جذر هوائى من جذور التبات المتسلق ينزلق» يسعى كالحيةء يضطرب 
لسانه» عندما تآتى قدمه إلى جواره. يجب أن ينتبه أكثر. هل هناك أية 
ثعابين سامة؟ هل كان هذا الذيل الطويل الذى كاد يخطى عليه له فرو 
على مقدمة جسده؟ لم يره جيداً. ويأمل ألا يكون كذلك. كانت هناك 
ادعاءات بأن الفربانات قد تم تدميرها جميعًاء لكن الأمر لا يحتاج أكثر 
جد ا و واک ف ون اترات ر ا 
الكاثز المختلط بالضغينةء يساعدهم على الاستمرار والتكاشرء ويضيف 
طخم إلى فكرة تلك الأشياء التى تبرم فى مواسير الصرف. فئران لها 
ديول لويلة خضراء ذات حراشق» وشوكة الثعبان ذى الجرس. ويقرر 
أن يتوقف عن التفكير فى ذلك. 
وبدلاً من ذلك يبدا فى الهمهمةء ليبهج نفسه. ما هى الأغنية؟ 
'أرض العجائب الشتوية". كانوا يديرونها فى المولات فى كل كريسماس. 
رغم مرور فترة طويلة منذ توقف الثلج تماما عن الهطول. نغمة ما حول 
تزيين أحد رجال الجليد» قبل أن يتحطم. 

ربماږلا.يکون هو رجل الثلج البغيض على أى حال. ريما هو النوع 
الآخر من رجل الثج» المغفل المبتسم» يقام كنكتة ثم يتم دفعه ليتفتت 
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كنوع من التسلية, ابتسامته المعوجة وأنفه الجزرة دعوة السخرية 
والاستهزاء. ريما هذا هى فى الحقيقة» آخر هومو سابينس - وهم أبيض 
لإنسانء» هناء اليوم» ذهب الغدء بمنتهى السهولة دقع ليقع» ورك ليذوب 
فی الشمس» یزداد نحولاً حتی یسیل ویتبدد کله. كما يقفعل سنومان 
الآن. يقف» يمسح العرق عن وجههء يشرب نصف زجاجة الماء. ويتمنى 
س ا فی نانا 

وأمامه» تظهر البيوت وتختفىء متباعدة متفرقة. هناك فراغات بينية 
من مواقف انتظار السيارات والمتاجرء ثم سلك شائك ممدود بين الأعمدة 
الأسمنتيةء وبوابة واسعة منحرفة عن مفصلاتها. نهاية الفوضى المدنية 
وحدود مدينة السوقةء بداية أراضى المستوطنات. هنا المحطة الأخيرة 
للقطار السريع المحكم الإغلاقء بالوان ألعاب الغابة البلاستيكية التى 
تغلب عليها. لا مخاطر هناء هكذا تقول الألوان. فقط لهو الأولاد. 

لکن هذا هی الجزء الخطر. حتی هنا گان دائما هناك شىء يمكن 
أن یقفز عليه أو یعتلیه أو يلف حوله مراو عا لو تعرض لهجوم جانبیء 
لكن الآن يأتى حيرا مفتوحًا دون ملجاً ويضعة أعمدة قائمة. يجذب 
املاءة فوق قبعة البيسبول لحماية تفسه من وهج الشمس» مغطيًا نفسه 
کعربی» ويشق طريقه متثاقلاً محاولاً الإسراع قدر ما يستطيع. إنه 
يعرف أنه سيحترق حتى تحت الملاءة إذا بقى هنا فترة طويلةء وأمله هو 
السرعة. لابد أن يصل إلى ملجاً قبل الظهرء عندما يكون الأسفلت 
ساختًا بحيث لا يستطيع المشى عليه. 
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وها هو قد وصل إلى المستوطنات. يعبر الطريق الموصل إلى 
كريوجينيوس» إحدى المئسسات الصغيرة - يتمنى لو كان ذبابة على . 
الجدار عندما اتطفات الأضواء ويداً ألفان من رءوس الليونيرات 
المتجمدة بانتظار إحيائها مرة أخرى تذوب فى الظلام. ثم تأتى العقاريت 
الخرافية التى تحرس كتوز باطن الأرض» تحمل شارة الحظ تدقع 
رعوسها ذات الآذان المدبية داخل وخارج أنبوية الاختبار. لاحظ أن 
أضواء النيون مفتوحة» لبد أن الوصلات الشمسية # تزال تعمل» حتى 
وإن لم يكن بكفاءة تامة. فهذه الإشارات كان المفترض أن تضىء فقط 
فى الليل. 

وأخيرًاء ها هی ریچوقين إسنس. حيث ارتكب أخطاء كثيرةء وأساء 
فهم الكثير» وعاش آخر بهجة فى حياته. كانت أآكبر من مزارع أورجانء 
وأكبر من هيلثوايزر. أكبر المستوطنات كلها. 

يعبر أول حاجزء بشاشاته المعطلة» وكشافاته المطفاةء ثم بوابة 
التفتيش. حارس راقد نصفه بالداخل ونصقه بالخارج. ولم يدهش 
سنومان عندما لاحظ غياب رأسه» فى أوقات الأزمة انفجرت المشاعر. 
يبحث عما إذا كانت بندقيته الرش ل تزال موجودةء لكن لا فائدة. 

ثم تآتى قطعة أرض تركت خالية من المبانى. كان كريك يدعوها: 
أرض اللاإنسان. لا أشجار هناء لقد أزالوا أى شىء يمكن الاختياء 
خلفه» وقسموا المنطقة إلى مريعات» بها خطوط حساسة للحركة 
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والحرارة. وقد ذهب تأثير رقعة الشطرنج المخيق؛ قالأعشاب تشق 
طریقها كشواري تملا سطح الأرض الخالى. يآخذ ستومان بضع دقائق 
ليقحص الحقل» لكن قيما عدا مجموعة من الطيور السوداء تتعب قوق 
شىء ما على الأرض» لا شىء يتحرك. بعد ذلك يتقدم إلى الأمام. 

وها هى الآن يقترب بالفعل. على الطريق سلسلة من الأشياء التى 
يبدو أنها وقعت من الناس وهم يهربون» حالة أشبه بالسباق إلى الكذزء 
ولكن معكوسة. حقيبةء حقيبة ظهر والملابس والأشياء خارجة منهاء 
حقيبة نوم ليلية مفتوحةء وإلى جانبها قرشاة أسنان حمراء فى حالة 
بائسة. سوار» حلية شعر نسائية على شكل قراشة كراسة» صقحاتها 
مشبعة بالمياهء والكتابة اليدوية غير مقروءة. 

لابد أن الهاربين كان لديهم أمل قى الأساس. لابد أنهم اعتقدوا 
أنهم قد يستخدمون هذه الأشياء فيما بعد. ثم غيروا رأيهم وتخلوا عتها. 


ريجوقين إسنس 


يصل إلى جدار مستوطنة ريجوقين إسنس وقد تقطعت أنقاسه 
وتصبب عرقًاء لا يزال هذا الجدار الضخم قائمًاء والذى يصل بين ايراج 
المراقبةء بارتفاع اثنى عشر قدمًاء ولكنه لم يعد مكهريًاء وأسياجه 


الحديدية قد صدئت. يدخل من اليوابة الخارجيةء التى تبدو كأن شخصا 
قد فجرها» وقف لحظات فى ظلها ليأكل قطعة الشيكولاتة الجالبة للطاقة. 
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ويشرب ياقى المياه التى معه. ثم يستمر» عبر مقاصير الحراسة حيث 
كان يقق حرس سلاح الشركة المسلحون قى الكبائن ذات الحاجز 
الزجاجی حيث يقو NEE E LE‏ 
الملستحكم ذا الباب الصلب - والذى يقف مفتوحًا إلى الأيد الآن - 
وحيث طلب مته يوما تقديم بصمات أصابعه ويصمة عينه. 

وىخلق تلك المدخل الضيق الذى بتذكره جيداء كانت المساكن 
وتينودورية وعلى طراز الريف القرنسىء» الشوارع المتعرجة التى تؤدى 
إلى الخدمات الخاصة بموظقى المستوطنة؛ أرض الجولف والمطاعم 
والملاهى الليلية والعيادات الطبية ومبانى التسوق وملاعب التنس 
الداخليةء والمستشفيات. وإلى اليمين مبانى العزل الحرارى الحيوى» 
بلون برتقالى زاهء والقلاع ذات الزجاج الأسود المبنية على شكل 
مكعبات» حيث كان طرف البيزنس الخاص بكل شىء. وعلى مسافة 
بعيدة» يرى المكان الذى يقصد إليه - الحديقة المركزيةء وعلى قمتها 
القبة الساحرة التى صنعها كريك» ظاهرة فوق الأشجارء دائرية 
وييضاء ولامعة» مثل فقاعة من الثلج. وعتدما ينظر إليهاء تسرى فى 
جسده قشعريرة. 

لكن لا وقت لتدم لا فائدة من ورائه. يسرع فى خطوه فى الشارع 
الرئيسى» يخطو بين أكوام الثياب والهياكل العظمية البشرية. لم يبق 
أكثر من العظام: لقد فعل الكناسون عملهم. فى الوقت الذى خرج فيه 
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من هناء كان هذا المكان يبدو مشهدًا صاخبًا» تتصاعد روائحه النتنة 
كما لو كان مجزرًاء أما الآن فكل شىء هادى» والرائحة النتنة قد ذهبت 
. تقريبًا . وقد خلعت البيجونات جذور الحشائشء» آثار حواقرهم فى كل 
مكان» لكنها لحسن الحظ تبدو قديمة. 

إن هدفه الأول هو الطعام. من المعقول أن يقطع الطريق إلى مبانى 
التسوق - حيث تكون هناك فرصة أكبر لوجبة قوية - لكنه فى حالة 
جوع شديد لا تحتمل الانتظار حتى يصل هناك. كما أنه بحاجة للابتعاد 
عن الشمس الاآن. 

ومن ثم يدلف إلى الملف الثانى على اليسارء إلى أحد الأقسام 
السكنية. کانت الحشائش قد تکاثفت على الآفاریز. والشارع دائری؛ ويه 
جزيرة قى منتصفه» حيث تتكاثف الآن الشجيرات وتتشابك» مهزولة 
وغير مشذبةء تلمع بأزهار حمراء وأرجوانية. توع من التبات المهندس 
وراشا بشکل غریب» وقی بضع سنوات ستنسحق وتذبل. أو نها 
سوف تنتشر, وتجد لنفسها طريقا إلى الحياة النباتيةء وتخنق النباتات 
الأصلية. من يستطيع أن يتنبا بما سيحدث؟ إن العالم الآن كله تجربة 
هائلة الاتساع لا أحد يتحكم فيها - كما كان الأمر دائمّاء كان يمكن 
أن يقول كريك هذا - وشريعة العواقب غير المقصودة فى أقصى 
تجلياتها الفياضة. 

يختار بيشًا متوسط الحجم» على طراز الملكة آن. الباب الأمامى 
موصدء لكن نافذة ذات زجاج ألماسى مكسورة؛ لابد أن أحد السلابين 
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المحكوم عليهم بالقتاء كان هنا قبله. ويتساءل ما الذى كان المسكين 
یبحٿ عته» طعام؟ نقود ا طائل منهاء أو مجرد مکان ینام فیه؟ أیا کان 


یشرب ملء يده من حوض حجری لشرب الطيورء» مزين بضفادع 
غبية الشكل» ولا يزال مليئًا غالبًا من سيل الأمس» ويبدو أن الطيور لم 
SSE ELE SATS‏ 
الطيورء وماذا يوجد فى قضلاتها؟ إنه مضطر لترك المسالة للصدفة. 
بعد أن يغسل وجهه ورقبته يعيد ملء زجاجته. ثم يدرس المنزل من أجل 
أية علامات» أى حركات. ا يستطيع أن يخلص نفسه من فكرة أن 
شخصًا ما - شخصطا مثظه - یختبی منتظرا» خلف رکن ماء خلف باب 
تنصف مفتوح. 

يخلع نظارة الشمس» ويربطها فى ملاعته. ثم يتسلق ويدخل من 
الشباك المكسورء رجل ثم أخرى» بعد أن ألقى عصاه بالداخل أولاً. 
الآن هو فى العتمة. يحس أن شعر ذراعه يقف حتى يوخزه؛ خوقه 
م لاناك الفةة ودف طافتة مجان عة الوا ء قل وكا 
الرعب قد تكثف هنا ولم يجد وقتًا للتبدد بعد. رائحة المكان مثل ألف 
ETE IY‏ 

ینادی: "مساء الخير! ى أحد هنا؟" لا يستطيع أن يمنع نقسه»ء أى 
بیت یوحی إلیه باحتمال وجود سکان. یشعر بأنه یرید أن يستدير عائداء 
ويحس بغثيان فى حلقه. لكته يضع طرف ملاعته فوق أنفه - فهذه 
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رائحته هى على الأقل - ويشق طريقه عبر المكان المترب» عبر الأنماط 
الكئيبة للأثاث الضخم المصنوع على طراز قديم. يسمع صوت 
صرير» وجرى سريع» لقد فوجئت الفئران. يمضى بحذر لموضع قدميه. 
إنه يعلم كيف يبدو الآن الفئران: إنه جيفة تمشى على حوافر. يبدو أنها 
فئران بالفعل» وليست فيريانات» الفيريانات لا تصدر صريراء وإنما 
تند خقنفا: 

کانٹ تفن فقا کاقت کد صردراء نکر لیلح عنا رهاق 
تم تسييلهاء لقد انقرضت» لابد أن يصر على هذا. 

الأشياء الأهم أولاً. يحدد موقع الخمر فى غرفة الطعام» ويذهب 
إليه سريعا. وجد نصف زجاجة من البوربون لا غير إلا كمية من 
الزجاجات الفارغة. لا سجائر. لابد أن أهل البيت لم يكونوا من 
O N OS A‏ 
دولاب الصتوع من خشتب البلوظ المدخن: 


ثم يصعد على أطراف أصابعه على السلالم المفروشة بالسجاد إلى 
الطايق الثانى. لماذا كل هذا الحرص» وكأنه سارق حقيقى؟ ا يستطيع 
أن يمنع نقسه من ذلك. ن الوك أن تاك احا هنا ان من 
المؤكد أنهم سوق يسمعونه ویستیقظون. لکنه يعلم أن هذا هراء. 

هناك رجل فى الحمام» منبطح على الأرضية - يرتدى - أو ما 
تبقى منه - بيجامة مقلمة باللوتين الأزرق والكستنائى. يفكر ستومان» 
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غريب» كيف حدث فى حالة الطوارئ أن كثيرا من الناس اتجهوا 
للحمامات؛ الحمامات هى أقرب الأماكن كملجاً فى هذه البيوت» أماكن 
يمكن أن تختلى فيها بنفسك للتأمل. وأيضسًا للتقيؤ وعندما تدمى 
العينانء ولتخلى أمعاءك» ولتبنخث عبنًا فى خزانة الدواء عن قرص ما 
يمكن أن ينقذك. 


إنه حمام لطيف. به جاكوزى» وعلى الجدران سيراميك مکسیكیى 
عليه صور عرائس البحر» روسهن متوجة بالأزهار» شعرهن الأشقر 
متموج» أثداؤهن صغيرة ولكن كرويةء بحلمات وردية. إنه قد يكون 
بحاجة إلى دش - هذا المكان ريما يكون فيه تانك تتدقق مياهه بفعل 
الجاذبية - لكن هناك نوع ما من الصدا المتراكم فى الصنبور قد سده. 
يأخذ قطعة صابونء لاستخدامها فيما بعد» ويبحث فى الخزانة عن كريم 
للشمس,» لكن لم يجد. هناك علبة من أقراص "بليس بلاس" نصف 
ممتلئة وزجاجة من الأسبرينء يختطفها. ويفكر فى أخذ فرشاة أسنانء 
ولکنه یکره وضع فرشاة شخص میت فی فمه» ومن ثم يأخذ معجون 
الأسنان فقط. يقرا فى عقله: من أجل ابتسامة أكثر بياضًا. حستًاء إته 
بحاجة لابتسامة أكثر بياضنًاء رغم أنه لا يستطيع قى هذه اللحظة أن 
يقكر لماذا. 

كانت المرآة التى فى واجهة الخزانة مكسورة. عمل أخير من أعمال 
الغضب المتفلت» من الاحتجاج الكونى - لماذا يحدث ذلك؟ ولاذا أنا؟ 
هذا أمر مفهوم» لقد قعل الشىء تفسه. كسر شينًا ماء حول آخر لمحة 
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لصورته قى المرآة إلى شظايا. معظم الزجاج فى الحوضء» لكنه حريص 
أين يضع قدمه» إته الآن مثل الجواد؛ كل حياته تعتمد على قدميه. لو لم 
يستطع السير لأصبح طعامًا للقئران. 

يستمر عابرا الصالة. سيدة البيت فى غرفة التوم» مختفية تحت 
الغطاء المخملى من اللونين الأحمر والذهبىء» كتفها وأحد ذراعيها خارج 
الغطاء» عظام ترتدى رداء نوم مطبوع بالوان جلد النمر. وجهها متجه 
للناحية الآخرى بعيدًا عنه» وهذا أقضلء لكن شعرها كما هوء كاملء 
وكأنه شعر مستعار» جذور غامقةء وخصلات متجمعةء كآنه شعر جنية. 
لكان هذا اقفر على أفرآة متاس بدا سذانا: 

فی بعض مراحل حیاته کان معتادا - لو أتيحت له نصق قرصة - 
أن يفتش أدراج مكتب الآخرينء لكن فى هذه الغرفة لا يريد أن يفعل 
شينًا من ذلك. على أى حال سوق تكون نقس الأشياء. ملابس داخليةء 
أدوية وأدوات خاصة بالجتس» مجوهرات معتادة. مختلطة بأقلام» 
وغیارات» ودبابيس» وريما مفكرة يومية لو کان محظوًا. عندما کان 
لا يزال فى المدرسة العليا كان يحب قراءة يوميات البنات» بحروفها 
الأنيقة وما تحتويه من علامات التعجب الكثيرة والعبارات المبالغ فيها - 
أحب أحب أحب» أكره أكره أكره - والخطوط اللونة تحت الكلمات» مثل 
الرسائل الغرامية التى كانت تأتيهء فيما بعد» فى العمل. كان ينتظر 
حتى تدخل الفتاة إلى الحمام» ويقوم بتفتيش سريع خفيف. وطبعا كان 
یبحٿ عن اسمه» رغم آنه لم یکن دائمًا يحب ما یجده. 
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ر خی ا اف الع ل و 
عرف أنك تقراً هذاء أكره هذاء وليس معنى أنتى مارست الجنس معك 
أننى أحيك» فاخرج من حياتى!!! وكان هناك خطان أحمران تحت كلمة 
أكره» وتلاثة تحت اخرج من حياتى. كان اسمها بريندا. وكانت لطيفة. 
تحب مضغ اللبان» وتجلس آمامه فى حصة مهارات الحياة. وكان لديها 
كلب رويوت يعمل ببطارية شمسية وكان ينبح» ويبحث عن عظمة من 
البلاستيك» ويرفع رجله الخلفية ليبول ماء أصقر. طالما أدهشه كيف أن 
أكثر الفتيات صلابة وأكثرهن ميوعة كن يحتفظن فى غرف تومهن بتلك 
الأشياء اللينة الناعمة والتافهة. 

کا ا ی و اکر 
والعلاجات الهورمونيةء والأمبولات والحقنء وأدوات الزينةء والبارفانات. 
وقي الإا الضعية لاف شى السار الخطة فلي النافةة توخ 
و ااا کی لی ل ا اک اک ق 
تفت بيقن الوا اوخوا فى إخفى الاجا رأة ك د 
أ ف ع اا ا خر ارج ا اطا غل جا برل 
كوكايين ممتاز'» بحروف ذهبية مجسدة. یفکر فی شریهاء لکن يتذكر 
أن لديه البوريون. 

ثم يميل لأخذ نظرة إلى نفسه فى المرآة البيضاوية. لا يمكنه مقاومة 
المرايا فى الأماكن التى يقتحمهاء يختلس نظرة من نفسه فى كل فرصة 
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غائمتان» خداه مصفران» تملؤهما بثور من لسع الحشرات. ويد أكبر 
عشرين سنة مته. يبربش ويكشر لنفسه» ويخرج لسانه» والنتيجة حقا 
منحوسة. خلفه فى الزجاج هيكل امرأة فى السريرء تبدو مثل امرأة 
حقيقية؛ كما لو كانت ستستدير إليه فى أية لحظةء تفتع ذراعيهاء 
وتهمس له أن تعال» خذنى. هى وشعرها الجنى. 

کان لأوریکس شعر مستعار کھذا. کانت تحب أن ترتدی ٹیابھاء 
وتغير مظهرهاء وتتظاهر بآنها امراًة آخری. كانت تتبختر وهی تسير 
داخل الغرفةء ثم تخلع ثيابهاء وتضحلك» وتتخذ وضعا وكأنها أمام 
كاميرا. كانت تقول إن الرجال يحبون التغيير. 

سألها جيمى: "من قال لك هذا؟“ 

"آه» شخص ما". ثم ضحكت. كان ذلك قبيل أن يلتقطها بسرعةء 
وسقطت الباروكة .... جيميييى..! لكنه ا يستطيع أن يفكر قى 
أوریكس الآن. 

يجد نفسه واققًا فى وسط الغرفةء یداه مدلیتان» فمه مفتوح. يقول 
يصوت مرتفع: "قد کنت غْبنً". 

الباب التالى لغرفة طفل ويها كمبيوتر مغطى بغطاء بلاستيك أحمر 
فاقع» ورف رصت عليه عرائس الدببةء وورق حائط عليه صور زراقاتء 
وحامل لأسطواتات السى دى ٥0‏ تحتوى - بنظرة إلى الصور التى 
عليها - بعض ألعاب الكمبيوتر العنيفة جدا. لكن لا طفل هناك لا يوجد 
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جسد طفل. ريما مات ودفن فى تلك الأيام القليلة الأولى عندما كانوا لا 
يزالون يقومون بالمراسم المعهودة, أو ريما أصابه الرعب عتدما بداً 
والداه یقعان ویتقیان دما وجری بعیدا إلى مکان آخر. ریما کان بعض 
أكوام الثياب والعظام التى مر بها فى الطريق بالخارج. بعض هذه 
العظام صغيرة للغاية. 

يجد دولاب المفروشات فى الصالة ويغير ملاعه القذرة بأخرى 
نظيفة» وهذه المرة لم تكن ملاءة سادةء ولكن ملونة بأزهار ولفائق من 
الأوراق النباتية. سوف تترك انطباعا بين الأطفال الكريكيين. سيقولون: 
"انظروا» سنومان تنمو له أوراق كالأشجار!" وريما ¥ يقولون ذلك أمامه. 
هناك صف كامل من الملاءات النظيفة فى الدولاب» مطوية بعنايةء لكنه لا 
فة إلا هذه فق قهى لا يزيد أن يتقل تفه باشياء لا يحتاجها قلا : 
اذا خد واختاجها يمكنة العودة لأخذ المزيك. 

يسمع صوت أمه تقول له آن يضع الملاءة القذرة فى سلة الغسيل - 
قك العادآت القدهة الف اة داشل داتعت أن تمو اكه 
يلقيها على الأرض ويعود إلى الطابق السفلىء» إلى المطبخ. ويأمل أن 
يجد بعض الطعام المعلب هناك» بعض مصنوعات الصويا أو البقولياتء 
أو علبة سوسیس تقلید» آی شىء به بروتين - حتى لو بعض الخضر 
سوف یکون طیبًا» صناعی أو طبیعی» سیرضی بای شیء - لکن من 
كسر النافذة أيضسًا نظف دواليب المطبخ. وهناك حفنة من الحبوب 
العالية فی عة لاك اوها عزوم ياكل هذا: كان ديما وجا 
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واضطر لمضغه كثيرًا ثم شرب بعض الماء لينزله إلى جوفه. ويجد ثلاثة 
أكياس من الكاشى أكياس صغيرة من النوع الذى کان وزع فی 
القطا ات اة اك اها فور ا ل ن م هل كناك عة 
من سردين الصريا. وفيما عدا ذلك هناك نصق زجاجة من الكاتشاب 
الذي انمو لوت فقن : 

وقد علمته التجرية ألا يفتع الثلاجة. بعض الرائحة النتنة فى المطبخ 
E‏ 

فى أحد الأدراج يجد كشاقًا يعمل. يأخذه» وشمعتان قصيرتانء 
ويعض الكبريت. ويجد كيس قمامة من البلاستيك» فى المكان الذى يجب 
أن یکون فیه» ویضع کل شیء فیه» بما فيه السردین وکیسی الكاشو 
الآخرين. والبوريون والصابون والأسبرين. هناك بعض السكاكين. ليست 
حادة جدًا؛ يختار منها اثنتينء وحلة صغيرة للطبخ. سوف يستفيد منها 
إذا وجد شينًا يمكن طبخه. 

وفى مروره بالصالة» وجد غرفة مكتب صغيرة بين المطبخ وغرفة 
المعيشة. كان بها مكتب وكمبيوتر ميت وفاكس» وطابعة؛ وكذاك علبة بها 
أقلام بلاستيك» ورف عليه بعض الكتب المرجعية - قاموس» ومعجم 
مترادفات» ومعجم بارتليت الذى يجمع أشهر الاقتباسات وأشهر أقوال 
کشر ورغ تورتون الشبعن الخديت: لاجد أن داك الرجل الذي 
يرتدى البيجاما المقلمة كان رجلا من أهل الكلمات» ثم كاتب خطب 
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ریجوقین إسنسش» سمکری أیدیولوجی» أستاذ دوار عقلی» مجادلاً تافها 
للایجار. یفکر سنومان» شخص تافه. 
بجوار إناء زهور تناثرت زهوره وصورة لأب وابته - إذن كان 
الطفل ولداء فى السابعة أو الثامنة - هناك لوحة لأرقام التليقون. وعلى 
الصفحة الأولى كتبت بخط اليد كلمات طلب جزازة العشب. ثم بحروقف 
أصغر ومهزوزةء اطلب العيادة.... لا يزال القلم ذو الرأس الدوارة على 
الورق» كما لو كان قد وقع من يد مرتعشة: لابد أن هذا حدث فجاأةء فى 
اللحظة نفسهاء المرض واكتشافه معًا. يستطيع سنومان أن يتصور 
الرجل فى لحظة اكتشافه للأمر وهو ينظر إلى يده تتحرك على الورق. 
لابد أنه كان حالة مبكرةء وإ لما كان لا يزال يقكر فى جزازة الأعشاب. 


يشعر بالوخز مرة آخرى خلف رقبته. لماذا يشعر بأنه اقتحم 


دد يسته تقسهة؟ بیته ! لفعلى منذ خمس و عشرين ستةء وأنه هى تنقسه 
الطفل المفقود. 
إعصار 


الشباك فى غرفة المعيشة إلى مقدمة البيت» وهو يتدبر مساره المقبل. 
عليه أن يحاول فى بيت أكثر غنىٌ بالبضائع المعلبةء أ حتى أحد مبانى 
التسوق. ويمكن أن بقضى ليله هناك على أحد الأرفف العليا؛ بهذه 
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الطريقة يمكن أن يأخذ وقته» ويضع أفضل الأشياء فقط قى حقيبة أو 
كيس. من يعلم؟ ريما لا تزال هناك بعض أصابع الشيكولاته. ثم» عندما 
يعرف أنه قد غطى جانب الغذاء يمكنه أن يقصد إلى القبة البللوريةء 
يأخذ ما يريد من ترسانة الأسلحة. فإذا وجد بندقية رش فى يده سوف 
يشعر بامان آكثر كثيرًا. 

یلقی عصاه خارج النافذة المكسورة. كم يتسلق خارجًاء محاذرا ألا 
يلمس الزجاج المكسور لئلا تنقطع ملاعته الجديدة المزدانة بالورود» أو 
يجرح نفسه» أو يشق الكيس البلاستيك. وأمامه مباشرة عبر الشارع» 
على العشب النامى» يغلق الطريق خمسة بيجونات» تبحث فى كومة 
صغيرة من القمامةء ویتمنی أن تكون ملابس فقط. ذكر كبير» وأنثيانء 
وصغيران. عندما تسمع الحيوانات صوت حركته تتوقف عن الأكل وترفع 
روسها: يرونه» حستًا. يرفع عصاه» ويهزها تجاهها. فى العادة تقفز 
البيجونات عندما يقعل ذلك؛ ذلك أن لديها ذاكرة جيدة» والعصا تبدو مثل 
ألهراوات الكهريائية"- لكن فى هذه المرة يققون دون حركة. ويتشممون 
فی اتجاهه» كما لو كانوا فى حالة حيرة؛ ربما يشمون رائحة البارفان 
التى رشها على نفسه. من الممكن أن تكون المادة بها شىء من 
قیرمونات الجنس عند الثدييات» وسيكون هذا حظه وتصيبه. الموت تحت 
أقدام البيجونات المستثارة جنسيًا. يا لها من نهاية بلهاء. 


ماذا یفعل لی هاجموه؟ ليس لديه إلا اختيار واحد: يقفز عائدا من 
النافذة. هل لديه الوقت لفعل ذلك؟ رغم الأرجل النحيفة التى تحمل 
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ا هان قلاات العو فطع الخر 
سدرمة :انيه كينا الطب هى كيش القمامة الذي ته 
لها عل نة خال قران هد اوا شان وان اة رة 
ا سيكون مثل محاولة طعن إطار سيارة نقل كبيرة بسكين 
تشذيب الأظافر. 


يحنى الذكر رأسه»ء ويقوس رقبته وكتفيه الضخمينء ويتأرجح 
بصعوية أمامًا وخلقًاء يحاول أن يقرر ماذا يفعل. لكن الآخرين بدأوا 
يبتعدون بالفعل» ومن ثم يعيد الذكر التفكير ويتبعهم» مع إعلان ازدرائه 
بإسقاط كومة من الروث وهو يذهب. يقف سنومان ساكتًا حتى 
يغيبون عن ناظره» ثم يتقدم بحذر» ناظرًا خلفه من حين لآخر. ثمة آثار 
كثيرة البيجونات هنا. هذه الحيوانات ذكية لدرجة أنها قد تتظاهر 
بالانسحاب» ثم تختفى بانتظاره عند أحد الأركان. سوف تهجم عليهء 
وتسحقه» ثم تقطعه إربًاء وتأكل الأعضاء الداخلية أولا. هو يعلم ما 
يحبون من الطعام. إن البيجون حيوان يقتات بالمواد الحيوانية والنباتية 
معًا. وريما يحتوى جسد بعضها على أنسجة أعضاء بشرية تنمو 
داخلهاء» ریس شريرة. 

تنعم: ها هم» أمامه مباشرة. يأتون من خلف شجيرةء الخمسة 
كلهم؛ أوه لاء إنهم سبعة. يحدقون فى اتجاهه. سوف يكون من الخطاً 
أن يعطیهم ظهره» أو يجری. يرفع عصاهء ويسير فى طرق جانبية» 
ویعود فى الاتجاه الها و کان شا ن ادا دال 
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بوابة نقطة التفتيش ويبقى هناك حتى يذهبوا. ثم عليه أن يجد طريقا 
ملتويًا ليصل إلى القبة البللوريةء ويلتزم بالشوارع الجانبيةء حيث 
ل ال او 

لكن فى الوقت الذى يستغرقه لقطع هذه المسافةء سائرًا بحذر كما 
لى كان فى رقصة غريبة بشعةء والبيجونات لا تزال تحدق فيه» تتجمع 
سحب داكنة عاصفة من الجنوب» حاجبة الشمس. ليست هذه عاصفة ما 
بعد الظهر العادية؛ إنها مبكرة جدًاء والسماء ذات لون أصفر مخضر 
منذر. إنه إعصارء وإعصار كبير. اختفت البيجونات الآن» ذهبت البحث 
عن ملجاً. 

بق حارج المبنى المكعب لنقطة التفتيش» مراقبًا العاصفة وهى 
تتدحرج آمامًا. إنها منظر هائل. ذات مرة رأى أحد هواة التوثيق يحمل 
کاميرا وابتلعته عاصفة کهذه هو والکامیرا. ویتساءل تری هل أطفال 
كريك الآن قادرون على التصرف» هناك عند الشاطي. سيكون من 
السيئ بالسبة لكريك إذا عصفت الرياح بالنتائج الحية لنظرياته إلى 
السماء أو أزاحتها إلى البحر فى موجة كبيرة عنيفة. لكن هذا لن يحدث؛ 
فى حالة الأمواج العاليةء فإن حائل الأمواج الذى تكون بسبب 
الحجارة المتساقظة سوف يحميهم. أما بالنسبة للإعصارء فقد واجهوا 
أ هده ا افا متو مو قل رف لجان الى التحويف الى ون 
داخل تل القوالب الأسمنتية والذى يسمونه منزل الرعد» وينتظرون حتى 
تمر العاصفة. 


CZs 


الرياح القادمة تصل» تحرك الحطام فى الأرض المفتوحة. ويبرق 
البرق بين السحب. يستطيع أن يرى المخروط الداكن التحيف» يتحرك 
مترنحًا؛ ثم يهبط الظلام. من حسن الحظ أن نقطة التفتيش مبنية داخل 
مبانى الأمنء وهذه الأشياء أشبه بالتلال» كثيفة وقوية. يدلف إلى الداخل 
بمجرد يدء هطول المطر. 


الرياح تصرخ» وينفجر رعد» وصوت ذبذبة مرتفع بينما كل شىء 
متصل بالأرض یدمدم مثل صندوق تروس فی موتور عملاق. شیء 
كبير الحجم يضرب الجدار الخارجى. ينتقل الداخل» من خلال أحد 
مجازات الأبواب» ثم آخرء وهو يبحث فى كيس القمامة بحدًا عن 
الكشاف. أخرجه» ويتعثر به عندما يسمع صوت صدمة كبيرة آخرى» 
وتتذيذب أضواء السقف فوقه. لابد أن بعض دوائر الكهرياء الشمسية 
فشكا الاحفة: 

وكاد يتمنى لو لم تفتح الأنوار: هناك بدلتان من البدل الحيوية عند 
الركن» ويهما ما بهما من بقايا فى حالة سيئة. كبائن الملفات مفتوحة 
علی مصراعیھاء والأوراق مبعثرۃ فی کل مکان. یبدو کما لو کان 
الحراس قد غمرتهم حالة من الارتباك. ريما كانوا يحاولون متع التاس 
من الخروج من البوابات؛ يتذكر أنه كانت هناك محاولة لفرض عزل 
صحى. فلايد أن العناصر المعادية للمجتمعء التى كانت تشمل فى ذلك 
الوقت كل الناس جميعاء قد هاجموا المكان ومزقوا ا لفات السرية. يا له 
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من تفاؤلء آن يعتقدوا أن نّا من الأوراق أو أسطوانات تخزين المعلومات 
قد تكون ڌات فائدة لأى شخص. 

يجير نفسه على الذهاب تاحية البدلتينء وينخسهما بعصاه 
ويقليهما. ليس الآمر يالسوء الى ظنهء لم تعد هتاك رائحة شديدة 
بضع ختاقس ليس إلا؛ لقد ذهب أى شىء تاعم. كته ا يستطيع أن 
يجد أية أسلحة. لايد أن أعداء المجتمع قد آختوا کل هذا» كما كان 
سیقعل لو کان مکاتهم. بل كما قعل بالقعل. 

يترك الغرق اأداخليةء ويعود إلى متطقة الاستقيال الجزء الڌى به 
طاولة التعامل مع التاس» والمكتب. فجاة يشعر بتعب شديد. يجلس فى 
المقعد الدوار القائم أمام المكتب. لقد مر وقت ول ت امن فی بی 
ويشعر بآن الأمر غريب. يقرر أن يجهز الكبريت والشمعتين لاستخدامها 
ال افا ایی ی اخری ا فو فل و کون تشن اة 
الذى أخذه من حوض سقاية الطيورء ويأكل الكيس الثانى من الكاشو. 
من الخارج ياتى عويل الرياح» صوت ضجة ا تنتمى للأرض مثل حيوان 
هائل أطلق من عقاله ويقور بالغضب. تأتى عصفات الريح من خلال 
الان اغا فت ارا هز كل ك و ان ا 
سینال منه بشدة لن یستطیع آن یعترف بها بینه وین نقسه. 

ماذا لو كانت هناك فئران هنا؟ لابد أن هناك فئران. ماذا لى بدأ 
فيضان؟ سوف تجرى القئران صاعدة على قدميه! يجذب قدميه إلى 
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أعلى فوق الكرسىء يطويهما فوق أحد ذراعى المقعد» ويثيت الملاءة ذات ‏ 
الورود حولهما. لا أمل من سماع آی آصوات لآی مخلوقات من هذا 
النوع» قصوت عريدة العاصفة شديد الارتفاع. 

الرجل العظيم لابد أن يقف ويواجه التحديات التى تقايله قى 
الحياة» صوت يقول فى أذنه. صوت من هذه المرة؟ محاضرة فى 
تليقزيون ريجوق» شخص أحمق ممل يرتدى بدلة. مخرق الايجار. 
ها کل اک هى الذرن الى تله ىالتار كفا كان الخاحر 
أ كسا كانت اقفن اعفان مرا ال تة وا ف 
شخصستك. 


يصرخ سنومان: ”أنا لم تنم شخصيتى» يا معتل العقل. انظر إلى! 
لقد انكمشت! عقلى فى حجم حبة عتب!" 
نفسه به. لقد ضاع فى الضباب. لم تعد هناك علامات تفاخلية بينه 
وپین غیره. 

تنطفئ الأنوأرء والآن هو وحده فى الظلام. 

يقول لأنقسه: وماذا فى ذلك؟ إنك وحدك فى النور. 9 فرق کبیر". 
لكن هناك فرق. 

ومع ذلك فهو مستعد. يضع الكشاف واققًا على نهايته. ويشعل 
عود ثقاب فى ضوئه الضعيف» ويتمكن من إشعال شمعة. تهتز ذؤابتها 
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اکان اتاق هه ی یل را م وة من 
القني الأصفى التاعم على الكتب” وتكول الغرفة حول إلى كهق من 
يقتحه» ويأكل محتوياته. يأخذ زجاجة البوريون» ويفكر قليلاًء ثم يفتحها 
رن ا وة لرن ی ال ارک یرواه 

مأء ناری. 

َه یا حبییی» صوت امرأة يقول من ركن الغرقة. إنك على ما يرام. 

یقول: لاء لست على ما يرام". 
تفسه الآن لإعادة إشعالها؛ لأن البوريون يسيطر عليه الآن. وهو يقضل 
اليقاء فى الظلام. يستطیع أن یحس بأوریکس تتهادی تحوه على 
يجلس منحتيًا قى المقعد ورأسه على المكتب وعيناه مغلقتان» فى حالة من 
التانن ا نماك: 
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تنسرنه 


بعد آريع سنوات من التشوش» تخرج جيمى من آكاديمية مارثا 
جراهام بدرجة ضعيفة كالعادة فى ”الإشكاليات". لم يتوقع أن يحصل 
على عمل فورًاء وقى هذا الأمر لم يكن مخدوعًا. ظل آسابيع يعد أوراقه 
الهزيلة. ويرسلهاء ثم تعود إليه بسرعة كبيرةء أحياتًا ملوثة ببقع دهنية 
ویبصمات أصابع موظق تافه كان يقلب فيها وهو يتناول غداءه الخقيف. 
ثم يقوم جيمى بتغيير الصقحات الموثةء ويرسلها إلى مكان آخر. _ 

وقد استطاع أن يتصيد عملا صيفيًا قى مكتبة مارڻا جراهام» 
يخوض فى الكتب القديمةء ويضع علامات عليها التدمير بيتما يقرر أيها 
ييقى على الأرض بعد تسجيله بنظام ديجيتالء ولكته فقد هذا المنصب 
فى منتصفه لأسباب ترجع لشروط العملء لأنه لم يستطع أن يتحمل 
التخلص من أى شىء. بعد ذلك أقام مع فتاته قى ذلك الوقت» والتى 
كانت فنانة مفاهيميةء طويلة الشعر» سمراء» واسمها آماتدا باینى. كان 
هذا الاسم مبتدعًاء مثل أشياء كثيرة فيها. كان اسمها الحقيقى بارب 
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جونز. وجدت آتها لبد ن تعید ابتداع تقسهاء کذا قالت لجیمی» فبارب 
الأصلية كانت متسحقة يسيب عائلتها التاقهة التى كانت تتعاطى 
السموم البيضاءء» مثل السكر والدقيق» بشراهةء وتسىء معاملتها حتى 
ترکزت مشاعرها کلھا فی آتها شخص منتبوذ» مثل يد جرس مصنوعة 
من شوكة مثنية أو مقعد بثلاثة أرجل. 

کان هذا هو ما أعجب جیمی فیھاء والذی ری هذا التصویر لها 
فكرة غريبة فى حد ذاتهء وأراد أن يعالجهاء أن يقوم بالإصلاحات» أن 
يتعشها ويجددهاء يجعلها كالجديدة تمامًا. قالت له: ”إن لك قَليًا طيبًا"ء 
فى أول مرة سنمحت له بالدخول عير دقاعاتها. مراجعة : عبر كل 
دقاعاتها. 

كان لأماندا فى إحدى المستوطتات مكان صغير تشترك فى ملكيته 
مع فتانين آخرينء رجلين. كان الثلاثة من أراضى السوقة» وذهيوا إلى 
ما اهفل فى فت فراسبة ورا اتقسيم قوفي غلل آنا 
المستوطتات المتفسخين ضعاف العود» والذين يحظون بالتميزء مثل 
جیمی. کان علیهم أن یکونوا اقویاء» نوی عود صلب» ویشقوا طریقهم. 
كانوا يدعون أن لديهم رؤية واضحة لا يمكن أن تأتى إلا ممن خبر 
صعوبات الواقع. حاول أحد الرجلين الانتحارء وأوحى بأن هذه التجرية 
منحته حالة أفضلية خاصة. والآخر كان قد تناول الكثير من الهيروين»ء 
بل كان يبيعه أيضسًاء قبل أن يتحول عنه إلى الفنء أو من المحتمل أنه 
اتخذ الفن بالإضافة إلى ذلك. بعد الأسابيع الأولىء التى كان مأخوذا 
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ن : بشخصياتهم شی آشخاتهاء قر ر حخسهی اَن هذدن الائقين عهجرك حرة فين 
قارغين» بالإضاقة إلى آتهما مقروران ومنقوخان على القاضسى. 


تحمل الاثتان الآخران جیمیء» وکن بشکل هامشی۔ ولکی يفوز 
بالحظوة عتدهما كان يقوم بجولة فى المطيخ من حين لآخر - كان 
الفنانون الثلاثة يسخرون من أجهزة الميكروويق وبلجأون إلى سلق 
المكرونة - لكنه لم يكن طاهيًا ماهر . وارتكي خط إحضار وجية كيزان 
الدجاج الجاهزة" ذات ايلة - كان امتياز إعدادها قد متح حل قريب 
ول نکن القع سیا ا کی املف ان تی کل ما عرق عن 
مضدرها - ويعد ذلك أصبح الاثنان ا يتحدثان معه إلا لاما. 


لكن هذا لم يمتعهم من التحادث مع بعضهم البعض. كان أديهم 
الكثير ليقولوه عن كل أنوا ع الخردة التى ادعوا أنهم يعرقون شينًا عنهاء 
ويمكن أن يديروا عنها حديتًا مملا بطريقة تحريضيةء مقدمين أنفسهم 
موجهة إليه شخصيا. ووفقًا لهم» فإن اللعبة انتهت بمجرد أن عرفت 
الزراعةء منذ ستة أو سبعة آلاف عام. ويعد ذلك» أصبح محكومًا على 
التجرية الإنسانية بالفناء أولاً نتيجة التضخم الهائل فى كمية الطعام» 
ثم بالفتاء» متى تم الاستهلاك الكامل لكل الأغذية المتاحة. 


قال جیمی: هل لدیکم الحلول؟" لقد أصيح يستمتع بتخسهم» فمن 
هم لكى يحكموا على الحياة؟ قال الفنانون الذين لم تكن لديهم حساسية 
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للمقارقات: إن التحليل الصحيح كان شينًاء لكن الحلول الصحيحة شىء 
آخرء وأن عدم وجود الحلول ¥ يعتى أن التحليل خطاً. 

على أى حال» ريما لم تكن هناك أية حلول. لقد ادعوا أن المجتمع 
الإتساتى كان نوعًا من الوحوش» وأن محصالته الثانوية هى الجثث 
والهدم. لم يتعلم هذا المجتمع بدا كان دائمًا يرتكب الأخطاء القميئة 
نقسها مرة بعد الأخرى» ويقضل الكسب القريب رغم علمه بأن نتيجته 
ألم بعيد. كان هذا المجتمع أشبه بحيوان بطىء يأكل فى طريقه بلا 
هوادة كل الأنماط الحيوية الأخرى على الكوكب» يمضغ الحياة على 
الأرض ويتبرزها على الجاتب الخلفى قى شكل قطع من المصتوعات» 
والتى سرإعان ما ستتحول إلى قمامة من البلاستيك ا فائدة منها. 

غمغم جيمى: ”مثل كمبيوتراتكم؟ تلك التى تتفذون قنوتكم عليها؟ 

ورد الفناتون» متجاهلین ما قاله» بانه سرعان ما لن یکون شیء 
باقيًا سوى سلسلة من الأنابيب السقلية تغطى وجه الكوكب. وسيكون 
الوا ول اا ا ی کن ا ان 
والأوكسجين قد دمرتا تمامًا. وسيزحق التاس داخل هذه الأنابيب 
الصتاعية»ء فى طابور واحد» اما بر کل ا ف 

الشخص الواقف آمامه فى الصق» وسيتدفق بولهم ويرازهم تحتهم من 

خلال مصارق قى الأرضيةء حتى يتم اختيار من منهم سيتم سحبه إلى 
نفق جانيى» عشواتًا عن طريق آلية ديجيتاليةء حيث يتم طحنه ليصبخ 
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طعامًا لاآخرين من خلال سلسلة من الأجزاء الملحقة على شكل حلمة 
الشدى على جانبى الأتبوب. وسيكون هذا النظام نظامًا يدعم نقسه 
بنقسه ومستمراً إلى الأبد» وسوف يكون مناسبًا للجميع. ‏ 

قال حه وکا فی تی سف ی واا الخروي وكين 
ركبنا كلنا ذات عظام متضخمة. لكن ماذا عن الجنش؟ سليكون صعبًاء 
إذا كنا مغلفين داخل أنيوب كهذا". ألقت.عليه أماندا نظرة غاضبة. 
غاضبةء لكن متواطئةء يمكن أن تقول إن السؤال تفسه خطر لها. 

أماندا نقسها لم تكن كثيرة الكلام. كانت م )أهل الصورء ولم تكن 


بأس به بالنسبة لجيمىء» لأن قليلاً من الحس التزامنى بينهما لم يكن 
ااا اة 


أفعل هذا؟" 
كانت تقول: 'زهورء اثنتان أو ثلاثة. وردية'. 
وماذا عن ذلك؟ ما رأيك؟" ج 


زھور حمراء حمراء وقرمزية. خمس اوت 
U‏ ل که e‏ 


و اغ دة با تخس أك 


f 


"أضواء!" بعد ذلك تتنهدء وتقول: "كانت هذه الباقة كلها". 
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کان داشا لزهورها تلك؛ فهي على الأقل تعبير عن الإعجاب 
بمواهبه. وکان لدیها aS UE AEE‏ 
لک هات وق وط هدا كرا ج كانه طا تعن القضوة: 
کانت آمائھا ن تکساس اضلا: وکات ھی آتھا قادرة لی تذکر 
المكان قبل أن يجف تماما وينتهى إلى الكارثةء وقكر جيمى أن ذلك 
معنا نها أکبر عشر سنوات مما تدعی. کانت تعمل لبعض الوقت فی 
مشروع يسمى تماثيل النسور؛ كانت الفكرة هى أخذ حمولة سيارة نقل 
من الأجزاء الكييرة من الحيوانات الميتة إلى حقول خالية أو ساحات 
انتظار السيارات الخاصة بالمصانع المهجورة وتقوم بترتيبها على شكل 
كلمات» وتنتظر إلى أن تنزل النسور وتمزق هذه الأجزاء ثم تقوم 
بتصوير المشهد كله من طائرةهليكوبتر. وقد اجتذبت كثيرًا من النظارة 
فى البدايةء وكذلك عدة حقائب مليئة بالبريد المعير عن الكراهيةء 
وتهديدات بالموت من قبل البستانيين الربانيين» ومن بعض المجانين 
المنعزلين. كانت إحدى الرسائل من شريكة جيمى القديمة فى الغرفة. 
برنیسء والتى ارتفع مقدار الهوس فى أسلويها اللغوى كثيرً. 
ثم قام صاحب مؤسسة عجوز فاسد» جعد الوجه» جمع بضع 
ثروات من سلسلة مزارع سلسلة لأجزاء القلب» بإعطائها منحة سخية. 
تحت وهم أن ما کانت تفعله کان حدَاً قاطعًا كحد الموسى. وقالت أماندا 
إن هذا كان جيدًا؛ لأنه دون هذا القدر من النقود كانت ستضطر التخلى 
عن أعمالها الفنية؛ فطائرات الهليكوبتر تكلف نقودا كثيرةء ثم بالطبع 
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كان هناك الحصول على التصريحات الأمنية؛ فقد كان رجال السلاح 
يتوترون بشدة من أى نشاط فى الجوء وکانوا یرتابون فی ای شخص 
یرید أن يصور شيئًا من أعلىء ونا > كان عليك أن تتركهم يدخلون 
إلى أشد مناطق جسدك حساسية قبل أن يسمحوا لك بالطيران فى أى 
کان هن اة ساو اا کت اعرا هف ا رادام 
إحدى المستوطنات. 

الكلمات التى كانت 'تنسرنها" - كان هذا هو المصطلح الذى 
اخترعته لهذه العملية - كانت يجب أن تتكون من أريعة أحرف. وقد 
كانت تفكر فيها كثيرًا؛ كل حرف من حروف الهجاء له ذبذبةء شحنة 
موجبة أو سالبةء ومن ثم كان ينبغى اختيار الكلمات بحرص شديد. 
كانت فكرتها أن "النسرنة" تجلب الحياة لتلك الكلمات» ثم تقتلها. كانت 
عملية قوية - "مثل مشاهدة الرب وهو يقكر"» كان هذا ما قالته على 
إحدى قنوات الشبكة. وحتى ذلك الوقت» كانت تصنع كلمة "الأله" - 
باين» وهى تورية عن اسمها الثانى» كما أشارت فى أحد اللقاءات على 
غرفة من غرفات الدردشة - وكلمة "الذى ثم كلمة "الشجاعة". وفى 
الصيف الذی عرفت فيه جيمى قضت وقًَا عصيبًا؛ لأنها كانت غير 
قادرة على أن تستقر على الكلمة التالية. 

أخيرًا »عندما وجد جيمى أنه لا يستطيع احتمال المكرونة المسلوقة 
أكثر من ذلك وعندما أصبحت رؤية أماندا تحدق فى الفراغ وهى 
تمضغ خصلة من شعرها لا تجلب إليه الشهوة والنشوةء وجد عملاً. كان 
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مع شركة تسمى أنوويوو» وهى مستوطنة صغيرة تقع قريبا ا 
إحدى أراضى السوقة الأکثر خرابًا» بل تكاد تكون داخلها. عندما ذهب 
هناك لإجراء المقابلة .الشخصية شعر بأن كثيرين ما كانوا ليقبلوا العمل 
هناك إذا كان لديهم فرصة أخرى؛ وهو ما يفسر التعامل الردىء نوعًا 
من قبل من يجرون المقابلات مع طالبى العمل. ويمكنه أن يؤكد أن عشرة 
أى عشرين من طالبى العمل قبله قد رفضوا هذا العمل. حستاء لقد 
أوصل إليهم رسالته عن طريق التواصل التخاطرى» ريما لا أكون ما 
تريدون بالضبطء ولكنى على الأقل رخيد 'اتا: 

قال من يجرون المقابلة - وكانوا اثنين» امرأة ورجل - إنه أثر فيهم 
بسبب البحث الذى أجراه فى السنة النهائية حول " كتب القرن العشرين 
لمساعدة الذات". وأخبروه أن واحدًا من منتجاتهم الأساسية هو الأشياء 
التى تساعذ على التحسين - لم تعد هى الكتب أبداء بالطبع. لكن 
اسطوانات الدی قی دی 0۷0 › واسطواذا“ الس دی روم ومواقع 
الشيكة» وما إلى ذلك. وشرحوا له أو '' لا تعنى أن هذه الأشياء 
يمكن أن تأتى بالمال الكثير فى حد ذاتهاء نها هى المعدات اللازمة 
والأدوية البديلة التى تعطى الت ث. ‏ الأفضل. فالعقل والجسد متلازمانء 
ودور جيمى هو أن يعمل على “بانب العقلى من الآشياء. وبتعبير آخرء 
المساعدة على الترقى. 


قال الرجل: "إن ما يريده الناس هو الكمال فى أنفسهم'. 
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قالت المرة: "لكنهم بحاجة إلى معرفة الخطوات المؤدية إلى ذلك. 

وقال الرجل: "فى نظام بسيط '. 

وقالت المرآة: "بالتشجيع والمواقف الإيجابية". 

وقال الرجل: "إنهم يحبون أن يسمعوا ماذا قبل وماذا بعد. إنه فن 
الممكن. لكن دون ضمانات» بالطبع". 

وقالت المرآة: "لقد أظهرت أن لديك تفاذ البصيرة فى هذه العمليةء 
فی رسالتك. لقد وجدنا أنها شدندة النضج'. 

وقال الرجل: إذا كنت تعرف قرتًا واحداء فأنت تعرف التاريخ كله". 

قال جیمی: 'ولکن النعوت تتغبر» 4 شىء سوا من نعوت العام 
ا 

قال الرجل: "بالضبط!"» وكأن جيمى قد قام لتوه بحل لغز الكون 
فی لمحة ضوء خاطفة واحدة. وتلقى مصافحة قوية كادت تكسر أصابعه 
من الرجل» وابتسامة مليئة بالدفء من المرأةء ولكنها توحى بالإغراء 
حتى أنه ساعل نفسه إن كانت متزوجة. لم يكن المرتب فى أنوويوو جيدا 
جدا» ولكن ريما كانت هناك مميزات أآخرى. 

فى ذلك المساء أخبر أماندا باين عن حسن الحظ الذى صادفه. 
كانت فى الفترة الأخيرة تنتقده بسبب النقود - أو لم تكن تنتقد» لكنها 
دلت يعدة ملاحظات موجهة حورل أن بساند بکل قوته فترات الصمت 
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الملقصودة والمطولة والتى كانت متخصصة فيها - ومن ثم ظن أنها 
سوف تسر. فالأحوال لم تكن جيدة فى الفترة الأخيرة والواقع أنها لم 
تكن جيدة منذ يوم ارتكابه للخطاً الفادح الخاص بكيزان الدجاج. ريما 
سوف يجدان الآن طريقة لوضع نهاية عاطفيةء كئيبةء ومليئة بالإثارة. 
و اكرح غاد ترو قات عل الفطون الت اقا لخر اا اة 
كفنًا لكء أنت تستحقين من هو أفضل منى» فسوف أدمر حياتك» وهكذا. 
لكن كان الأفضل هو بذل مجهود هناء ومن ثم فقد تحدث بالتفصيل عن 
عمله الجديد. ‏ 
'الآن سیکون بمقدورى أن أشترى اللحم بنفسى للبيت“ قال 
ذلك فى النهاية بأمل أن يبدو صوته مرحًاء ولكن مسئولاً فى الوقت 
يؤثر ذلك فى أماندا. كان تعليقها هو: "أين؟ تقول أنك ستعمل 
أين؟؛ كان الموضوع» كما تبين له» أن أنوويوو كانت بالوعة ليعض 
المتجنسين الذين لا هدف لهم إلا افتراس المهووسين والتهام الحسابات 
البنكية للقلقين والسذج. ويبدو أن أماندا» حتى وقت قريب» كان لها 
صديقة اشتركت فى خطة على مدى خمسة أشهر مع أنوويووء قالوا لها 
إنها قادرة على علاج الاكتئاب والأرق والتجاعيد فى وقت واحد» وانتهت 
1 إلى آن القت نفسها من شباك شقتها قاجا ااي غ 
لاء من غار ان الكتوة: 


362 


قال جيمى عندما قيلت له هذه القصة: 'يمكن فى أى وقت أن 
أتركهم» ويمكن أن ألتحق بالمناصب العليا للمتبطلين إلى الأبد. أو يمكن 
أن أظل رجلا محفوظًا: مشما نا الآن. إنها مزحةء مزحة! لا تقتليتى!". 

ظلت أماندا تلتزم صمتًا أشد من المعتاد فى الأيام القليلة التالية! 
ثم قالت له إنها أخيرًا تخلصت من حالة الفجوة الفنية التى مرت بهاء 
قد امك اكه التالة التمتال الترى ٠‏ 

قال جیمی» محاولاً إبداء الاهتمام: "وما هی؟" 


نظرت إليه بتمعن» وقالت: "الحب". 


انوويوو 


انتقل جيمى إلى الشةقة الصغيرة التى قدمت له فى مستوطنة 
أنوويوو؛ غرفة نوم فى الأعلى» مطبخ ضيق» أثاث على طراز سنة ٠٠٠٠١‏ 
کات هذ ال كمكا ن لادقامة تى خطوة رة لاع من غرفه قى 
مارثا جراهام» لكن على الأقل كانت الحياة الحشرية أقل. وسرعان ما 
اکتشف أنه» فی وضعه الوظیفی» کان عبد ادحا . كان عليه أن يقدح 
قله وقضبی عش سشاعات وما فى متاهات معاجم المترادقات وإضلاح 
الكلمات. ثم هؤلاء الأعلى منه يقَيْمون ما یقدمه. EE‏ 
اا كى إن ما نريده هو أكثر. E a‏ 
اک ن ا کان معن داك 
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كريمات للتجميلء أدوات التحسين» منتجات شيكولاتة الطاقة لتبنى 
عضلاتك وتصل إلى معجزة تقطع النفس أشبه بالجرانيت المنحوت. 
قرا تخطك اسمن لحف آکڈر شرا آکثر صلعا؛ كث بياضاء 
کم أك ادرال كفو دة اء واک 
سعادة. كانت مهمته أن يصف ويمجد» أن يقدم الرؤية التى تجعل الناس 
يعتقدون فيما يمكن أن يؤدى إليه هذا المنتج: ياه» ما أسهل هذا! الأمل 
والخوف, الرغبة والتحول» تلك كانت هى أدوات مهنته» وعليها كان يضع 
تغييراته. وبين فترة وأخرى كان يخترع كلمة: التوتريةء الليفانيةء 
الفيرمونونية - لكن لم يحدث أبدا أن اكتشف أنه كان يخترع كلمات لا 
وجود لها. كان أصحاب المؤسسة يحبون هذا النوع من الكلمات عندما 
يطبع بنط صغير على علب المنتجات» لأنها كانت تعطى انطباعًا علميا 
ولها تأثير مقنع. 

كان يتبغى أن يسعده هذا النجاح مع هذه الفبركات الاصطلاحيةء 
لكن على العكس» تسببت له فى الاكتئاب. الملاحظات التى جاعته من 
أعلی لتخبره أنه يقوم بعمل جید کانت لا تعنى شيئًا له» لأن من كتبوها 
تسف شین کل ا کات که ھی ناخد فی ات یوو کان قادرا 
على تقدير مدى ذكائه. وأصبح يفهم لاذا يقوم القتلة فى المسلسلات 
بإرسال بعض الأشياء التى تساعد البوليس فى حل اللغز. 

كانت حياته الاجتماعية - لأول مرة خلال سنوات طويلة - قد 
أصبحت صفرًا . لم يحدث أن انقطع قى صحراء جنسية كهذه منذ كان 


قى الثامنة. وأخذت أماندا باين تومض فى الماضى مثل بحيرة ضطلة 
مفقودة. وقد نسی تماسیحها فی حالته هذه لاذا تئ عتها یهڌه 
الطريقة العشوائية؟ لأنه كان يمل فى وجود الشخصية التالية. لكن 
المرأة التى كانت قى المقابلة الشخصية فى آنوويوىء والتى لاحت له بعض 
الآمال تحوهاء لم يرها مرة أخرى أبداء والتساء الأخيرات اللائى قابلهن 
قى المکتب» أى فى بارات أنوويوى كن إما قروشًا مفترسة تضع عيونها 
على الهدف» وعقول تافهة» أو يعاتين من جوع عاطفى هائل حتى آن 
جیمی کان یتجنبهن کما لو كانت أى علاقة بهن لايد أن تؤدى إلى ورطة. 
وانحصر الأمر معه فى مغازلة النادلات» وحتى هؤلاء كن ينظرن تحوه 
بیرود. لقد رین شبابًاً سریعی الکلام هکذا من قبل» کن يعرقن أنه لیس 
لديه وضع فى المكان. 

فى قهوة الشركة كان فتى جديداء وحيدأ مرة آخرى» ييداً من 
جديد. اعتاد أن يأكل همبورجر الصويا فى مبنى التسوق» أو يأخذ علبة 
من كيزان الدجاج يأكلها وهو يعمل قى الوقت الإضاقى على الكمبيوتر 
الخاص به. وكان يُقام حفل شواء اجتماعى فى المستوطنة كل أسبوع» 
حقل شامل ممل يتتظر من جميع الموظفين حضوره. كانت هذه مناسبات 
رهيية بالنسبة لجيمى؛ فقد كان يفتقد الطاقة للتواصل فى الازدحام» 
كان قد خرج للتو من حالة الحمق الصبيانى؛ وآخة يتسكع على 
الآطراف یقرض فی ھامبورجر صویا محترق وهو مزق فی صمت کل 
شخص یقع تحت تاظره. معتوهون» واهتون» تتوارد الكلمات على 
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خاطره: عقل غيى ووىجه سمج. صبى لصق البوسترات الذى يمص 
إصبعه. امرآة هامشية. یبیع جدته. ثور ردیء مرتعش. غبی عقله هواء. 

لقت ت ا بالنرنه للترو عن واه فن خي لخن 
بطاقة إلكترونية للتهنئة بعيد ميلادهء بعد عيد ميلاده بعدة أيام» شىء ما 
عليه بيجوتات رااقصةء كما لو كان لا يال قى الحادية عشرة من عمره. 
عید معاد سعید یا جیمی» أتمتى أن تتحقق كل آحلامك. وقد ترسل لله 
روماتا رسائل وکانها تؤدی واجِبًا؛ تقول إته لم يحظ بعد باخ طقل 
لكنهما ¥ يزالان "يعملان على ذلك" . لم يكن يريد أن يتصور تفاصيل 
مثل هذا العمل الللىء بتفاصيل الغباء الهورموتى والجرعات الدوائية 
البروتيتيةء وطب قات 'الكريمات. قالت إنه إن لم يحدث شىء بشكل 
"طبیعی" سریسًاء ریما يجربان "شيئًا آخر" من إحدى الوكالات - محث 
الحملء جتينى» اصتع طقلاًء أحد هذه الأشياء. لقد تغيرت الأشياء كثيرا 
فى هتا الحقل عتذ جاء-جيمى» (جاء جيمى» وكانه ألم يأت بالولادة قى 
الواقع».ولكن كته شخص جاء للزبارة.) كاتت تقوم "ببحث الأمر" 
لأنهما بالظبع كاتا يريدان أفضل ما يمكن تقديمه مقابل المنقود التى 
سوقف يدقعانها. 

فكر جيمىء» رائع. لقد قامو! ببعض المحاولات وإذا جاء الأطفال 
من هذه التجارب أقل من المواصفات القياسيةء ققد يعيدان تدويرهم 
لاستخدامهم کقطع غیار» حتی یمکن أن يتوصلا آخیرا لشیء يناسب 
كل توقعاتهما - طفل يبلغ حد الكمال من كل النواحىء ليس فقط بارعًا 
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فی الرياضيات» ولكن أيضسًا جميلاً كالقجر. ثم يحشوان هذا الطقل 
المحجزة الافتراضية بكل توقعاتهما المرسومة حتى ينقجر المسكيخ تحت 

(لقد کان یحسده). 

کانت رومانا تدعو جیمی لقضاء الإجازات» لكنه لم يكن يرغب فى 
الذهاب؛ فكان يتعلل بالعمل الزائد. وقد كان ذلك حقيقة. بشكل ماء كما 
آنه بداً یری فی عمله نوعًا من التحدی» إلى أى مدى من الغضب يمكن 
أن يصل قى حقل اختراع تعبيرات أو ألفاظ جديدة سخيفة» ويظل 
یحصل على امتداحهم؟ 

بعد قليل حصل على ترقية. وهكذا أصبح يمكن له شراء لعب 
جدیدة. فاشتری لنفسه جهارًا جدیدا لتشغیل آسطوانات الدی قی دی 
0 ويدلة رياضية تقوم بتنظيف تفسها أثتاء الليل؛ نتيجة بكتريا تأكل 
العرق» وفانلة يظهر على كمها كلمة 'رسالة إلكترونية" وتنغزه كلما جاعه 
رسالةء وحذاء يتغير لونه ليتناسب مع لون الزى» وتوستر تتكلم. حستًاء 
هذه التوستر أشعرته بالصحبة» جيمى» الخبز جاهز. وغير إقامته إلى 

وإذ هو الآن يصعد السلم الوظيفى» وجد امراة» ثم آخرى» وآخرى 
بعد ذلك. ولم يعد يفكر فى هؤلاء النسوة كصديقات: إنهن عشيقات؛ فقد 


کن كلهن متزوجات أو شبه متزوجات» يبحثن عن قرصة التسكع بعيدا 
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عن آزواجهن أو شركائهن؛ ليؤكدن لأنفسهن أنهن لا زلن صغيرات» أو لا 
زلن مرغويات» أو كاتت بعضهن جريحات ويحاجة للسلوى. أو كن 
يشعرن بالتجاهل وحسب. 

لم يكن هناك ما يمتعه من أن تكون له علاقة بعدة نساء من هؤلاء 
فی | الوقت نفسه»ء طالما آنه كان حذرًا فى تنظيم مواعيده. فى البداية كان 

يستمتع بالزيارات المرتجلةء والسريةء والتدحرج البطىء على الأرضء 

رغم أنه سرعان ما اكتشف أنه كان مجرد شىء إضافى بالنسبة لهؤلاء 
العشيقات - ¥ يؤخذ بجديةء ولكنهن يحتفظن به كهدية مجانية لطقل 
وجدها وهو يفتح علبة الكورن فليكسء» ملونة ومبهجة ولكن لا فائدة منها: 
كان مجرد إزجاء للوقت من جانبهن» كما كن بالنسبة له» رغم أنه 
بالتسبة لهن كانت المخاطر آكبر؛ قلو ضبطت إحداهن يمكن أن يحدث 
طلاق» أو اتقجار لعف غير معتاد» أو على الأقل» بعض الصّراخ 
بالشتائم. وهناك شىء واحد طيب» لم يطلبن منه أَبدًا أن ينضج. حتى 
أنه ارتاب فى آنهن يحبين تلك الحالة الطفولية. 

لم تكن واحدة منهن تريد ترك زوجها أو الاستقرار معه» أو أن 
تهرب معه إلى أراضى السوقةء ولا يعنى هذا أن ذلك كان ممكنًا على 
أية حال؛ فأراضى السوقة قيل إنها أصبحت أكثر خطرا بالتسبة لهؤلاء 
الذين لا يعرفون طريقهم هناك. وكانت إجراءات أمن سلاح الشركة عند 
بوابات المستوطنة أشد إحكامًا عن ذى قبل. 


~m ر‎ Cy 


جراج 


إذن كان هذا هو ما تبقى من حياته. شعر بأن ذلك أشبه بحفلة 
ذُعى إليهاء لكته لا يستطيع الوصول إلى العتوان. لابد أن شخصضًا ما 
يستمتع بذلك.» بحياته تلك» لكن فى ذلك الوقت» لم يكن هو هذا 
القنخضن. 

كان من السهل العناية بجسده دائسًّاء لكن الآن عليه أن يقوم 
بالكثير من العمل من أجل ذلك. لو أهمل الذهاب إلى الجيمنيزيوم سوف 
يصبح مترهلاً فى ليلة واحدة» وهو مر لم يكن يحدث من قبل. كان 
مستوى الطاقة عنه يتضاط» وعليه أن يلاحظ معدل تتاول منتجات 
الطاقة؛ فإن كثرة الإستيرويدات الشحمية يمكن أن تجعل قضيبك 
أصغرء ورغم أنه مكتوب على العلبة أن هذه المشكلة تم حلها نتيجة 
إضافة مركي يستحيل تطق اسمه»ء لكته يعرف ما يجعله لا يصدق هذاء 
فهو تقسه كتب ما يكفى من الكلمات التى تكتب على هذه الأغلفة. وكان 
شعره يقل حول صدغيه»ء رغم العلاج الذى قدمته آتوويوو لإعادة نمو 
الشعر والذى اتبعه لمدة ستة أسابيع. كان المفروض أن يعرق أن هذا 
ضرب من الاحتيال - قهو بتفسه قد وضع الإعلانات عنه - لكن هذه 
الإعلانات كانت جيدة جدًا حتى أقنعته هى نفسه. ووجد نفسه يتساعل 


أى شكل يتخذه شعر كريك الآن. 
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كان كريك قد تخرج مبكراء وقام بالعمل المطلوب بعد التخرج ثم 
کتب بطاقته بنفسه. کان الآن فی ريجوقين إسنس» التى اصبحت الآن 
آقوى مستوطنة على الإطلاق - وكانت تصعد بسرعة. فى البداية كانا 
يتراسلان بالبريد الإلكترونى باستمرار. وكان كريك يتحدث بشكل مبهم 
عن مشروع خاص يقوم به» شیء جدید تمامًا وهخ ارود أعطی 
کارت بلانش ٠‏ هكذا قال؛ فهو الآن يحظى بإعجاب شديد من الجميع» 
بالنسبة للشريحة العليا اللامعة. ويتبغى أن يأتى جيمى ويزوره فى وقت 
ماء وسوق يأخذه فى جولة فى المكان. ثم ماذا يقعل جيمى عنده» مرة 
أآخری؟ 

وتخطى جيمى ذلك باقتراح أن يلعيا شطرتج. 

كانت أخبار جيمى التالية هى أن العم بيت مات قجاة. أصيب 
بقيروس ما. وأيا كان هذا الفيروس فقد تمكن منه بسرعة كما لو 
كان إوزة. كان ذلك أشبه بمراقية نقطة غليان حمراء على شواء فى 
لحظة ذوبان سريع. وقد كان ثمة شك فى حدوث تخريب» لكن لم يتم 
إثبات شیء. 

سال جیمی: هل کنت هناك؟ 

قال كريك: إلى حد ما. 


٤ 
أصيب بنقس الفيروس. قال كريك لا.‎ 
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ويمرور الوقت كانت الفترات القاصلة بين رسالة وأخرى تطول 
أکٹر وکر واصبح الخیط الذی یربطھما آکثر وھتا . فی شیء لدی أی 
منهما لیقوله لاقخر؟ کان عمل جيمى قى البحث فى الكلمات عملا 
يحتقره كريك بكل تاكيد - وإن بدماثة - ومجهودات كريك ریما لم تعد 
شيئًا يفهمه جيمى تمامًا الآن. واكتشف أنه كان يقكر فى كريك 
کشخص کان دعرقه.۔ 

ويمرور الوقت أصبح لا يجد راحة. حتى الجنس لم يعد كما كان 
قى الماضىء» رغم آته کان لا یزال مدمتًا عليه کما کان دائمًا. وشعر 
وکانه یتم تلقفه من ید لید بسبب قضیبه»ء وکانما باقی جسده لم یکن إلا 
كتلة غير منطقية تصادف أن كانت متصلة باحد أطرافها. ريما كان 
الأمر باعًا على سعادة أكبر لو استطاع أن يتسكع حوله على هواه. 

کی الأمسيات التى ا تستطيع قيها إحدى عشيقاته أن تجد كذبة 
على زوجها أو شريكها بحيث تقضى الوقت معه»ء ريما يذهب لمشاهدة 
أحد الأفلام فى بتاية التسوق؛ لمجرد أن يقتع تقسه بأنه جزء من جماعة 
من الناس. وقد يشاهد الأخبار: المزيد من الأويئةء المزيد من المجاعاتء 
المزيد من الفيضاناتء» المزيد من أخبار حشرة ما أو ميكروب أو 
انفجارات صغيرة بين الثدييات» المزيد من حالات الجفاف» وكثير من 
الكلام القارغ حول حروب الجنود الأطفال قى بلاد بعيدة. لماذا يبدو كل 


شىء هی هو ولا جدید؟ 
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كانت هناك الاغتيالات السياسية العادية نفسها هناك فى أراضى 
السوقة. الحوادث الغريبة المعتادة تفسها » والاختفاءات غير المفهومة 
نفسها. أو أن هناك فضائح جنسية؛ كانت الفضائع الجنسية دائمًا تثير 
اهتمام وكالات الأتباء. ولبعض الوقت کان او اجا ارا شین 
الان الغا كم كانت مره من الات اقات رش مات 
فى جراجات. قيل إن هؤلاء البنات - كان القائلون هم الذين أغلقوا 
عليهن - يعملن خامات» وآتهن جىء بهن من بلادهن الأصلية الحقيرة 
لمصلحتهن. وكان الإغلاق عليهن فى الجراج لحمايتهنء كذلك قال الرجال 
- رجال محترمون» محاسبون» محامون» تجار يعملون فى الأثاث 
الخاص بالآفنية الخارجية - والذين تم جرهم إلى ساحة القضاء للدفاع 
عن أنقسهم. وکثیرا ما كانت زوجاتهم يدعمن أقوالهم. قالت الزوجات إن 
هؤلاء البتات تم تبتيهن عمليًاء وكن يعاملن كفرد من أقراد العائة 
تقرييًا . أحب جيمى هاتين الكلمتين: عمليًاء وتقريبًا. 

ما البنات أتفسهن فقد روين قصصًا أخرى» لم تكن كلها قاباة 
للتصديق. قالت البعض إنهم كانوا يخدروتهن. وأنهن أجبروهن على أداء 
حركات والتواءات داعرة فاحشة فى مواقع لا يمكن تصورهاء مثل 
محلات بيع الحيوانات الاليفة. وقد أحضروهن عبر المحيط الأطلسى قى 
مراكب مطاطيةء وآنهم هريوهن فى سفن عملاقةء بتخبئتهن فى أكوام 
منتجات الضويا. وأتهن أجبرن على ارتكاب أقعال محثسة المقفسنات 
وخسيسة. ومن تاحية آخرى» بعض هؤلاء الينات كان ييدى عليهن الرضا 
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بای ساعن الت مین إن ا كانت جيدة. آفضل مما کان 
لديهن فی بلادهن. والوجبات كانت منتظمة. والعمل لم يكن شاقًا ا 
وصحيح أنهن لا يدفع لهن أجرء وأنهن لا يستطعن الذهاب إلى آى 
مكان» لكن ليس فى ذلك ما هى مختلف أو مثير للدهشة. 


إحدی ھؤلاء البنات - والتی وجدت مغلقًا علیھا فی جراج فی سان 
فرنسیسکیء فی منزل صیدلى ثرى - قالت إنها معتادة على أن تكون 
فى الأفلام» لكنها سعيدة لأنها بيعت إلى سيدهاء الذى رآها على 
الشبكة»ء وشعر بالأسف من أجلهاء وأنه جا ج الها وت 
الكثير لإنقاذهاء وأخذها فى الطائرة عبر المحيطء وعد بإرسالها إلى 
المدرسة بمجرد أن تتحسن لغتها الإنجليزيةء ورقفضت أن تقول آى شىء 
ضد الرجلء ويدت شخصية بسيطةء» صادقة» ومخلصة. وعندما سئلت 
لاذا كان الجراج موصداء قالت إن هذا من أجل ألا يدخل شخص 
شرير. وعندما سئلت ماذا كانت تقعل هناك» قالت إنها كانت تذاكر 
الإنجليزية وتشاهد التليفزيون. وعندما سئلت عن شعورها نحو سيدهاء 
قالت إنها ستكون دائمًا ممتنة له. وفشل الادعاء فى جعلها تهتز تهتز فی 
شهادتهاء وخرج الرجل ساًا ا رغم نهم أمروه بإرسالها 
المدرسة فورًا . وقالت إنها تريد أن تدرس علم نقس الأطقال. 
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بها متذ كان فى الرابعة عشرةء فی کل انتقالاته» وکانها صورة عائلية. 
بعیدًا عن العيونء » لكن قى أمان دائمّاء مخفية بين مخطوطاته من 
أكاديمية مارثا جراهام. قارن بين الوجهينء ولکن کان قد مر وقت طويل 
تلك الفتاةء الفتاة ذات الثمانى سنوات فى الصورة القديمةء لابد أنها 
الآن قى السابعة عشرةء أو الثامنة عشرةء أو التاسعة عشرة, أما الفتاة 
التى كانت على الأخبار المذاعة فكانت تبدو أصغر كثيرا. لكن النظرة 
كانت هى تفسها: النظرة نفسها التى تجمع بين البراءة والازدراء 
والقهم. وقد جعلته یشعر بالدوارء وبانه غیر قادر علی حفظ توازنهء کما 
لو كان يقف على حافة هاوية فوق صخرة مجوفة مليئة بصخور غير 
ثابتةء ومن الخطورة بمكان أن ينظر إلى أسقل. 


لم يترك سلاح الشركة جيمى يغيب عن ناظرهم أبدا. فى أثناء 
الوقت الذى قضاه فى مارخا جراهام کانوا یستدعونه بانتظام» أریع 
مرات فى السنة؛ بدعوی أنهم يریدون تبادل بعض الكلام معه. وكانوا 
يسالونه الأسللة تفسها التى سالوها قبل ذلك آکثر من عشر مرات؛ 
ليروا فقط إن كان سيجيب الإجابات نقفسها . وكانت لا أعرف هى 
اأكثر ما استطاع جیمی أن يفكر فى أنه مدعاة للأمان» وف معظم 
المرات كانت دقيقة بما يكفى. 
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بعد قليل لجأو إلى إطلاعه على صور - صور ساكنة من كاميرات 
لفلة فى مواقم خفيةء او صور اسود وابیض بدت کما لو کانت 
وة من کامیرات القيديو الخاصة يالأمن لدی إحدى ماکینات سحب 
وال الخاصة ببنوك أراضى السوقةء أو بعض شرائط قنوات الأخبار 
ا أو ذاك: مظاهرات» مشاغباتء إعدامات. كانت اللعية هى رؤية ما 
کان یتعرف على آی وجه من الوجوه» وقد یضعونه على جهاز کشف 
ذب حتى إذا ادعى الجهل سوق يكتشفون الذبذبات الكهربائية 
صبية التى لن يكون بإمكانه التحكم فيها. وظل ينتظر ظهور صور من 
اهرة هابی کویا فی مریلاندء تلك التی کانت آمه فیھا - کان یخشی 
| - لكنها لم تظهر أبدا. 

ولم يتسلم أية بطاقات بريدية أجنبية متذ وقت طويل. 


ويعد أن ذهب للعمل فى أنوويووء بدا أن رجال الشركة قد تسوه. 
) لاء لقد كاتوا فقط يرخون الحبل له ؛ ليروا إن كان هو أو الجانب 
خر - أى أمه - قد يحاول الاستفادة من وضعه الجديد» شعوره 
:يد من الحرية؛ ليحاول الاتصال مرة آخرى. بعد سنة أو نحو ذلك 
ن ذلك الطرق المالوف على الباب. كان يعرف طريقتهم دائمًا لأنهم لم 
تخدموا جهاز الرنين الخارجى أَبدًا قبل الدخول لابد أن لديهم دائما 
يا من البطاقات التى تسهل الدخول إلى أى مكان» فضلاً عن معرفتهم 
فرة الباب. هاللو يا جيمى» كيف حالك» نريدك فقط من أجل بعض 
سئلة» فهل يا ترى يمكنك مساعدتنا قليلاً هنا. 
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هذا هو الفتى. 

وهكذا تمضى المسالة. 

فی - متی؟ - خامس عام له فى أنوويوو. أخيرًا ضربوا ضرية 
قذرة. كان ينظر إلى صورهم لساعتين. لقطات لحرب تجرى فى 
متطقة جبلية قاحلة عبر المحيطء مع صور مقرية لبعض المرتزقةء رجالا 
وتساء» ومجموعة من العمال يضريهم الجوع فى واحدة من تلك 
المجاعات البشعة البعيدة» وصف من الرءوس محمولة على قوائم - 
قال رجال سلاح الشركة إن ذلك كان فى الأرجنتين السابقةء لكنهم لم 
يقولوا من أصحاب هذه الرءوس أو كيف وضعت على القوائم. كان 
عدد من التساء يدخلن قادمات من نقطة تفتيش سويرماركت» وكلهن 
يعن تارات شمسية. ونستة سيدات متبطحات على الارن بعد 
كبسة" على أحد بيوت جماعة البستاتيين الربانيين - وكانت هذه 
الجماعة تعتبر الآن خارجة على القانون - وإحداهن كانت تبدو شبيهة 
جد بزميلته السابقة فى الغرفة - برنيس - المغرمة بإضرام النار. قال 
لهم هذاء لأنه فتى طيب» وتلقى تربيتة على ظهره» لكن من الواضح أنهم 
كانوا يعرفون هذا بالفعل » لأنهم لم يهتموا كثيرًا. وشعر بالأسى على 
برنيس؛ لقد كانت مجنونة ومزعجة»ء لكذها بكل تأكيد لم تكن تستحق أن 


تموت بهذه الطريقة. 
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انقجرت» فکیقف استطاعوا الحصول على الرخصة؟) ثلاث تادلات 
عاريات الأرجل من بار فى إحدى أراضى السوقةء ألقوا دهذه الصورة 
كنوع من التسليةء وقد سببت حركة على مونيتور جهاز قياس الأعصاب» 
ولو لم یحدٿث لكان الآمر غير طبيعىء واتطلقت الايتسامات والضحکات 
تصوير قصة فرانكنشتاين. كانوا دائمًا يضعون بضع صور خادعة مثل 
افطل ف حال وت 

ثم جاء ما بدا آنه إعدام روتيتى. لا حركات إنقاذ على الجياد 
ورسغاها فى الأغلالء وحارستان تسيران إلى جانبيهاء والعصابة على 
عينيها. كان المقروض أنه إعدام بالبندقية الرش. لا داعى لإطلاق النارء 
بندقية رش تقوم بالمهمةء لكنهم احتفظوا بالعادات القديمة» خمسة فى 
رصاصته الافتراضية وتنفيذ القتل. 
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لم يكن يحكم بالإعدام بالبندقية إلا فى حالة الخيانة. وإلا فهناك 
غرفة الغازء أو الشنقء أو تجميد المخ. صوت رجلء كلمات تأتى من 
خارج اللقطة» خقض رجال الشركة الصوت ؛ لکى يستطيع جيمى أن 
يركز على المرئيات» لكن لايد أنه كان أمرًء لأن الحراس الآن يأخذون 
المرأة المعصوبة العينين لقطة عامة ثم لقطة مقربةء كانت المرأة تنظر إليه 
مباشرة»ء تنظر إليه من داخل الإطار: نظرة من عينين زرقاوينء مباشرة. 
متحدية» صبورة» جريحة. . لكن لم تكن هناك دموع. ٠‏ ثم ارتفع الصوت 
فجاة. وداعًا ٠‏ تذكر يا كيلر. أحبك. تخذلنی. 

شك هتاك» لقد كانت أمه. > شعر جیمی بالصدمة لدی رؤیتھا کم 
تقدمت فی السن؛ كانت بشرتها تنتشر بها الخطوطء وفمها ذابل. كانت 
الحياة الصعية التى عاشتها أثناء فترة الهرب هى السبب» هل كانت 
المعاملة السيئة؟ كم من الوقت قضته فى السجن تحت قبضتهم؛ ماذا 
فعلوا بها؟ 

راد أن يصرخ : انتظرواء > لكن كان هذا كل شىء لقطة أخرى 
متراجعةء عصبت عيتاها بالغمامة مرة أآخرى» تصويب سيى» لون أحمر 
يتبثق » لقد كادوا يقطعون رأسها. لقطة كاملة لها وهى تنهار على 
الأرض 


"هل هتاك شیء یا جیمی؟" 
. آسف. لا شیء. کیف حدست أنه سیراها؟ 


378 


لايد نهم قد التقطوا صوت ضريات القلب» دققة الطاقة. يعد 
بضعة أسئلة عصبية - "هل تريد قهوة؟ هل تريد أن ترتاح؟" - وقال 
واحد منهم: 'إذن» من هی کیلر؟" 

قال جیمی: "کیلر...» وید يضحك. ”کیلر کان ظربان'. ھا ھو قد 
فعلها. خيانة أخرى. لم يستطع أن يمنع نقسه. 

"اليس شخصًا لطیقًا؟ هه؟ أحد راکبی الدراجات مثلا؟" 


قال جيمى وهو يضحك أكثر: "اء آنتم لا تفهمون الأمر. إنه ظريانء 
راکوبان» حیوان". وضع راسه على قبضتیه»ء یبکی ويضحك. ما الذى 
جعلھا تجرجر کیلر فی ذلك؟ لکی یعرف آنھا ھی بکل تاکیدء هذا ھی 
السبب. لكى يصدقها. لکن ماذا كانت تعنى بعدم خذلانها؟ 

قال أكبر رجال السلاح سًا: 'إنتى آسف لهذا يا بنى". "لقد كتا 
نرید أن نتأكد فقط". 


لم يخطر لجيمى أن يسال متى حدث الإعدام. وفيما بعد اكتشف 
أن ذلك قد یکون قبل عام. ماذا لو کان کل شیء مزیقا؟ کان یمکن حتی 
أن يكون صورة ديجيتالء على الأقل الطلقات» واتبثاق الدم» والوقوع 
أرضًا. ريما كانت أمه لا تزال حيةء ريما كانت حتى لا تزال مطلقة 
السراح. ولو كان الأمر كذلك» فما الذى قاله وكان خيانة لها؟ 
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كانت الأسابيع القليلة التالية هى أسواً ما يمكن أن يتذكره. كثير 
من الأشياء كانت تعود إلى ذاكرتهء كثير مما فقده» أو سوا » ما لم يكن 
لديه يدا . كل ذلك الوقت المهدر» ولم يعلم حتى كيف أهدره. 

كان غاضبًا فى معظم الأيام. فى البداية كان يسعى إلى 
عشيقاته العديداتء لكنه كان عكر المزاج معهن» وفشل فى أن يكون 
EEE‏ »> وأسوً من هذاء لقد فقد الرغبة فى الجنس. وتوقف 
عن الرد د على رسائلهن الإلكترونية ج هل هناك مشكلة؟ هل هو شىء 
فعلته؟ کیف یمکننی أن أساعد - ولم يرد على مكالماتهنء لم يكن 
الأمر يستحق الشرح. فى الأيام السابقة كان يمكن أن يحول وفاة أمه 
إلى شیکویراماء وخ الكثير من التعاطف, لكن هذا لم يكن ما 
یریده الآن. 

ماذا کان برید؟ 

ذهب إلى بار المستوطنة الخاص بالعزاب؛ لا بهجة هناكء كان 
يعرف بالقعل معظم أولئك النساءء ولم يكن بحاجة إلى حاجتهن. عاد 
إلى مواقع البورنو على الإنترنت» ووجد أنها فقدت زهوتها؛ كانت 
تكرارية, آلية. مجردة من الإغواء القديم. بت علي الات رت عن وق 
انیت کر عي آمل ن کا قا ا أقل 
عزلة» لکته کان ميتًا. 

كان يشرب وحده الآن - فى الليل - هذه علامة سيئّة. يجب ألا 
يفعل هذاء لم يكن له من فائدة إلا المزيد من الاكتئاب» لكنه كان عليه أن 
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يخفف الام ى ألم؟ ألم الأماكن التى اقتلغت بقسوة الأفشية 
المدمرة التى ضريها بعنف قى عدم التحيز العظيم للكون. هذا الكون 
الذى هو قم سمكة قرش هائلة. صق بعد صق من الأستان الحادة 
كالموسى ٠‏ ) ) ا 
کان یعرف آنه کان یتداعی» محاولاً الحفاظ على ثبات خطواته. کل 
شىء فى حياته كان موَقَتًاء غير مستقر. اللغة نفسها فقدت تماسكها؛ 
أصبحت تحيقةء عارضبة» مراوغةء فيلم لزج يتزحلق عليه كما لو كان 
مقلة عين موضوعة قى طبق. مقلة عبن لا تزال - رغم ذلك - قادرة على 
الرؤية. وكانت تلك هى المشكلة. 
تذکر نفسه عندما کان خاليًا من الهموم - قبلا - فى يام شبابه. 
كان خلى البال» جامد المشاعرء يتوثب خقيف القدمين على الأسطح» 
يصفر فى الظلام» قادرا على النفاذ إلى ى شىء. وها هو يتحول إلى 
أعمى العينين. الآن يجد نفسه يجفل بعيدا . أصغر المشكلات يشعر بها 
كبيرة جدا - فردة شراب ضائعة» فرشاة أستان كهربائية معطلة. حتى 
طلوع الشمس كان يعميه. كان جسده ملتهبًا وكأنه قد حك بورق 
صنقرة. ”تماسك"»ء أخذ يقول لنقسه. ”امسك تقسك» ضع ذلك خلف 
ظهرك. تحرك إلى ا اصتع اتقسك من جديد'. 
مثل هذه الشسعارات الإيجابية. مثل هذه التعبيرات اللهمة تجطله 
دكاد يتقياً. إن ما كان يريده فى الحقيقة هو الانتقام. ولكن ممن ينتقم؟ 
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ولآى شى حتى لو كانت لديه الطاقة لينتقم» حتى لو كان يستطيع 
التركيز والتصویب» مثل هذا سیكون شيئًا عقيمًاء وبلا جدوی. 

فی آسوا لياليه كان ينادى البيغاء آلكس» والڌى مات منذ زمن 
طويل قبل ذلك ولكن لا يزال يسير وبتكلم على الشبكةء ويراقبه خلال 
حركاته. يقول المذيع ما لون الكرة المدورةء يا اليكس؟ رأس أليكس تميل 
إلى جاتب واحد» يفكر الكرة المنورة؟ زرقاء. المذيع: قتى طيب! أليكس: 
جوزة القلينء» جوزة القلين! المذيع: إليك ذا! ثم يعطى آليكس كورًً 
صغيرا من الذرةء ولم يکن هذا هو ما یرید ألکس» فقد طلب لورًا. كانتت 
رؤية.هذا تجلب الدموع إلى عينى جيمى. 

اد ا و و خا ود أن اف ا 
الفراش» يحدق فى السقف» وهو يكرر قوائم الكلمات العتيقة لا كان 
يجده فيها من ارتياح. الحفار» ققدان القدرة على الكلام» آمراض الدى» 
لغزء قناة. لى كان البيغاء آلكس ملكه» لكانا صديقينء لكاتا آخوين. لعلمه 
كلمات كثيرة. قرع الناقوس» حرف مطبعة. 

لکن الکلمات لم تعد تمنحه آى راحة. لم یکن فیها ی شىء. لم تعد 
تمنح جيمى بهجة امتلاك هذه المجموعات الصغيرة من الحروق التى 
نسى أمرها بقية البشر. كان ذلك مثل امتلاك سن من أستان ابنه اللبنية 


فی صندوق. 
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على حاقة التومء ينبثق مشهد مام عينيه» يتحرك من الظلال 
باتجاه اليسارء يمر أمام حقل رؤيته. فتيات صغيرات تحيلات لهن أيادٍ 
صغيرة» وشرائط فی شعورهنء» على رءوسهن آکالیل زهور كثيرة 
الألوانء وقد يكون الحقل أخضرء, لكنه لم يكن مشهدا ا 
الرعاة فهؤلاء الفتيات قى خطرء بحاجة لمن ينقذهن. هناك شىء - خطر 
حاضر - يتهددهن من خلق الأشجار. 

أو ريما كان الخطر يكمن فيه. ريما هو نفسه الخطرء حيوان تافذ 
الرائحة يحدق من الكهف الظليل الحيز الموجود داخل جمجمته. 

أو ريما تكون الفتيات أنقسهن خطيرات. تلك احتمالية كانت 
موجودة اما . ریما کن شرکاء مصددة. کان يعرق أُتهن أکیر کثیرا 
مما يبدو عليهن» وآقوى كثيراً أيضسًا. وعلى العكس مته» كانت لديهن 
اة 

كانت الفتيات هادئات» كن حزيتات وفى حالة طقوسية. كن ينظرن 
إلیه» کن ينظرن داخله» كن يتعرقن عليه ويقبلن به» يقبلن ظلامه. ثم قد 


٣ . 


فددسمن . 


أوهء ا عرزدزی»؛ إتتى أعرقك. إننى راك إتتى عرق ما تردد. 
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(۱١( 


a 


بیجونات 


جیمی فى مطبخ البيت الذى كانوا يعيشون فيه وهو فى الخامسة 
من عمره» جالس إلى المنضدة. إنه موعد الوجبة الخفيفة لمنتصق اليوم. 
على طبق أمامه رغيف مستدير من الخبز - وقد طلى وجهه بطبقة من 
زيد القول السودانى» وابتسامة لامعة من الجيلى» وزبيب يمثل الأسنان. 
هذا يملؤة تالرعب: قى أي لحظة آلآن سوف تخل أمة الفرفة. لكن لا 
لن تاتی» فمقعدها خال. لابد آنها عدت له الساندویتش وتركته له. لكن 
اين ذهیت» اين هی؟ 

هناك صوت خريشة»ء يآتى من الجدار. هناك شخص فى الجانب 
الآخرء يحفر فتحة ليدخلء يحاول اقتحام ا مكان. ينظر إلى ذلك 
الح من الخدار قت ا لاف الحا ةا ال اک 
طائر علامة على ساعة معينة. هوت هوت هوت» هذا صوت أبى الحناء. 
وق قعل هذا فل الاعة ‏ تقول التية کاو كائ وقول الغرات؛ 
تشيمب تشير أب. لكن هذه الساعة لم تكن موجودة عتدما كان فى 
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آلا ا ع و و ق اة ا ا 
خطاء لا يستطيع أن يعرف الوقت بالضبطء الخوق يشل حركته. يدا 
الجدار ينهارء ويستيقظ. 

يكره هذه الأحلام. الحاضر فيه ما يكقى من السوء» دون أن يختلط 
به الماضى. عش فى الحاضر. لقد كتب ذلك مرة فى إحدى اليوميات 
لتوضع على منتج من منتجات مستحثات الجنس الخاد ع للنساء. اذا 
ن و ا ا ك أن نكر اعدا الزن ونا وا 
إلى دلك. كاتت الصورة لامرأة لها آجنحة»ء تطير من كومة من الملابس 
القديمة المتغضتة القذرةء أو ريما هى بشر. 

قها هى إذنء اللحظة - هذه اللحظة - اللحظة التى يقفترض أنه 
یعیش فیها. رأسه على سطح صلب» جسده متكوم قى مقعد» فى حالة 
تشنج لا إرادی. يتمدد» يعوى من الألم. 

ويستغرق دقيقة ليعدل من جلسته. آه» تعم» الإعصارء مبنى 
البوابة. کل شىء هادى» لم تعد الريح تصرخء» لم تعد تولول. هل نحن 
فى اليوم نقسه بعد الظهرء آم هو الليلء أم الصباح التالى؟ هتاك 
ضوء فى الغرفة - ضو النهار - ياتى من النافذة الواقعة فوق 
N EEN SEN N‏ ى د ات 
E TT‏ أمامه تقول ما هى عملكء وتقدم 


الشريحة التى وضعت وتائقك عليها بطريقة الشفرة الميكرويةء وكاميرات 
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القيديو التى تعمل طوال الساعات الأريع والعشرين» والصندوق المتكلم 
تو الوجه المبتسم الذى سيوصاك من خلال السؤال والإجابة - كل 
اسكاتيزم قد تم تدميره ا قنذايل يدوبة» محتمل. هتاك الكثير من 
I ERE E.‏ 

بر فى ما غ حو لري هتاك شىق كى الف 
يستطيع أن يحدد ماهيته فى البدايةء يبدو وكآنه جمجمة ثم یری آنه 
e O EEE EBE‏ 
متكمشةء وله كلاية عملاقة واحدة. وهو يعمل في تتيسيع حفرة فى 
الحجارة المتساقطة. يساله "ى هراء تفعل هنا؟ المقروض أن تكون 
بالخارج» تخرب الحدائق'. ويلقى زجاجة البوريون القارغة عليهء ولكنه 
يخطئ الهدف» وتتناثر الزجاجة. كان هذا فعلاً حمق والآن هناك زجاج 
مكسور. وسرطان الأرض يستدير ليواجههء وقد رفع كلابته الكبيرة. ثم 
يعود إلى حفرته» النصف محفورة» ويجلس يراقبه. لابد أنه دخل هنا 
هريًا من الإعضنار» مثلما فعل هوء والآن لا يستطيع آن يجد طريق 
ا 

يرفع نفسه من المقعد» بعد أن ينظر بحدًا عن أية ثعابين أو فئران 
أو شياء أخرى لا يحب أن يدوس عليها. ثم يلقى بعقب الشمعة 
والكبريت فى الكيس البلاستيك» ويسير بحرص إلى الباب المؤدى إلى 
منطقة الاستقبال الخارجية. يشد الباب ليفلقه خلفه؛ فهو لا يريد أن 
يهجم السرطان عليه من الخلف. 
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على الباب الخارجى يتوقف ليستطلمع المكان. لا أثر لحيواناتء قيما 
عدا ثلاثة من الغربان حطت على السور المستحكم. وهى تتبادل قيما 
بينها بعض الصيحات» ومن المحتمل أن يكون هو موضوعها. السماء 
ينتشر قيها اللون الرمادى المحمر للصباح الباكرء وتقريبا لا توجد أية 
سحب. المنظر الطبيعى اختلف متذ الأمس» الألواح المعدنية أكثر تناثرًا 
عن ذى قبلء عدد أكبر من الأشجار المقتلعة. الأوراق والأغصان الممزقة 
مجعترة فى آلأرض الياة 

إذا بدأ رحلته الآن سوق تكون لديه فرصة جيدة للوصول إلى 
مبتى التسوق المركزى قبل أن يتتصف الصباح. ورغم أن بطنه تعوى» 
فإته مضطر للانتظار حتى يصل إلى هتاك ليتناول الإفطار. ويتمنى لو 
كان قد بقى لديه بعض الكاشوء لكن لم يعد لديه إلا سردين الصوياء 
والذى يحتفظ به كملجاً آخير. 

الهواء بارد ومنعش» رائحة الأوراق الممزقة تبدو ترفيها بعد رائحة 
مبنى البوابة الميئة بالرطوية والتحلل. يستنشق بسعادة. ثم ينطلق 
فى اتجاه مبنى التسوق. بعد أن يتجاوز ثلاثة مريعات سكنيةء يقف؛ 
تظهر سبعة بيجونات فجاة من لا مكان. تحدق فيه»ء وآذانها موجهة 
ناحيته. هل هى حيوانات الأمس نفسها؟ وينما يراقبهاء بدأت تسير 
متمهلة فى اتجاهه. 

إنهم ينوون على شىء حستًا. يستدير» ويتوجه نحو مبنى البوابة 
مرة أخرى» ويسرع فى سيره. إنها بعيدة بما يكفى لأن يجرى إذا 
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اضطر. ينظر من فوق كتفه: إنها تسرع الآن. یسرع» وینطلق فی 
خطوة هرولة. ثم يرى مجموعة أخرى من خلال مبنى البوابة أمامهء 
ثمانية أو تسعة تأتى ناحيته عبر أرض اللاإإنسان. لقد وصلت تقرييًا إلى 
البوابة الرئيسية» تقطع عليه الطريق فى هذا الاتجاة+ يبدو الأمر وكأنها 
خطة مدبرة بين المجموعتين؛ وكأنما كانوا يعرفون من قل أنه فى 
مبنى البوابةء وكانوا بانتظار أن يخرج» انتظروه على مسافة بعيدة بما 
كفن لخاضركه 

يصل إلى مبتى البوابةء ويدخل من الباب» ويشدذ‌الباب ليغلقه. لكنه 
لا يعلق بالقفل. فالقفل الكهربى لا يعمل» بالطبع. 

'بالطبع!" يصرخ. سوف يستطيعون أن يرفعوا اليد» سوف 
يحركونها بأقدامهم الأمامية أو بأرنبة الأنف. لقد كانت البيجونات دائمًا 
تتقن فن الهروب. ولو كان لديها أصابع لحكمت العالم. يجرى من خلال 
الباب التالى إلى منطقة الاستقبالء ويصفق الباب خلفه. مصراعه لا 
يعمل أيضًاء طبيعى. يدفع ا مكتب الذى كان نائمًا عليه إلى الباب» وينظر 
من النافذة المضادة للطلقات: ها هم يأتون. لقد فتجوا الباب» وهم فى 
الغرفة الأولى الآن» عشرون أو ثلاثون منهم» ذكور وإناث» لكن الذكور 
فى المقدمةء تتزاحم للدخولء وتصيح بلهفةء تتشمم آثار أقدامه. ويراه 
أحدها الآن من خلال النافذة. يزداد قباعهب والآن ينظرون كلهم إليهء. 
ِن ما يرونه هو رأسه متصلاً بما يعرفون آنه فطيرة تحتوی على لحم 
لذيذ بانتظار فتحها لالتهامه. أكبر اثنين منهم» ذكرانء لهما أنياب حادة» 


يتحركان جنبًا إلى جنب نحو الباب» ويدفعانه بأكتافهما. إنها ماهرة فى 
ألعاب الفريق - تلك البيجونات - ولديها الكثير من العضلات. 

إذا لم يستطيعوا دفع الباب سوف ينتظرونه بالخارج. سوف 
يتبادلون الانتظار» بعضهم يذهب للأكل بالخارج» والبعض يراقب. 
ويمكنهم أن يظلوا على هذا المنوال إلى الأبد» سوق يقتلونه من 
الجوع. وهم يستطيعون أن يشموا رائحته بالداخل» يستطيعون أن 
ا لح 

بتذكر الآن أن ينظر بحتًا عن !| لسرطان البری» لقد اختفى. لايد أنه 
رجع إلى جحره. هذا هو ما یحتاجه نقفسه » جحر خاص به. جحر› 
صدفة» بعض الكلايات. 


يقول بصوت مرتفع: "وماذا بعد ذلك أيضا؟" 


یا عزیزی» لقد هزمت. 


رادیو 
بعد فاصل من القراغ # يحدث فى أثتائه شىء له. قوم سنومان 
شجاعته تخونه» لاد E‏ 


يمر وقت طويل قبل أن تتمكن البيجوتات من.اقتحام المكان. يخرج 
الكشاف من الكيس البلاستيك. ويضيئه»ء ويتجه خلفا إلى الغرفة 
أا کا خخ المع فاحل التد ان الخو نراقي على 
الأرض. يحرك الكشاف فى كل مكان حوله. هناك ثلاثة أبواب مغلقةء 
كان يجب أن يراها فى الليلة الماضيةء لكن فى الليلة الماضية لم يكن 
يحاول الخروج. 

بابان لا یتحرکان عندما يجرب فتحهما؛ لابد آنهما موصدان بشکل 
ماء أو أن شينًا ما يعوق حركتهما فى الجانب الآخر. الثالث ينفتع 
بسهولة. وهناك» مثل أمل مفاجى» هناك درجات سلم. درجات شديدة 
الانحدار. ويخطر له أن البيجونات لها أقدام قصيرة ويطون سمينةء 
که تماما : 

يصعد السلالم بسرعة حتى آنه يزل ويتعتثر فى ملاعته ذات 
الورود. ومن خلفه يآتى صوت قباع صارخ مثيرء ثم انهيار عندما 

تفل ف کان ف وه کال الوک ا هدا ات ا 
الكراسة: طتعاء كان بحت أن يعرف هذا هناك برج جراسة على كل 
جانب من جواتب البوابة الرئيسيةء وأبراج أخرى على طول الطريق حول 
السور المستحكم. داخل الأبراج توجد كشافات الضوء والأجهزة 
الكاشفة المتصلة بكاميرات الفيديوء والميكروفونات» وأجهزة التحكم فى 
إغلاق البوابات» وفتحات إطلاق الغاز المسيل للدموىع» والبندقيات الرش 
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بعيدة المدى. نعم» هنا الشاشات. هنا مفاتيع التحكم» ابحث عن الهدف» 
العلامة صفر على الهدف. اضغط الزر. لن تحتاج أبدا لرؤية النتائج 
الفعلية» الطرطشة والأزيزء ولن ترى اللحم. من المحتمل أنه أثناء فترة 
الفوضى أطلق الحراس النار على الناس المزدحمين هنا فى الوقت الذى 
كان ل يزال بمقدورهم ذلك» وعندما کان لا يزال هناك ازدحام. 

لا شىء من هذه التكنولوجيا الفائقة يعمل الآنء طبعًا. ينظر بحتًا 
عن أدوات تعمل باليد - سيكون من الأفضل أن يتمكن من قتل 
التونات من اغلىي ولكق لأ لا شىء هناك 

إلى جوار الجدار الذى يحتوى الشاشات الميتة هناك نافذة صغيرةء 
يمكن له منها أن يرى - من اتجاه عين الطائر - منظر جماعة من 
البيجوتات» الخفاعة التي تقف خارج ناب ثقطة التفتيشن. ويبدى عابهة 
الاسترخاء. لو كانوا رجالا لكانوا الآن يدخنون ويشتمون. وحذرا من 
النظر خارجًاء يتراجع: إنه لا يريد أن يروه هنا بالأعلى. 

يعتى ذلك أنهم لا يعرفون بالفعل. لابد أنهم فهموا الآن آنه طلع 
على السلالم. لكن هل يعرفون أيضًا أنه محبوس هنا؟ لأنه لا يبدو أن 
هناك ی مخرج من هنا. 

وهو ليس مهدا بخطر مباشر - فهم لا يستطيعون طلوع السلالم» 
وإلا لكانوا قد فعلوا ذلك الآن. هناك وقت للاستكشاف والتجمع. إعادة 
التجمع» يا لها من فكرة» فليس هتاك إلا هى. 
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لابد أن الحراس كانوا يخطفون بعض النوم هناء قلّب وابحث: 
هناك سريران نقالان فى غرفة جانبية. لا أحد فيهماء لا جثث. ريما 
حاول الحراس أن يخرجوا من ريجوقين إسنس متلهم مثل أآى 
شخص آخر. ریما هم أیضسًا کان لديهم أمل بأن يتمكنوا من الابتعاد 
عن العدویى . 

أحد السريرين مرتب» والآخر لا. وهناك منبه ديجيتال يعمل 
بالصوت ل يزال يومَّض بجوار السرير غير المرتب. يساله: كم 
الساعة؟' لكنه لا يحصل على إجابة. يجب أن يعيد برمجته» وضبطه 
على صوته هو. 

كان الفتية على أتم التجهيز: مراكز تسلية مزدوجةء مع الشاشات»› 
واللاعبين» والتليفونات اليدوية موصلة بها. الملابس معلقة على مشجب» 
شتاب وقت اأزاحة ومن النوع المتاسب المتاطق الخارة وهثاك منشةة 
منت دة على الأرخ ركاكة خورن. وهتاك دة من الور ااطبرعة 
التى يتم إنزالها من الشبكة على قطعتى الكومودينو المجاورتين 
للسريرين. فتاة نحيفة لا ترتدى شيدًا سوى صندل يرتفع إلى الركبة. 
وتقف على راسهاء شقراء تتدلی من مشجب فی السقف فی شىء يشبه 
الحزام الممزق ال مزدوج المصنوع من الجلد الأسود» على عينيها عصابة 
لكن فمها يرتخى مفتوحًا فى صرخة هراء من نوع اضربنى ثانية امرأة 
كبيرة الحجم لها ثديين ضخمين مزروعين وأحمر شفاه أحمر رطب»› 
تنحنى وتخرج لسانها. الأشياء القديمة نفسها. 
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لايد أن الرجال تركوا المكان فى عجلة. ريما كانوا هم الاثنين 
المىجودين بالأسفل» فى البدلتين الحيويتين. هذا هو المعقول. ¥ يبدو أن 
أحدًا قد صعد إلى هنا بعد ذهابهماء أو لى كان ذلك قد حدثء لا كان 
هناك شىء يستحق أخذه. 

فى أحد أدراج قطعتى الكومودينو توجد علبة سجائرء لم ينقص 
منها سوى اثنتين. يخرج ستومان واحدة - إنها رطبةء لكن الآن لو وجد 
نثارة الدخان الباقية فى جيب من الجيوب لدخنها - وينظر حوله بحدًا 
عن طريقة لإشعالها. كان معه كبريت فى الكيس البلاستيك» لكن أين 
هو؟ لابد أنه وقع منه على السلم وهو يندفع للصعود إلى هنا. يعود إلى 
السلالم» ويتظر لأسفل. ها هوالكيس بالفعل» على الدرجة الرابعة من 
السلم. يبدا فى النزول بحرص» وهو يمد يده. شىء ما يندفع» فيققز 
بعيدًا عن متناوله» ويراقب البيجون وهو ينزلق إلى الأسفل» ثم ينطلق 
مرة أخرى. عيناه تلمعان فى الضوء الخابى» ويشعر سنومان بأنه يبتسم 
REA UE‏ 

إنهم بانتظاره» ويستخدمون الكيس البلاستيك كطعم لاستدراجه. 
لابد أنهم استطاعوا أن يعرفوا أن بالكيس شينًا سوف يحتاجه» وأنه 
سوف ينزل لياخذه. حيوانات ماكرة» شديدة المكر. عندما وصل إلى 
الطابق الأعلى مرة أخرى كانت رجلاه ترتعشان. 


خارج غرفة الراحة يوجد حمام صغيرء ويه تواليت حقيقى. وهو 
المطلوب حالاًء فالخوف قد حرك أمعاءه. يأخذ وقته فى الحمام - وهناك 
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ورق تواليت أيضسًا - رحمة - ۷ داعى لأوراق الأشجار - وقبل أن يشد 
السيقون يفكر أن خزان السيفون قد يكون ملينًا بالماء وهو ماء 
سوف يحتاجه. يرفع الغطاء: بالفعل» كان ممتلئًاء يا لها من واحة 
صغيرة. الماء محمر اللون» لكن رائحته لا بأس بهاء ينزل برأسه 
ويشرب مثل الكلب. بعد كل الأدرينالين الذى أفرزه جسده يشعر 

ا ن ا اة ال خد فی 
المطبخ الصغير يجد كبريتًا ويشعل السيجارة. بعد أن شد نفسين منها 
نق ن ادرا كته رال راه 

ذات مرة ساله كريك: "لى وصلت إلى التسعين من عمرك» وجاعتك 
ار ا اتی و ار رف اا کی ق 
فهل تفعل؟'" 


يجد سنومان نفسه يهمهم وهو يذهب لفتح دواليب المطبخ. قوالب 
شيكولاتة» شيكولاتة حقيقية. برطمان قهوة سريعة الذويان» وكذلك 
برطمان من مبيّض القهوةء وآخر سكر. كريم جمبرى ليوضع على قطع 
الت الخمصبة صتاعى ولك فابل لاذكل. 
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جبنة فى أنبوبة وكذلك مايونيز. شوربة نوداز بالخضر, شوربة 
دجاج قطع الخبز المحمص فى كيس بلاستيك . ومخباً ملىء بقطع 
ال ا 

يستجمع قواه» ثم يفتح الثلاجة» معتمدا على حقيقة أن من 
المستبعد احتفاظ هؤلاء الأشخاص بطعام حقيقى فيهاء ومن ثم لن تكون 
الرأكنة شديدة البشاعة. أسواً ما يمكن هى اللحم المجمد الفاسد قى 
الفريزر المتوقف عن العمل؛ وقد صادف الكثير من ذلك فى الأيام الأولى 
a A‏ 

خد ا کی ا 
مغطاة بقرو رمادى» وزجاجتان من البيرة» لم تفتحا - بيرة حقيقية! 
والزجاجتان بنيتا اللون» بعنق سهل الفتح. 

يفتح إحداهماء ويبتلع نصفها. دافئةء ولکن من يهتم؟ ثم يجلس 
على المنضدة ويأكل معجون الجمبرى» وقطع الخبز المحمص,» والجين 
والمايونيزء ويختم بملعقة ممتلئة من بودرة القهوة بعد خلطها بالمبيض 
والسكر. ويحتفظ بشوربة النودلز والشيكولاتة وقطع الجيلى للاستخدام 
فیما بعد. 

فی آحد دوالیب المطبخ يوجد رادیو هوائی. کان یذکر عندما بدت 
هذه الأشياء توزع بحرصء» على أساس الاستخدام فى حالات الأعاصير 
أو الفيضانات ای شرن اهكن او فطل ميل اة 
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الإلكترونية. كان والداه لديهما واحد عندما كانا لا يزالان والديه. وكان 
معتادًا على اللعب به سرا. كانت له يد يتم لفها لإعادة شحن البطارياتء 
والتى كانت تستغرق نصف ساعة. 

ويبدو هذا الجهاز غير متعطل» ومن ثم يلف هذا الشىء. وهو لا 
يتوقع أن يسمع شيئًاء لكن التوقعات ليست دائمًا كالأمنيات. 

ضوضاء قارغةء ومزيد من الضوضاء القارغةء وضوضاء فارغة 
الخارجى؛ شششششششش. ثم يحاول الموجة القصيرة. يحرك المؤشر 
ببطء وحرص. ريما ¥ تزال هناك بلدان آخری» بلدان بعيدة» تمكن آهلها 
من النحاة = ورادنن مغ شقر» با جو یاک آماکن کهذه؛ 

لكن ما كانوا يستطيعون النجاة. أو معظمهم لن ينجو. فبمجرد أن 
بدا هذا الشىء» كان ينتقل فى الهواء. الرغبة والخوف كانا فى العالم 
کله بینهما لم يكن إلا حفارو القبور. 


Xama & 24 


RS x = 2 


2 %*. مه » 0 ٤‏ » 8 
آه» حدٹنی - تضرع - قل شیئًاء قل آی شیء. 
قجاةء کانت هناك إجاية. أنه صوت» صوت آدمی. ولسوء الحظ 


يتكلم لغة تبدو رويسية. 
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لا يستطيع ستومان تصديق أذنيه. إذنء قهو ليس الوحيد - هناك 
شخص آخر قد نجاء» شخص من توعه تقسه. شخص یعرف کیق یتم 
تشغيل جهاز إرسال الموجات القصيرة. وإذا كان واحد قد نجاء فريما 
هناك آخرون. لكن هذا الشخص لن يكون مفيدا كثيرًا لستومان» فهو 

يا لغباء العقل! لقد نسى وظيفة الإرسال. كان ذلك ما طب منهم 
استخدامه قى الظوازئ. إذا كان ثمنة شخص قريب فإن الإرسال هو ما 
يحاول أن یجریه. ۰ 


يقتح زر الإرسال. استقبال» هى ما سوف يحاوله. 

ثم بصوت واهن» صوت رجل: "هل هناك من دسمعتی؟ هل هتاك 
أحد؟ هل تسمعنی؟ حول". 

يتعثر سنومان فى الأزرار» كيف يمكنه الإرسال؟ لقد نسى. أين 
ذلك االعين؟ 

دزعق: "آنا هنا! آنا هنا!" 

دوت ألى و افتقال ا 

اک اط اکن هل كاو اك ا ی ن ق 


FUL OSE A E N aa 
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a IE‏ . ولکنڻ»› يشعر بآنه يطفی بل انه تة اوا 


السور المستحكم 


شعر سثومان بأنة مسلوب الل - بسبي الإثارة» والطعام» 
والأصوات التى سمعها على الراديو - حتى أنه تسى الجرح الموجود فى 
قدمه. والآن الجرح يذكره بنفسه: ثمة شعور بوخزء وكأنها شوكة. يجلس 
مام منضدة المطبخ؛ > ويشد قدمه لأعلىء ال اعلىيا یستطیع لکی 
يقفحصها. ويبدو أن هناك شظية من زجاجة البوربون لا تزال هناك. 
یشد ویعصر ویتمنی لو کان لدیه ملقاطء أو أظافر أطول. أخيرا يتمكن 
من الإمساك بالشظية الصغيرة جداء ويشدها. هناك ألم» ولكن لم ينزل 
دم کثیر. 

وما إن يخرج قطعة الزجاج» يغسل الجرح بقليل من البيرة ثم 
يعرج إلى الحمام» ويبحث فى خزانة الأدوية. لا شىء مفيدء فيما عدا 
أنبوبة من كريم الحماية من الشمس - لا قائدة له بالنسبة للجروح - 
هناك مرهم أنتى بيوتك قد انتهى تاريخ صلاحيته» ويضعه على الجرح» 
ويقية من زجاجة لوسيون بعد الحلاقةء تبدو رائحتها كرائحة ليمون 
اصطتاعى. يصب بعضها على الجرح أيضًاء فلابد أنها تحتوى على 
بعض الكحول. ريما يجب أن يبحث عن مطهر للحمامات آو شىء من 
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هذا القبیلء لکنه ¥ یرید آن یبالغ فی الأمر» ویشوی باطن قدمه کله. كل 
ما عليه فعله هو أن يعقد إصبعيه» ويتمنى حظًا طيبًاء فقدم مصابة 
سوف تبطئ من حركته. ما كان يجب أن يهمل القطع كل هذا الوقت. 
لان آنا لار فن الطايق الأسقل مل بالجراك: 

فى المساء يراق غروي الشخس: من خادل الفر الخةة افدة 
البرج. لابد نها كانت رائعة عندما كانت كل شاشات الكاميرات العشر 
تعمل» ويمكنك آن تحصل على منظر بانورامی کامل» وتزید من إضاءة 
الصورةء وتزيد من التونات الحمراء. انفخ» اجلس معتدلاًء انتقل على 
السحابة التاسعة. أما الان فالشاشات تحول أعينها العمياء تحوه» ومن 
ثم عليه آن یستفید من الشیء الحقیقی» مجرد شريحة منهء لون برتقالی 
غامق» ثم لون متوهج» ثم دم مغسول, ثم آیس كريم فراولةه حتی الجانب 
الذى ينبغى أن تكون فيه الشمس. 

وشن الضو الؤردن التاهتي فتن الب جات الك هباك 
با لشفل كاشكال تادمفكة رشو ريف اة شرن رة من 
صندوق ألعاب طفل. ويبدو لونهم به مسحة وردية كلون البراءةء كما تبدو 
أشياء كثيرة عن بعد. من الصعب تخيل أنهم يريدون به الشر. 


ينزل الليل. يرقد على أحد السريرين فى غرفة التوم - السرير 
المرتب - ويفكر: حيث أرقد الآن» كان ينام رجل ميت. لم يستبق رؤية 
ی کی م لی کی ی لی کاک د افا رات ای 
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کان یجب أن یری ما سیحدثء» لکنه لم یرٌ. یفکر سنومانء لو کنت قتلت 
كريك قبل ذلك» فهل کان ذلك یغیر من ای شیء؟ 

المكان شديد الحرارة وفاسد الهواء» رغم أنه استطاع أن يفتح 
مداخل التهوية الخاصة بالطوارئ. لا يستطيع أن يعمد إلى النوم فوراء 
ومن ثم يشعل أحد القنديلين - وهو فى وعاء صفيح له غطاء إنه من 
إمدادات الإعاشة فى حالات الطوارئ» من المقفترض أن هذا الشىء 
يمكنه تسخين شوربة - ويدخن سيجارة أآخرى. هذه المرة لا تجعله 
شیر کک کن کل عاق من الغا ات آل خی بها كات لاتزالن 
موجودة فى جسده» ترقد نائمة كالزهور قى الصحراء. ولو توفرت لها 
الأخوال المناهستة فان كل أدهاناتة السابقة قن تتفجر إلى أقضنى 
ااتخارها ترقا 

يتصفح صور الموقع الجنسى. النساء لسن من التوع الذى يعجبه 

E SES SENS E 

الماكياج والماسكراء ونظراتهن شبقية أكثر مما يجب» لسان أشبه بلسان 
الا ك به هو رع اة 

مراجعة: شهوة مليئة بالرعب. 

غمغم لأنقسه: "كيف فعلت ذلك" . ولم يكن هذا لأول مرة» وهو يجتمع 
فى عقله بغانية مستأجرة» ترتدى صديرية حريرية صينية» وكعب ارتفاعه 
ستة بوصات» وعلى عجيزتها رسم لتنين. 
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قى الغرقة الصغيرة الحارة يحلم؛ مرة آخرىء» إتها آمه. لاء إنه لا 
يحلم امه أيداء وإتما يحلم بغيايها. هو فى المطيخ. تصوخ الرياح قى 
آذه باب يغلق. عياعها معلقة على مشجبء يلون أحمر عميق» 
خا وة 

يستيقظ وقلبه يدق. يتذكر الآن أنه بعد رحيلها ارتدى هذه العياءة. 
كانت رائحتها قيهاء رائحة الياسمين التى كانت تضعها دام . نظر إلى 
نقسه قى المرآة ورأسه الصبيانية بتحديقته الباردة التى تدري عليها 
قوق رقبته وتحتها هذا القماش الحريمى اللون يلقه. كم كرهها قى تلك 
اللحظة. كان يكاد لا يستطيع التتقس» كات الكراهية تكاد تخنقهء دموع 
الكراهية كاتت تتدحرج على خديه. لكته لق ذراعيه داخل أكمامها 


ذراعاها. 


كان قد ضبط المتبه الصوتى الديچيتال على ما قي القجر بساعة. 
ف متى سيكون ذلك. قال المنيه بصوت حريمى ملىء بالإغراء: "قم 
وکن مشرقا". ثم کرر: "قم وکن مشرقاء قم وکن مشرقا". 
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قال: كفى". قتوقق المتبه. 

رز کن و 

قال: "¥". لأنه رغم إغراء الرقاد قى السرير والتخاطب مع المراة 
داخل المتبه - ويسيكون ذلك أشبه بتبادل حوار - فإته يجي أن يقوم 
بحركة اليوم. كم مضى من الوقت وهو بعيد عن الشاطي» عن 
الكريكيين؟ يعد على أصابعه: اليوم الأول خرج ماشبًا إلى ريجوقين 
إستس» والإعصارء اليوم الثاتى» حصار البيجوتات. إذن لايد أن هذا 
هى اليوم الثالث. 

خارج التاقذة يوجد ضوء رمادى. يبول فى بالىعة المطبخ» ويرش 
بعض ال اء على وجهه من خزان الحمام. لم يكن يتبغى أن يشرب من 
هذا الشىء بالأمس دون غليه. يغلى ملء إتاء الآن. ¥ يزال هتاك غاز فى 
موقد الغاز - ويغسل قدمه هتاك حمرة خقيفة حول الجرح» لكن لا 
شىء يثير الهلع» ويصتع لنفسه كوبا من القهوة سريعة الذوبان مع كثير 
من السكر ومبيض القهوة. ويمضغ ثلاث قطع من الجيلى بالقواكه 
متلذدًا بالرائحة المالوقة لزيت الموز والطبقة الخارجية المحلاة ويشعر 


بدققة من الطاقة. 


كان بداخلها. روث الطيورء يرقات التاموسء والدود. يملا زجاجة بيرة 
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غرفة النوم» ويضع فيه الماء» وكل السكر الذى يمكن أن يجده»ء ونصف 
دستة الجيلى. ویضع على جلده بعض الكريم المضاد للشمس» ويضع 
الأنبوية بما تبقی فیها فی الکیس» ویرتدی قميصًا خفیفا بلون کاكى. 
هناك نظارة شمسية أيضًاء ومن ثم يتخلص من نظارته القديمة ذات 
العف الواكدة وياو ردن وکا دران فل و ن 
يحميا ظهر رجليه» ومن ثم يتمسك بملاعته ذات الزهور» بعد أن يطويهاء 
ويربطها فوق كتفه. ثم يعيد التفكير فيخلعها ويضعها فى حقيبة الغسيل؛ 
فقد تشتبك بشیء ما وهو یمر» ویمکن آن يضعها حول جسده فیما بعد. 
ويأخذ أسبرين وشمع بدلاً مما ضاع منه» ويلقى فيها ست علب صغيرة 
من الكبريت» وسكين صغيرةء وكابه البيسبول الأحمر التقليد الأصلى. 
إنه لا يريد أن يضيع منه أثناء الهروب الكبير. 
هياء ليست ثقيلة جدا. إلى الخروج. 


يحاول كسر شباك المطبخ - يمكته أن ينزل على سور المستوطنة 
اكد اح ماد المر الق فا ال را رر کا2 
لكن الحظ ليس معه هنا؛ الزجاج ضد أى هجوم. والنافذة الضيقة التى 
تطل على البوابة لا يمكن التفكير فيه» فحتى لو استطاع أن يخرج 
منهاء فسوف تكون سقطة مروعة على قطيع من البيجونات تنتظره على 
أحر من الجمر. هناك نافذة صغيرة فى الحمام عاليةء لكنها أيضنًا 
اخ اترات 
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بعد ثلاث ساعات من العمل المؤلم ويمساعدة - أولاً - أداة من 
أدوات المطبخء نازعة السدادات اللولبيةء وسكين مطبخ - وأخيرا - 
مطرقة ومفك يعمل بالبطارية وجده خلف دولاب الأدوات» استطاع 
أن يفك المروحة الموجودة فى مخرج تهوية الطوارئ ويتخلص من 
مكوناتها. والمخرج يؤدى إلى مدخنةء ثم هناك انحناءة إلى الجانب. يفكر 
أنه نحيل بما يكفى للمرور منه - فالجوع له فوائده - رغم أنه إذا 
انحشر داخله فسوف يموت ميتة مؤلة وجديرة بالسخرية. قضى عليه 
ا ل 
صنعه من الملاءة فى أحد أرجل منضدة المطبخ» لحسن الحظ أنها 
مثبتة فى الأرض - ويريط الباقى حول وسطه. ويريط الحقيبة التى بها 
الأشياء إلى طرف حبل آخر. يضغط نفسه داخل الماسورة وهو يمسك 
أنفاسه» وبلف جسده» وبتلوى. من حسن حظه آنه ليس امرآة» فالمؤخرة 
العريضة قد تحبطه. لا مكان فارغ» لكن الآن رأسه فى الهواء الخارجى 
- ثم مع لفة يخرج كتفاه. إنها مسافة ثمانية أقدام نزولاً إلى السور 
المستحكم. سوف يضطر إلى القفز برأسه أولاء ويتمنى أن يتمكن الحبل 
e‏ 

أخيرًا» دفعةء ليةء واستطاع أن يخرج» وهو الآن يتدلى بانحراف. 
يمسك بالحبل» يوازن نفسه» يفك الطرف من على وسطه» ینزل يدا بید. 
ثم يشد الحقيبة. لا مشكلة. 


اة قد تى أن فن الزانى جنا ل رجه الى الوزا 
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السور باتساع ستة أقدام» وله جدار على الجانبين. وكل عشرة 
أقدام هناك فتحتان طوليتان» ولیستا متقابلتین» ولكن متتاليتين. كانت 
هذه الفتحات للمراقبةء ولكنها أيضًا مفيدة لوضع أسلحة للخندق 
الأخير. ويرتفع السور عشرين قدمًاء وسبعة وعشرين إذا حسبنا 
الجدارين. ويلف حول المستوطنة كلهاء وتقطعه فى فواصل أبراج 
الحراسة كدلك ؛التى غادره التوه. 


ا ا ل کد وها ك خن برانات أخر :اة 
بعرقف التصميم حبث نه درسه خا أيام وجوده فی الجنةء والتی ھی 
المكان الذى يقصده الآن. يستطيم رؤية القبة ترتفع من خلال الأشجارء 
تلمع کقمر نصفی. كانت خطته هى آن ياتى بما يحتاجه من هناك ثم 
يلف عن طريق السور - أو إذا کانت الأحوال جيدةء يمكنه أن يقطم 
طريقه عبر المستوطنة على مستوى الأرض - ويأخذ طريقه للخارج من 
إحدى البوابات الجانبية. 

اشرت الشسس تماما الأفضل له أن سرع وإ لا فقوف مشوى: 
كم يحب أن يظهر للييجونات الآن» ويسخر منهاء لكنه يقاوم هذا 
الدافع» فسوف يتبعونه بجوار السور» ويمنعونه من النزول. ومن ثم ففى 
كل مرة يصل إلى إحدى فتحات المراقبة ينحنى» محاولاً أن يظل تحت 
kk‏ 
السور یمکنه أن یری شينًا آبیض - أبیض يمیل إلى الرمادى ويشبه 
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السحاب - لكنه فى مكان أدنى من أن يكون سحابة. كما آنه لا يأخذ 
شكل السحاب. إنه رفيعء کعمود متذیذب. لابد آنه قريب من شاطئ 
البحر» على بعد أميال قليلة شمال معسكر الكريكيين. فى البداية يظنه 
ضبابًاء لكن الضباب ۷ يرتقع قى عمود طولى منقصل كهذاء كما أنه لا 
يتبدد. لا شك الآنء إته دخان. 

عادة يحتفظ الكريكيون بتار موقدة لكنها لا تكون كبيرة أبداء ولا 
يمكن أن تسبب دخاتًا كهذا. ريما كان هذا الدخان نتيجة عاصقة 
الأمشن من الممكن أن تخدة يران ية صاعكة اله اراك 
تضاءلت بسبب الأمطار لكنها بدأت تلتهب مرة آخرى. أو ريما يكؤن 
الكريكيون قد خالفوا الأوامر وخرجوا يبحثون عتهء وقد أشعلوا ارا 
لإعطائه إشارة ترشده إلى المكان. هذا غير محتمل - قهم لا يقكرون 
بهذه الطريقة - لكن لى حدث هذاء فسوق يكون معناه نهم خرجوا على 
انار کترا؛ 

كل ضف فة من اللي و بحن الا وتر اتا 
على السور. وهو يعرج قليلاً الآنء» ويشعر بقدمه» لكنه لا يستطيع أن 
يتوقف ويحاول العناية بهاء يجب أن يستمر بأسرع ما يستطيع. إنه 
بحاجة لتلك البندقية الرش» وليس فقط من أجل الكلديبات والبيجونات. 
ومن حين لآخر ينظر خلف كتفيه. الدخان ل يزال هناك» عمود واحد منه. 
ولم ينتشر» بل يستمر فى التصاعد. 
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(11) 


زحف السوقة 


يعرج ستومان فى مشيته على السورء نحو القبة البيضاء 
الزجاجيةء والتى ترتد مبتعدة عنه مثل السراب. وهو يتحرك ببطء بسبب 
قدمه» وقى حوالى الحادية عشرة يصبح الأسمنت شديد السخوة 
بالنسبة له حتى أنه يسير عليه بصعوية بالغة. يضع الملاءة على رأسهء 
مظللاً نفسه قدر ما يستطيع» فوق كاب البيسبولء وفوق القميص 
الخفيف» لكنه ظل يشعر بالحرارة الشديدة» رغم كريم الحماية من 
الشمس وطبقات القماش. ويشعر بالامتنان لهذه التظارة الشمسية 
الجديدة ذات العدستين. 

ينحنى جالسًا فى ظل برج المراقبة التالى لينتظر مرور الظهيرة. 
ويشرب بعض الماء من الزجاجة. بعد مرور أسواً فترة من الشمس 
الحارقة والتوهج» ويبعد مرور العاصفة الرعدية اليومية» سوف يكون 
أمامه ثلاث ساعات. فان سار كل شىء باعتدال» يمكن أن يكون هناك 
قبل الليل. 
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االحراارة تشتد» تنبعث من الأسمنت. وهو يسترخى فيهاء يتنقسهاء 
یشعر بالعرق یتصبب» وکانه دیدان تسیر على جسده. یرتعش جفناه 
وتغلق عستاه الأفلام االقديمة :تتحرك وتمور داخل رأسه. یقول: "فی ای 
شیء لعین کان یحتاج وجودی؟ لماذا لم یترکنی فی حالی؟" 
الطعام. يعجن» يلصقء» منتج للشعر» على شكل كريم» فى أنبوية. لقد 
استخدم هذا االشىء يومًا. يمكنه أن يتصور وضعه بالضبط على الرق» 
إلى جوار آلة الحلاقةء كان يحب الرقوف المرتبة. وفجاة يرى صورة 
صافية لنقسهء وقد أخذ حمامًا لتوه» يضع كريم الشعر على شعره المبلل 
بيديه. فى الجنةء وهو يتتظر أوریكس. 

کان یقصد خیرًاء أ علی الأقل لم یکن یقصد شرا. لم یکن یرید 
اادد آنا الس مكل جد ول فى لخن الرس الخقف. 
التخيلات لا اعتيار لها. 

إنه یوم سبت. کان جیمی راقدا فى الفراش. كان يجد من الصعب 
أن يقوم من الفراش قى تلك الأيام؛ كان قد تأخر فى الذهاب إلى العمل 
مرتين فى الأسبوع الماضىء» وإذا أضيف هذا التأخير إلى المرات التى 
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کان يحرج ویسرف قی شرب ا لأخمر » وإتما 1 أعكنر 4 أقد کان دت بتجتب 
الاتصال بالبشر. ولم يكن الموظقون الكبار فى أتوويوو قد تحدثوا معه 
بعد؛ ریما کاتوا يعلمون ما حدث لأمه وموتها كخائتة. حستاء بالطيع 
انوا يعلمون» رغم أنه كان نوعًا من السر العميق المفتوح» والذى لا 
يشار إليه أَبدًا فى المستوطنات - حظ سيي» عين شريرة قد يكون 
معديًاء والأفضل أن تتعامل وكأنك غبى أخرس» وما إلى ذلك. من 
المحتمل أنهم كانوا يحاولون تجاهل الأمر إلى حد ما. 
قوائمهم أخيرًا قد يجعل رجال السلاح يتركونه فى حاله. 

"افهمهاء افهمهاء افهمها"» کان منبهه الصوتی يقول هذا . کان لونه 
ورديًاء على شكل عضو التناسل الذكرى: منبه ذكر» أعطته إياه إحدى 
عشیقاتهء كمزحة . وکان یظن آنه مر مضحك وقتها > لکن هذا الستاخ 
اكتشف أنه إهانة. هذا ما يعنيه بالنسبة لهاء بالتسبة لهن جميعاء مجرد 
مزحة آلية. وفکر جیمی» وه نعم یا سیدی. لغز بشری آخر. 


قال للمنيه: "كم الساعة؟". فخفض قمتهء ثم رفعها ثانية. 


"إنه الظهر. إنه الظهر. إنه الظهر. إنه..... 
قال جيمى: "اخرس". سكن المنبه. كان مبرمجًا على الاستجابة إلى 
الراك لز عة 
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rs‏ ا 

فكر جيمى فى القيام من الفراشء والذهاب إلى المطبخ الصغيرء 
وفتح علبة بيرة. كانت تلك فكرة جيدة. كانت عنده فى الليلة الماضية 
إحدى عشيقاتهء الواقع أنها كانت تلك المرأة التى أهدته المنبهء وقد 
ما يحبه - وزجاجة من الويسكی. 

قالت: "إننى قلقة عليك". ما أرادته فی الواقع هو جنس مختلس 
سریع» ففعل قدر ما یستطیع» وتمتعت هی بوقتهاء لکنه لم یکن فی 
حالته الطبيعيةء ولابد آن هذا کان واضحًا . ثم کان« عليهما. أن يخوضا 
فى : ما المىضوع؟ هل مللتنى؛ إننى أهتم بأمرك فعلاًء ومثل هذا الكلام 
القارغ. 

قال جیمی لیختصر الأمر: "اتركى زوجك» هيا نهرب إلى أراضى 

وه ¥ أعتقد... أنت لا تعنى هذا بالفعل". 

"ماذا لى كنت أعنى ذلك؟" 

نت تعرف أننى أهتم بأمرك. لكتى أهتم بأمره أيضًاء و..."دهو 

من الوسط إلى أسقل". 


'معذرة؟" كانت امرأة مهذبةء قالت معذرة؟ بدلا من أن تقول ماذا؟ 


"قلت من الخصر إلى أسفل. هذا هو ما يهمك فى الواقع من 
ناحيتى. هل تريدين أن أتهجاها لك؟" 

"۷ أعرف ماذا حدث لك إنك شديد الوضاعة فى الفترة الأخيرة". 

"ا متعة على الإطلاق'. 

'حستاء فی الواقع لا". 

'إذن» اغربى عن وجهى'. 

بعد ذلك تشاجراء ويكت» ومن الغريب أن ذلك جعل جيمى يشعر 
رڈ راود ا اشن جي کا عشیقه لم ستمتع تمتم؛ لأنه کان 
شدید الخشونة i E‏ لیا کما اعتاد. 
مؤخرة عظيمة»ء وما إلى ذلك» وهكذا. 

لم يكن ينبغى أن يكون سيئ الطبع هكذا. كانت امرأة لطيفة ولها 
أرداف حقيقية ومشاكل خاصة بها. كان يتساعل إن كان سوف يراها 
مرة آخرى. وكان الاحتمال الأغلب بالإيجاب» لأنها كانت فى عينيها تلك 
النظرة التى تقول أستطيع 1 أعالجك» عندما غادرت. 

بعد أن أخذ جيمى حمامًا خفيقاء وكان بسبيله لإحضار البيرة من 
تذكرها. وشعر فور بالثقة مرة أخرى. ذهب إلى جهاز التخاطب» وقال: 
”اذهبی من هنا" . 
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"تا كريك» اتا هتا أسقل البيد". 


القيديو كاميرا الموجودة قى مدخل البيت» إنه كريك بالقعلء يشير له 
بإصبعه مغتاظاً وييتسم ابتسامة عريضة. 

قال كريك: "ققح لى" وقتعح له جيمىء لأنه فى هذه اللحظة كان 

كان كريك كما هی. كان يرتدى الملايس نقسها الداكنة. ولم يكن 

قال جيمى: آى هراء تفعل هنا؟" بعد الدفقة الأولى من السعادة. 
شعر بالحرج ؛ لأنه لم يرتد ثيابه يعد ولأن شقته كانت مليئة بأترية 
شديدة وأعقاب سجائر وزجاج قذر وأوعية فأرغةء لكن كريك لم ييد عليه 
اا ا مات 

قال كريك: "من الجميل أن آشعر بالترحاب". 

قال جیمی: 'آسق. لم تکن الأحوال جیدة کی ألقترة الآخيرة'. 

'نعم» لقد رأيت هذا. والدتك. لقد أرسلت لك رسالة إلكترونية لكنك 
لم ترد" . 

قال جیمی: "لم آكن آنظر إلى بريدى الإلكتروتى'. 
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جرائم خيانة ضد المجتمع. آظن أن تلك كان العرض الأخير لهاء 
لطيقة جدا". 

لم تكن كلمتى سيدةء ولطيقة تتطيقان عليها من وجهة تظر جيمى» 
لكته لم يكن يريد المجادلة قى ذلك» ليس قى هذا الوقت المبكر من اليوم. 
قال: ”هل ترید بیرة؟" 

قال كريك: "لاء شكرًا . لقد جئت غقط لرؤيتك. وللاطمتتان عليك. 

قال جیمی: Gî‏ يخدر. 

نظر كريك إليه. "هيا تذهب إلى أراضى السوقةء تدخل إلى بضعة 
بارات". 

قال جیصمی: هده مزحةء لیس کدآف؟" 
آخر لك . 

وهذا الأمر هى ما جعل جيمى يعرق أن كريك شخصية بالقعل. 
وقد آثر قيه ذلك. لكن الأكثر من ذلكء لقد تأثر بآن كريك مستعد من 
أجله أن يخوض تلك التجريةء أن ياتى كل هذا الطريق لرؤيته. حتى رغم 
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أنهما لم يكونا على صلة وثيقة فى الفترة الأخيرة - وكان هذا خطا 
جیمی - کان كريك ۷ یزال صدیقه. 


بعد خمس ساعات كانا يجوبان أراضى السوقة فى شمال نيويورك 
الجديدة. وقد استغرقا ساعتين فقط للوصول هناك - استقلا القطار 
السريع إلى أقرب مستوطنةء ثم سيارة رسمية خاصة بالسلاح يقودها 
ای ی ع ی ی ی کر ا 
السيارة إلى قلب ما كان يسميه كريك المعركةء وأنزلتهما هناك. وقال 
كريك إنهما سوف يتم تغطيتهما على أية حال» سوف تكون هناك حماية 
لهماء ومن ثم لن يلقيا آى إيذاء. 

قبل الانطلاق» أدخل كريك إبرة فى ذراع جيمى - حقنة تحتوى 
فاكسين قصير المدى مضاد لكل الأشياء هى الذى أعده بنفسه. قال إن 
ا E‏ کو می کوت 
والفيروسات المعدية تنتشر هناك بشدة. ولو كنت قد ترييت محاطًا بها 
فزیما تکرن مخضا إلى د ا[ إا طهر شل حتوی خديد سقط 
ادراق ن 5ا كه ن ا وة فا اه 
ستكون فرصة احتفالية للميكرويات. وكأنك وضعت على رأسك لافتة 

ة تقول: آنا طعام لكم. 
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وكان مع كريك أغطية مخروطية للأنف أيضًا - آخر موديل - 
لقلترة الميكرويات»ء لكن أيًا لمع الجزيئات الدقيقة. قال إن الهواء سو 
فى أراضى السوقة؛ قكثير من البقايا تهب مع الريح» وأبراج تطهير 
الهواء أقل عددً وأكثر تباعداً. 

لم يكن جيمى قد ذهب إلى أراضى السوقة من قبل لكنه نظر إليها 
فقط من قوق السور. وكان شديد الانفعال لأنه أخيرًا هناك» رغم أنه لم 
يكن مستعدا لكل هذا العدد من الناس قريبين من بعضهم البعض إلى 
هذه الدرجة» يسيرون» يتكلمون» يسرعون كل إلى مكان ما. كان البصق 

۶ ت 
على الأرض ملمحا يستطيع هو شخصيا أن يتقاضى عنه. أهالى 
السوقة الأغنياء قى سيارات فارهةء والققراء على دراخاث تسيز بالظاقة 
الشمسية»ء العاهرات فى ثياب لامعة تلتصق بأجسنادهن» أو فى شورتات 
قصيرة للغايةء أو على دراجات نارية - بطريقة رياضية»ء لإظهار 
أردافهن المتينة - يتحركن فى سبل متعرجة خلال المرور. كل آلوان 
البشرةء كل المقاسات. قال كريك ولكن ليس كل الأسعار» كانت هذه هى 
أرخصها. ومن ثم يستطيع جيمى أن يتفرج» لكن لا يجب أن يشترى. 
وإتما ينبغى أن يوغر النقود لما بعد. 

لم يكن سكان أراضى السوقة يبدون بتلك المشاكل العقلية التى 
كان أهالى المستوطنات مغرمين بوصفهاء أو لم يكن معظمهم كذلك. بعد 
قليل بدا جيمى يسترخى» ويستمتع بالتجربة. كان هناك الكثير مما 
يمكن رؤيته - كثير من الباعة المتجولين الذين ينادون على بضاعتهم» 
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کثير من المعروضات. شعارات مضيئة بانوأار النيونء أوحات إعلاتاتء 
شحاذات حقيقيات» مثلما فى الأفلام الغنائية على آسطواتات الدى قى 
دى 5۷27" القديمةء ظل جيمى يتوقع أن يتعارك بعض السكيرين 
منهم» أو يتقجرو| قى الغتاء. كان هناك موسيقيون حقيقيون على أركان 
الشارع» وقرق عزق حقيقية من أولاد الشوارع. وهتاك # تماش 
وتشوهات جسدية: الوجوه صرخة يعيدة تمامًا عما فى المستوطنات 
من انتظام. حتى أن هتاك يعض الأستان السيئة. كان يحدق حوله 
فى بلاهة. 
للنقود". 

ولم لاء“ 

قال كريك: "هذه دعوتى لك . 

يمكن أن أتركك تفعل ذلك". 

سيكون الدور عليك فى المرة القادمة" 

قال جیمی: خا هذا عدل". 

"ها نحن هتا - هڏا ما دسمونه شارع الأحلام". 

كانت المحلات هنا تقدم منتجات كاملة أو نصف كاملةء كما يوضح 
العرض. يوم البلوجينز؟ قرا جيمى. جرب القص والإصلاح! هنا يتم 
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صخير؟ الطويل هو الطويل! 
قال كريك: 'إذن هذا هى المكان الذى تتحول فيه متتجاتنا إلى 
ڏهب". 


"متصا تتا" 


ما نقوم بعمله فى ريجوقين . نحن» والمستوطنات الآخرى المىجهة 
إلى الجسد . 

ھل کل شیء یاتی بنتيجة؟' لقد تاثر جیمیء» لیس بالوعود كما 
بالشعارات» عقول كهذه قد تخطت هذا الطريق. واختفت حالة الاكتئاب 
التی کانت تتملکه فی الصباح» کان یشعر !لآن بابتهاج کبیر. کانت 
أشياء كثيرة تلوح له» معلومات كثيرةء وقد ملأت كل رأسه. 

قال كريك: "كثير منها. بالطبع» ليس ثمة شىء كامل كمالاً مطلقا. 
لكن المنافسة ضاريةء خاصة ما يفعله الروس» واليابانيونء والألمانء 
بالطبع. والسويديون. لكنتا لديتا منتجاتنا الخاصةء ولدينا سمعة جيدة 
بأن منتجاتنا يعتمد عليها. الناس يأتون هنا من جميع أنحاء العالم - 
ليشتروا. تكيف النوع الجنسىء» الطول» لون البشرة والعيتين - كل هذا 
يمكن طلبه»ء ويمكن عمله وكذلك الرجوع فيه. ليس لديك فكرة كم قدر 
النقود التى تنتقل بين الأيدى فى هذا الشارع وحده". 


4109 


قال جیمی: "هيا تتناول مشرويًا". كان يفكر قى أخيه المفترض» 
ذلك الذى لم يكن قد ولد بعد. أكان هتا هى المكان التى تهب أبوه 
وروماتا. للتسوق قیه؟ 

تناولا مشروباء ثم تتاولا بعض الطعام - قال كريك هذا محار 
حقیقی» ولحم یاباتی حقیقی» تادر کالالماس. لابد آنه كلف ثروة. ثم ڌهبا 
إلى بضعة أماكن أخرىء» وانتهيا قى أحد البارات يقدم عرضنًا للجتس 
الفمى على أرجوحة البهلوانء وشرب جيمى شينًا برتقالى اللون يلمع فى 
الظلام» ثم شرب الشىء نفسه مرتين أخريين. بعد ذلك كان يقص على 
كريك قصة حياته - لاء قصة حياة والدته - قى عبارة واحدة طويلة 
مشوشة» كخيط من اللبان الممطوط خرج لتوه من فمه. ثم كانا قى مكان 
آخر» على سرير من الساتان الأخضر ل نهاية لهء تتعامل معهما فتاتان 
قد غطيتا من قمة الرأس إلى أخمص القدم بزينة معدنية لامعة ملتصقة 
ببشرتهما وتومض كقشور سمكة افتراضية. لم يعرف جيمى أبدًا قتاة 
يمكنها أن تتلوى وتتموج إلى هذه الدرجة. 

أكان هناك أم فى أحد البارات قبل ذلك عندما جاء ذكر موضوع 
الوظيفة؟ فى:الضباح التالى لم يستطع أن يتذكرء قال كريك. عملء أتنت» 
ریجوقین» وقال جيمى» آى عمل؟ أتظف التواليتات؟ وضحك كريك وقال: 
بل أفضل من هذا. لم يستطع جیمی أن يتذكر أنه قال نعم» لكن لابد أنه 
فعل. فقد کان سیقبل بای عمل أیا کان. کان یرید أن ینتقل, یغیر 
المكان. كان مستعدًا لفصل كامل جديد فى حياته. 
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بلیس بلاس 


فى يوم الاثنين التالى لقضائه عطلة الأسبوع مع كريك» ذهب جيمى 
إلى أنوويوو ليوم آخر من أيام المتاجرة بالكلمات. كان يشعر بأنه فى 
حالة تشتت كامل» لكنه كان يأمل ألا يبدو ذلك عليه. ورغم أن أنوويوو 
كانت تشجع كل أنواع التجارب الكيميائية لزبائنها الذين يدفعونء فإنها 
کانت تعبس لآی شیء مشابه بین موظفیها. وفکر جیمی أنها اکتشقت» 
فى الأيام القديمةء أن بائعى الخمور نادرًا ما يكونون سكارى. أو هذا 
ما قرآه فی مکان ما. 

قبل أن يذهب إلى مكتبه دخل إلى الحمام» ونظر إلى نفسه فى 
المرآة: كان يبدو مثل قىء البيتزا. بالإضافة إلى أنه كان متأخراء ولكن 
لأول مرة لم يلحظ أحد. وفجأة وجد رئيسه أمامه» ويعض الموظفين 
الكبار الآخرين الذين لم يرهم جيمى قبل ذلك أبدا. كانوا يصافحونه 
بحرارةء ويربتون برقة على ظهره» ودسوا فى يده كوبا من الشمبانيا. 
طرأت على ذهنه فقاعة كلمات أه» رائم! شعر الکلب! جلو جلو جلى لكنه 
احترس وآخذ مجرد رشفة صغيرة. 

ثم قیل له کم کانت سعادتهم بوجوده معهم فی انوویوو. وکم انه 
آثبت جدارته وآنه مكسب» وكم هى الأمنيات الحارة التى ستصحبه حيث 
سيذهب» وبالمناسبةء ألف ألف مبروك! سوف يتم إيداع مكافاة نهاية 
خدمته على القور فى حسابه فى بنك الشرکات. وسوف تگون مكافاة 
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کر سخا ها مهو ل قى رة ا ا فلن 
صرحاء یرید أصدقاؤه فی آنوویوو أن يتذگرهم بأسلوب إيجابى فى 
موقعه الرائع الجديد. 


فكر جيمى» وهو يجلس فى القطار السريع»ء فليكن ما يكون. تم 
إعداد رحلة القطار لهء وكذلك الانتقالء سیصل فریق» وسیقومون بحرم 
کل آشیائهء وهم متخصصون,» فلیس عليه أن یخشی شیًا . لم یکن لدیه 
أى وقت للاتصال بعشيقاته العديدات» وعتدما اتصل بهن اكتشف أن 
كل واحدة منهن قد تم إخبارها بالفعل بشكل حكيم عن طريق كريك 
اا ی ا کا ا ا او ا ی کف 
عرف علاقته بهۇلاء؟ زيما کان یختلس الدخول إلى دردد هھ الإلكترونى»› 
وهو أمر سهل بالنسبة له. لكن لماذا يتجشم هذه المشقة؟ 

سافتقدك يا جيش» جاء ذلك فى رسالة إلكترونية من إحداهن. 

أوه يا جیمی؛ لقد کنت مزحا ا 


"كنت" كانت كلمة غير مقصودة. ولم تكن وکآنه مات أو شىء من 
هذا القتل. 

قضى جيمى ليلته الأولى فى ريجوقين إسنس فى فندق الضيوف 
المهمين جا . صب لنقسه مشرويا من البار الصغير» ويسكى صرف 
حقيقى كما أثزل: ثم قضى هنيهة ينظر من النافذة الأنيقة إلى 
المنظرء ولم يكن ذلك يعنى أنه يستطيع رؤية شىء فيما عدا الأضواء. 


۹ ۹ ار 


کان يستطيع رؤبة قيبة "الجنة» تصف دائرة هائلة فی الملساحة» 
كانت ساحة تزلج. 

فی الصباح التالى أخذه كريك فی جولة أولية لمستوطنة ريجوقین 
إسنس» فى سيارة الجولف الكهريائية الخاصة به. واضطر جيمى لأن 
يعترف أنها كانت رائعة بكل المقاييس؛ كل شىء كان يلمع بالنظافةء 
الهواء خاليًا من الجزيئات» نتيجة أبراج التنقية التى تدار بالطاقة 
الشمسيةء والموضوعة بعناية وتم تمويهها كنوع من الفن الحديث. كانت 
المنظمات الصخرية تعنى بالمناخ المحلى» فراشات كبيرة كالأطباق 
تتهادى بين الشجيرات ذات الألوان الزاهية. لقد جعلت كل المستوطتات 
الأخرى التى سبق أن رآها جيمى» ومن ضمنها مستوطنة واطسون 
كرك» تبدو متخلفة ويالية. 

وسال كريك: "من يدقع ٿمن کل هذا؟» وهما یمران بمینی تسوق 
وسائل الترف الفنية - الرخام فی کل مکكان» أعمدة» مقاهی» نباتات 
السرخسء» كبائن بيع ما يمكن اصطحابه للبيت» طريق التزلج على أحذية 
الدواسة تمد لميات الإضاءة بالكهرياء» ونافورات على الطراز الرومانى 
بالحوريات وآلهة البحر. 
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قال كريك: الحزن فى مواجهة موت محتوم. الرغبة فى إيقاف 
الزمن. الحالة الإنسانية'. 

قال جيمى : إنها إجابة لا تعطى معلومات كثيرة. 

قال كريك: 'سوفا تری". 

تناولا الغداء فى أحد مطاعم المستوطنة من ذات النجوم الخمسةء 
فى شرفة مقلدة» مكيفة الهواء» تشرف على الصوية الرئيسية التى تزرع 
فيها النباتات الحيوية للمستوطنة. وطلب كريك حمل الكنجاء وهو تهجينة 
وراثية أسترالية جديدة» يجمع بين الشخصية الهادئة ونسبة البروتين 
العالية للخروف» ومقاومة الكنجارو للآمراض»ء وغیر منت للميثانء ذلك 
الغاز المدمر لطبقة الأوزون. وطلب جیمی دیکا IY‏ بالزيیب ّ كد 
كريك آنه کان دیکًا ك او بزیيب حقيقى مجفف فى الشمس. 
وکان جیمی الآن قد أصبح تاا على کیزان الدجاج» ولحمها المتماسك 
الشبيه بنسيج الحلوى الدبقةء وطعمها المستساغ» حتى أن الديك بدا 
طعنة غرنا جدا. 

قال كريك: "الوحدات التى أعمل عليها اسمها 'الجنة"» وهما 
الخو ن الو حا ال اة ا ته دة 
هو الخلود". 

قال جيمى: 'الجميع يعملون على ذلك. وقد فعلوا ما يشبه ذلك فى 
الفئران" 
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قال كريك: "ما يشبه ذلك مسالة حاسمة". 

ال "ماذا عن الأشخاص الكريوجينيين؟ جمد رأسكء 
واجعل جسدلك يعاد تشكيله بمجرد أن تعرف الطريقةء إنهم يقومون 

#۶ يعمل ممتازء وأسهمهم مرتفعة". 

"مؤكد» وبعد عامين يلقون بك إلى الخارج من الباب الخلفى 
وبقولون لأقاريك إن فشلاً حدث فى الطاقة الكهربية. على أى حال إننا 
نقضى على التجميد العميق". 

اا ا 

قال كريك: "معناء لن تضطر إلى الموت أولا". 

"هل فعلتم هذا بالفعل؟" 

قال كريك: "ليس بعد» لكن فكر فى ميزانية البحث والتطوير" 

ا 

قال كريك: "میجا - ملایین. 

قال جیمی: "هل یمکن أن أتناول مشرویًا آخر". وکان هذا كثيرا. 

اك ن ت 

اسقط إن است اشرب أيضا' 
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'لن تستمع جيدا". 
* قال جیمی: 'جربنی". 
قال كريك : إنه داخل باراديس - وقد زارا المكان بعد الغداء - 
كان هغاه ميان رفهان الل > أقراجى الماد ةا نة لن 
بلاس) - وهى عقار واقٍ بطبيعته» والمنطق الذى يعمل به بسيط: القضاء 
ی السات الا الت سوت كن تد امت كف الوه 


قال جیمی: "الأسباب الخارجية؟" 
Raa‏ والتی ll‏ عاملاً ا من TT‏ ا 2 عاأدة 
نقلها عن طریق الجنس. الانفجار السکانی, والذی یؤدی - كما رأینا - 
الى تدھهور اة وسوء التغذية". ۰ 

قال جیمی : إن هذا يبدو كأمر يطول شرحه ؛ كثير من التجارب 
اجرف فی تلك الذاطق: وكشي منیا قشل ابم كرنك وال لی ل 
تنجح أول مرة» اقرا التعليمات". 


ا 
"أفضل دراسة لجنس البشرى هى الإنسان". 
Ee‏ 
. ی ' 
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”يجب أن تعمل بما هى موجود أمامك. 

کان قرص بليس بلاس مصممًا على أن تكون له مجموعة من 
المعطيات» وبالتحديد طبيعة الطبيعة البشريةء ويحرك هذه المعطيات فى 
عدد من الاتجاهات الأكثر فائدة من تلك التى اتبعت من قبل. وهذا 
مؤسس على دراسات لشمبانزى البونويو أو الشمبانزى القزم الذى 
انقرض الآن بكل أسف» وهو أحد الأقارب القريبين من الهومو سابينس 
سابينس. وعلى عكس الأنواع الأخيرة لم يكن البونويو أحادى الزواج 
جزنًا مع اتجاه لتعدد الزوجات والأزواج. ويالعكس» كان لا يلج إلى 
التمييز بين الأزواج والزوجات. لم يكن يرتبط زواجِيًاء وكان يقضى 
معظم أوقات اليقظة من حياته - فى غير أوقات تناول الطعام - مشغولا 
بعمليات الجماع. وكان دع العدوان بين الجماعة ضعيف جدا. وهو ما 
أدى إلى فكرة قرص بليس بلاس. والهدف هو إنتاج حبة واحدة 
یمکنهاء فی وقت واحد› وقی الوقت نقسه: 

( أ ) أن تحمى الميبتخدم ضد كل أنواع الأمراض التى تنتقل 


ٍ 
2 


جنسیاء سواء کانت قاتلةء أو متعبة؛ أو مجرد غير لطيفة. 


(ب) أن تقدم ذخيرة لا حدود لها من الشهوة والقدرة الجنسية. 
مقترنة بإحساس عام بالطاقة والرفاهية»ء ومن ثم تقلل 
الإحباط وتمنع إفراز التستوستيرون الذى يؤدى إلى الغيرة 
والعنف» وتمنع الأحاسيس التى تقلل من تقدير الذات. 


427 


ستكون هناك مزية رابعةء لن يتم الإعلان عنها؛ فأقراص بليس بلاس 
سوف تقوم أيضسًا بالتحكم فى إنجاب مؤكد لمرة واحدة للجميع» للذكر 
وللأنشى معًاء ومن ثم سوف يقلل من تعداد السكان بشكل آَلى. وهذه 
الخاصية يمكن الرجوع عنها - رغم أن ذلك لن يحدث فى أقفراد 
بأعينهم» بتغيير مكونات الحبة حسب الحاجةء مثلاً إذا كانت منطقة ما 
يقل تعدادها أكثر من اللازم. 

"إذن فأساسًا ستقوم بتعقيم الناس دون أن يعلموا ذلك تحت مظهر 
أنك تعطيهم الجرعة الكبيرة من النشوة ". 

قال كريك: "هذه طريقة خشنة للتعبير عن الموضوع'. 
سيكون فشلا ذريعا فى السوق - ولكن على المجتمع ككلء وليس فقط 
على المجتمع» وإنما على الكوكب كله. والمستثمرون متحمسون له جداء 
سوف يصبح عالميا. فالمسالة كلها فى ارتفاع» وليس لها أى جانب قابل 
للانخفاض على الإطلاق. كان كريك شديد الحماس لهذا المىضوع. 

قال جيمى: "لم أكن أعلم أنك محب للغير هكذا". منذ متى كان 
كريك رائدا هتاقا للجنس البشرى؛ 
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قال كريك: "ليس الأمر هى حب الغير بالضبط إنه.أكثر شبها 
کكبری» أسواً مما يقول أى شخص. إنهم يخشون الإقراج عن الأرقام 
خشية أن يشعر الناس باليأس» لكن خذها متى» إتتا على وشك أن نققد 
آی حیز ممکن. ا a‏ 
والجفاق؛ اکن سرا ا E‏ امصانر i‏ 
للجميع. ولكن مع حبة بليس بلاسء سوف يكون للجنس البشرى فرصة 

"كيف تعرف ذلك؟" ريما كان يجب ألا يتناول جيمى هذا المشروب 
الأخير. فقد كان قد بدا يشعر بالتشتت. 

"عندما يكون الناس أقل عدداء قسوق يكون نصيب القرد آكبر". 

قال جیمی: 'وماذا لو كان الناس الأقل عددًا شديدى الجشع 
ومیددین؟ هذه مساألة ممكنذة" 

قال كريك: "لن يحدث ذلك". 

قال جیمی: "هل هذا الشىء لديك الآن بالقعل؟" كان قد بداً يتنظر 
ويمجرد تفكيره فى ذلك» شعر بان شهوته الجنسية يمكن أن تزداد.. هل 
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هذه الحبة تساعد الشعر على أن ينمو؟" كاد يسال من أين يمكننى أن 
أحصل على بعضهاء لكته أوقف تفسه فى الوقت المناسب. 

قال كريك إنها قكرة رائعةء لكنها لا تزال يحاجة إلى بعض 
التعديلات؛ لم يستطيعوا أن يأخذوا منها نتائج بلا أعراض جانبية بعدء 
وليس فى كل الجبهات؛ ¥ زالت فى مرحلة التجرية الإكلينيكية. فاثنين 
ممن تجرى التجارب عليهم قد لجا إلى ممارسة الجتس مع أنفسهما 
E a‏ کک ات عا و کي 
الحيواتات المنزليةء وكانت هناك حالات سيئة الحظ من اتفجار 
الأعضاء التتاسلية. وكذلك» فى البدايةء فشلت آلية الحماية ضد 
الأمراض الجنسية المعدية بطريقة ملفتة للنظر . وواحدة ممن يتم التجربة 
علهم نما لها عضو تناسلى ضخم على كل بشرتهاء كريه المنظر الغاية 
لكنهم عالجوا ذلك بالليزر والتقشير الجلدى» على الأقل مؤقتًا . باختصارء 
كاتت ثمة أخطاء واتخدت مسارات مخللة لکن رون ا من 
التوصل إلى حل. 


ولستمير كريك قائلا إنه غتى عن القول أن الشىءسيكون جالبا 
لأموال هائلة. ويمكن أن يكون هذا القرص هو القرص الذى سيأخذه 
الأغلبية - فى كل بلد - فى كل مجتمع قى هذا العالم. ومن الطبيعى أن 
الديانات الغريبة لن تحب هتا؛ تظرًا لحقيقة أن مبرر وجودها قائم على 
البؤس والتعاسة, وإرجاء الإشباع إلى مدى لا نهاية له والإحباط 
الجنسىء» لكنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً. فالمد الذى تقوده الرغبة 
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قال جیمی إن هذا الشیء يبدو مثيرًا للاهتمام جدا. ولكن بشرط 
أن يمكن علاج عیويه. والاسم جید أیضاء - بلیس بلاس. اسم له صوت 
ما يكفى من المتاعب دون أن ينفجر عضوه التناسلى. 

قال: "من أين تأتى بالناس؟ أولئك الذين يحخضعنون التجارب 
الإكلينيكية؟ 

ابتسم كريك. "من البلاد الفقيرة. ادقع لهم بضع دولارات» إنهم 
ويساعدون بكل سرور. وبيوت الدعارة. والسجون» ومن طبقات اليائسينء 
كالعادة". 

وین تضعنی فی کل هذا؟" 


قال كريك: "أنت ستقوم بحملة الدعاية". 


آدم المجنون 
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امتاخ كثيفة بالنباتات الاستوائية المهندسة وراثيًاء وفوقها ترتفع هذه 
القبة كمقلة عبن عمياء. وكاتت هناك منشأة أمنية تحيط بالحديقةء قال 
كريك إتها محكمة تمامًا؛ حتى رجال الشركات لم يكن يسمح لهم 
بالدخول. كانت الجنة هى فكرتهء وقد جعل ذلك شرطًاً عندما وافق على 
تتقيذها؛ فلم يكن يريد عدا كبيرًا من الجهولين المتسمين بالخرق يدسون 
آنوقهم فى أشياء لا يفهمونها. 

كان تصريح المرور الخاص بكريك مفيدا لكليهماء بالطبع. وتدحرجا 
داخلين من خلال البوابة الأولىء وعبرا طريقًا يمر بين الأشجار. ثم كانت 
نقطة تفتيش آخرىء» عليها حراس - وأوضح كريك آنهم يرتدون الزى 
الخاص بالجنةء ولیس زى سلاح الشركات - ويدا هذا الزى وكأنه 
مستمد من الشجيرات. ثم مرا عبر أشجار أخرى. ثم الجدار المنحنى 
القبة نفسها. قال كريك إنه قد يبدو رقيقاء لكنه مصنوع من خليط جديد 
يمتزج فيه صمغ نوع من الرخويات هو بلح البحرء» والسيليكون» فى 
تشكيل أشيه بتفرعات الخلايا العصبيةء شديد المقاومة الغاية. فلكى 
LS USNS E E‏ 
يمكن أن يعيد تشكيل نفسه حسب الضغط, ويصلح أية خدوش بشكل 
أتوماتيكى. ويالإضافة إلى ذلكء فإن لديه القدرة على الفلترة والتنفس» 
مشل غشاء البيضة, رغم أنه يتطلب تارا كهربائيًا من مصدر توليد 


= 


شمسى للقيام بذلك. 
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ا الف ا اني وخ ااج افر ةه 
الباب الخارجى للقبةء والذى أغلق خلقهما بصوت كصوت دفقة هواء. 

قال جیمى يعصبية: "لاذ صدر الياب هذا الصوت؟" 
الفضاء'. 

وما فائدته؟" 

قال كريك: "فى حالة ما إذا احتاج هذا المكان إلى الإغلاق التام» 
خشية هجوم من أتماط حبوبة» أو سموم»› أو مجاتين... العادى!" 

فى هذا الوقت كان جيمى قد بدا يشعر ببعض الغرابة. لم يخبره 
کی ھا کی خف ما هری هاا لین اض یه کل ما قال هی 
'انتظر وسوف تری '. 
الشكل. صالات» أبوأاب» موظفرن على لوحات دیجیتالء وآخرون منکیون 
أمام الشاشات؛ كان المكان أشبه يمزارع أورجانيك» كانت تشبه 
هیلٹوایزرء کاتت مثل واطسون كرك» لکتها تبدو أحدث فقط. وقال كريك 
إن النباتات العضوية كانت مجرد طبقة خارجيةء ما يهم حقيقة فى 
منشاة خاصة بالأبحاث هو نوعية العقول. 

وقال وهو يومئ يسار ويميتًا "هؤلاء هم القمة". وفى المقابل كانت 
هناك كثير من الابتسامات المجاملةء و - لم يكن هذا مزيقًا - كثير من 
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الرهبة. لم يكن جيمى على معرفة تامة أبدا بمكانة كريك بالضبط لكن 
يا كان لقبه الاسمى - وكان غامضنًا فى ذلك - فقد كان من الواضح 
أنه أكير تملة فى تل التمل. 

كان كل موظف يحمل لافتة صغيرة ياسمه مكتوية بحروقف 
واضحة - كلمة واحدة أو اثنتان فقطء مثل بلاك ريتو (الكركدن ' 
الأسود)ء هوايت سدج (البردى الأبيض)ء أيفورى بيلد(نو المنقار 
العاجى)ء وود بيكر (نقار الخشب)ء بولار بير (الدب القطبى)» إنديان 
تيجر (التمر الهندى)ء لوتيس بلو (خنقساء لوتيس الزرقاء)» سويفت 
فوكس (الثعلب الرشيق). 

قال لكريك: "هذه الأسماء. لقد قمت بغارة على موقع الانقراضية". 

قال كريك: "الأمر أكبر من الأسماء هؤلاء الناس هم هذا الموقع. 
إنهم جميعًا جراند ماسترز. إن ما تراه هنا هو آدم المجتونء قمة 
ا 

قال جیمی: "لايد أنك تمزح! کیف جاعا هتا؟" 

قال كريك: 'إنهم عباقرة التهجين بالهندسة الوراثية» الذين 
كاتا تقون فك العتل: اكرات كا اام اة هو 
أعشاب التيون الملونة على الساحل الغريىء نباتات كيزان الدجاج 
وإلى آخره". 


ر و ا 


قال جيمى: "أعشاب النيون؟ لم أسمع بهذا". شىء مضحك. 'وكيقف 
توصلت إلیهم؟" 

لم اکن وحدی الذى يسعى خلفهم. لقد کكانوا يحاولون جعل 
هذا کل شیء. او وصلت إلى معظمهم» على ی حال'. 

"إذن فقد اختطقتهمء أم ماذا؟" لن یدهش هذا جیمی» کان خطف 
العقول أمرًا معتادًا؛ رغم أنه فى العادة كان هذا الخطف يتم بين 
البلدانء ولیس داخلها. 

'لقد أقنعتهم فقط بأنهم سيكونون أكثر سعادة وأمانًا بكثير 
بالداخل هتا عما هم بالخارج هناك'. 

"أكثر أمانًا؟ قى منطقة خاصة بالشركات؟" 
عندما عرضت أن أدمر ما يسمى بشخصياتهم الحقيقية وكل ما يختص 
بای وجود سایق لهم فی السجلات . 
فى هذا الموقع. 
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'إنهم ضد المستوطنات. وريما < يزالون. لكن بعد الحرب العالمية 
الثانية فى القرن العشرينء» دعا الحلفاء الكثير من كيار العلماء 
الألمان للمجىء والعمل معهم» ولا أذكر أن أحدًا قال لا. عندما تكون 
لعبتك الأساسية قد انتهت» يمكنك دائمًا أن تحرك رقعة الشطرنج إلى 
مکان آخر". 

"ماذا لى حاولوا التخريبء أو...." 

قال كريك: "الهرب؟ نعم» كان اثنان منهم يفكران قى ذلك قى 
البداية. لكن ليس من لاعبى الفريق. فكرا أتهما سيأخذان ما قعلاه 
مکان آخر" 

”وماذا قعلت؟" 

قال كريك: "لقد وقعا فى الممرات المؤدية إلى أراضى السوقة". 

"هل هذه نكتة؟" 

قال كريك: "إذا جاز أن نقول ذلك. سوف تكون بحاجة لاسم آخرء 
اسم من أسماء آدم المجنونء لتكون جاهرا للمكان. وقد فكرت» حيث 
إننی هنا کریكء یمکن أن تکون نت ٹیکنیء کما کنت عندما کنا - کم 
كان عمرنا فى ذلك الوقت؟" 


"كنا قى الرايعة عشرة" 
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قال كريك: "كانت تلك أوقات حاسمة". 

کان جیمی یرید أن يتباطاء لكن كريك کان یستعجله. کان یرید ان 
يتحدث مع بعض هؤلاء الناس» ويسمع قصصهم - هل عرف وأحد منهم 
أمه» على سبيل المثال؟ - ولكن ريما يمكنه أن يقعل ذلك فيما بعد. ومن 
الغوريلا ذات الظهر الفضىء» كبير الأسود. فلن يرغب أحد أن يقترب منه 
الجنة 

ومرا بمکتب کریك؛ لکی یشعر جیمی بانه لم يفقد الاتجاه هكذا 
ال کر کا اک ا اا کی و ف 
توم خیم كانت شاك اوها على الجا رة باذتجاتة على يق برقال 
و ی ا ر 
فى أن يسال لو كانت تلك هى فتاة كريك» لكنه تراجع عن ذلك. 

ا ت اا المي فل ا 

قال كريك: 'فیما بعد . 


کاو کا ال ا وغ ن ا ا 
کانت مختلقة. لیست مواریات علمية. 
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حيثما الرب» لا يكون الإنسان. 

هناك قمران» القمر الذى يمكنك أن تراه والآخر 

-لابد أن تغير حياتك. (كان هذا بالألمانية). 

آنا أظن» ولذلك... 

أن تظل إنساتًا هو أن تكسر قيداً. 

قال جیمی: "ما الذی تنوی عمله هنا حقا؟" 

ا كريك. "ماذا تقصد بكلمة حقًا؟" 

قال جیمی: "بهتان!" لکنه کان قد فقد توازنه. 

قال كريك الآن» حان أوان الجد. وأنه على وشك أن يرى جيمى 

الشىء الآخر الذى يصنعوته - الشىء الأساسىء» هنا فى الجنة. ما كان 
جیمی بسبلله لأن يراه هو E‏ خسنا کی ا کن وة )نه 


وضع جيمى على وجهه نظرة وقورة. وماذا سیتلو؟ نوع آخر من 
الطعام الجديد الخطيرء لا شك. شجرة ينبت عليها الكبد» أو نبات 
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متسلق يثمر سجقا. أو نوع من نبات القرع يحصد منه الصوف. 
استجمع قواه. 

أخذ كريك جيمى فى جولة؛ ثم إذا بهما واقفين أمام نافذة أنيقة 
كبيرة. ¥: إنها مرآة ذات اتجاه واحد. نظر جیيمی داخلها. كانت 
هناك مساحة كبيرة مليئة بالأشجار والنباتات» وفوقها السماء الزرقاء. 
(ليست سماء زرقاء حقيقيةء ولكنها السقف المقبب للقبة الفقاعةء مع أداة 
بث ذكية تحاكى الفجرء ونور الشمس» والمساءء والليل. كان هناك قمر 
مزيف يمر بكل مراحل القمر» وقد اكتشف ذلك فيما بعد. وكانت هناك 
أمطار مزيفة). 

وهنا وقع نظره لأول مرة على أطفال كريك. کانوا عراياء لكن ليس 
مثل من كانوا فى أخبار العرايا: لم يكن هنا وعى بالعرى» على الإطلاق. 
فى البداية لم يصدق» كانوا رائعى الجمال. من كل ألوان البشرة 
الممكنة: الأسود» الأصفرء» الأبيضء» البنى. وکل فرد منهم کان فاتتا. 
قال هل هخ روی وات اخ مادا" 

قال كريك: "أنت تعرف كيف يكون لديهم نماذج أساسية» قى 
محلات الأآثاث؟" 


"زی" 
"هؤلاء تماذج أساسية". 
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من الخطوات المتعاقبة. كانا يتناولان مشرويا فى غرفة جلوس الجنة 
(نخيل مقلد» موسيقى مسجلة مشروب کامباری حقیقی»› وصودا 
حقيقية). ويمجرد أن تم تحليل البروتونوم تحليلا كاملا وأصبح 
التهجين بين الجينة الأصلية والجينة الجزئية وشيكاء فإن مشروع 
الجنة أو شىء شبيه به يكون مسالة وقت. ما رآه جيمى هو أقرب 
التتائج إلى النتيجة النهائية لسبع سنوات من الأبحاث المكثقة 
ولاز الخ 

قال كريك: "فى البداية كان علينا أن نعدل أجنة بشرية عادية. 
أخذتاها من - ¥ يهم من أين أتينا بها. لكن هؤلاء الناس من نوع 
خاص. وهم يتكاثرون بأنفسهم الآن'. 

قال جيمى: "إنهم يبدون أكبر من سبع سنوات من العمر". 
وهم أيضا مبرمجون على الموت فورا فى سن الثلاثين - فجاأة دون 
ينقلبون بكل بساطة. وهم لا يعرفون ذلك بعدء لم يمت أى منهم بعد". 

"كنت أظنك تعمل على الخلود". 

قال كريك: "الخلود هو فكرة مفهومية. إذا فكرت فى "الفناء" كشىء 
نای او ی و 0 و 


Ad) 


ناب ةا الخرف: طقال الصفعار جا خاكون أخرجالخوفا شن 
الموضوع»› وسوف تکون...." 

قال جيمى: "هذا أشبه باللغو التطبيقى ."٠١١‏ 

"ماذا؟" 

"لا عليك. هذا من مواد الدراسة فى مارڻا جراهام". 

E 

قال كريك إن مستوطنات آخری فی بلدان آخری تفكر بنقس 
الطريقة ون تستنتج النتائج نقفسها من تلك المقدماتء؛ وهم يطورون 
نمانجهم التطبيقية الخاصةء ومن ثم فإن سكان القبة الفقاعة على أعلى 
مستوى من السرية. الجميع أقسم على الصمت» البريد مغلق الدائرة 
وداخلى فقط إلا إن كان لديك إذن خاصء» الأحياء السكنية داخل منطقة 
الأمن ولكن خارج دائرة المحبس الهوائى. هذا سوف يقلل من فرص 
التلوث فى حالة إصابة أحد العاملين بمرض؛ نماذج الجنة يحظون 

لم يكن يسمح لأحد بالخروج من المجمع السكنىء» تقرييا. فكريك 
يستطيع الخروج» بالطبع. وكان هو الصلة بين الجنة وكبار موظفى 
ریجوقین» رغم أنه لم یسمح لهم بالدخول بعد» کان يترکهم ینتظرون. لقد 
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أن يقفزوا إلى إشارة البدء ويبدأوا بالتسويق أسرع مما يجب. كما 
أنهم يتكلمون كثيراء مما قد يؤذى موقفهم فى المنافسة. كلهم يكثرون من 
الكلام» هؤلاء الأشخاص. 

قال جیمی: 'وإذن» ما دمت أنا هناء لا يمكننى أن أخرج أبداء أنت 
لم تقل لى هذا". 

قال كريك: 'سوف يكون لك استثناء. فلن يختطفك أحد بسبب ما 
داخل جمجمتك. إنك ا تفعل شيئًا أكثر من الإعلانات» أتذكر؟" لكن باقى ٠‏ 
الفريق - الفريق الذى يمثل آدم المجنون - كانت حركتهم مقصورة على 
القاعدة طوال الفترة. 

"الفترة؟" 

قال كريك: "حتی نخرج إلى العلن". وف وقت قريب جِدًاء كما يأمل 
رجال ريجوقين إسنس» سوف يضريون السوق بعرض أنواع مختلفة. 
سوق يكون بمقدورهم أن يخلقوا أطفالاً مختارين تمامًا » يمكن أن 
تكون فيهم أية ملامح» عضوية أو عقلية أو روحيةء يرغب المشترى فى 
اختيارها. قال كريك إن المناهج المتبعة فى السوق حاليا اعتباطيةء 
لا تعطى تصميما محددا» صحيح من الممكن منع أمراض وراشة معينة. 
لكن فيما عدا ذلك هناك الكثير من الفساد» وكثير من التبديد. لا يعرف 
الزبائن أبدا إذا ما كانوا سيأخذون بالضبط ما يدفعون من أجله؛ 
والاكافة الى ذلك هتاك عراف كرو شي قى ة 
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لكن مع المنهج المتبع فى الجنةء من الممكن أن تصل الدقة إلى 
تسعة وتسعين بالمائة. فكل الإنتاج الذى يمكن خلقه سيكون له صقات 
مختارة مسبقا. الجمال بالطبع؛ فهذا سيكون الطلب عليه مرتفعا. 
وسهولة التعلم والانقياد؛ كثير من قادة العالم عبروا عن اهتمامهم بذلك. 
وقد تمكنت الجنة بالفعل من تطوير جلد قادر على مقاومة الفيروسات › 
ومقاومة داخلية طاردة للحشرات» وقدرة غير مسبوقة على هضم مواد 
نباتية غير مطبوخة أو معالجة. ويالنسبة للمناعة ضد الميكرويات» فما تم 
إنجازه حتى الآن بالأدوية سوف يكون متأصلاً فى الإنسان الجديد 

ومقارنة بمشروع الجنة» حتى أقراص بليس بلاس كانت آداة 
بسيطةء رغم أنها ستكون حلا مريحًا مؤقتًا. أما على المدى البعيد» فإن 
الفوائد التى سيجنيها ال التشري قى المستقل ن الكت مها 
ستكون مذهلة؛ قسوف يتم الوصل بينهما وصلا لا سبيل إلى الرجوع 
عنه - الحبة والمشروع. الحبة ستضع نهاية للتكاثر بشكل اتفاقى وعبثى. 
والمشروع سوف يكون بديلاً بمنهج فائق التفوق. يمكنك أن تقول إتهما 
مرحلتان من خطة واحدة. 

وقال كريك إنه من المدهش أن الأشياء التى لم يكن من الممكن 
تخيلها قد تم إنجازها على يد الفريق الموجود هنا. وما تم تغييره هى: 
المخ البدائى القديمء لا أقل. كان "الماضى" هو ملامحه المدمرةء الملامح 
المسئولة عن أمراض العالم الحالية. فمثااء العنصرية - أو كما يسمونها 
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EAN‏ ا ی م 
لوتا للجلد. ومن غير الممكن أن تكون بينهم تراتبية؛ لأنهم يفتقدون 
اترك اة الحقدة اتن نكن أن تلن التراتة وحيت إت 9 
يلجأون للصيد» ولا هم زارعون جائعون للأرضء فلن يلتزموا بمناطق 
فقوة» الشبكة التى تجمع كان القلحة وملك القلحة: ك التى كاخت 
اء على التختاة قد م كك ا وق اک 9 اوران 
الأشجار والحشائش والجذور وتوتة أو اثنتين؛ ومن ثم فإن طعامهم 
متوافر بكثرة. ومتاح دائمًا. الرغبة الجنسية لا تمثل لهم عذابًا 

والواقع أنه اذ لن يکون هتاك آی شىء يرته ھهؤلاء الناس»ء فلن 
أدوات أو أسلحة أو - بالنسية لهذا الأمر - لن يحتاجوا الملابس. لن 
نفسها. فبوسائل فائقة من مدخلات الهندسة الوراشة تتضمن مواد 


۰ e 
.... جسده من‎ 
e 


قال جیمی: "اسمح لى» لكن كثرًا من هذه الأشياء ليست هى ما 
ينتظره الأبوان العاديان قى طفلهما. ألا تجد أنك قد تركت لنقسك 
العنان أكثر مما يجب؟" 

قال كريك بصبر: "لقد قلت لك. هذه نماذج الأرضية. إتهم يمثلون 
فن الممكن. ويمكتنا أن تسجل الملامح القردية التى يود المشترون 
الحصول علیهاء شم یمکنتا أن نعدل ما ترید. أن يكون كل شخص راغب 
فى كل الأجراس والصفافيرء نحن تعرف هذا. ورغم ذلكء سيدهشك كم 
E a a a GO‏ ا 
إن جماعات النباتيين المغالين مهتمون الغاية بهذا الجاتب وحده. لقد 
أخرا اناا خاضا بالق 

وفگر چیمی» آوه» حنسًاء سنيكون طقلك بديلاً عن خصادة 
الحشائش. 


وسال: "هل سيمكتهم الكلام؟" 

قال كريك: "طبعًا يمكنهم الكلام. عندما يكون لديهم ما يريدون 
قوله". 

"هل يقولون نکاتًا؟ هل یمزحون؛" 

قال كريك: "ليس بالضبط. فلكى تقول نكاتا ستكون بحاجة إلى 
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ولا نزال نجرب» لكنى أظن أننا استطعتا التخلص من النكات". ورقع 
كأسه» وابتسم لجيمى. وقال: "أنا سعيد بوجودك معى يا جوزة القلین. 
كنت بحاجة إلى شخص أستطيع أن أتكلم معه". 

حصل جيمى على بذلته الخاصة داخل قبة الجنة. وكانت متعلقاته 
موجودة هناك قبل وصولهء کل شىء فى المكان الذى يتيغى أن يكون فيه 
- ملابسه الداخلية فى الدرج الملخصص لهاء قمصانه مرتبة جيداًء 
وفرشاة آسنانه الكهريائية متصلة بالكهرياء وقد أعيد شحنها - إلا أنه 
وجد أن أشياءه تبدو آأكثر مما يتذكر أنه يمتلك. القمصان آكثرء الملابس 
الداخلبة كث فرش استان أكثن. وكان الهواء امكف مبوطا على 
الدرجة التى يحبهاء ويعض الأكلات الخفيفة (بطيخء نوع من البسكويت 
الذى يحبهء جين آبيض طرى فرنسى وعليه بطاقة النوع التى تبين أنه 
أصلى)» موضوعة على منضدة غرفة الطعام. متضدة غرفة الطعام! لم 
يكن لديه منضدة غرفة طعام أبدا من قبل. 


كريك قى حالة حب 


يومض البرق» ويرعد الرعد» ويسقط المطر كالوابلء ثقيلاً حتى 
یصبح لون الھواء أبیض» أبیض حوله فی کل مکان» ضباب کثیف؛ آشبه 
بزجاج فى حالة حركة. سنومان - الأحمق» المهرج» الرعديد - يجثم 
على السور المستحكم» ذراعاه فوق رأسه»ء ترشقه الأمطار من أعلى 
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وكأته موضع سخرية عامة من الكون. إنه شبيه بالإنسان» إنه من فصيلة 
اليشرء إته شخص ضالء شنيع» وسوف يصبح أسطورة» لو بقی ی 
أحد لیروی الأساطیر. لو كان لديه ققط ى مستمع آخر سواه فأى 
قصة يمكن أن يغزلهاء أى تهويمات يمكن أن يهيم فيها. شكوى المحب 
إلى محبويته» أو شىء من هذا القبيل. الكثير من الاختيارات يمكن أن 
تجدها هنا. 

ولأنه الآن قد وصل إلى العقدة الحاسمةء إلى مكان فى المسرحية 
المأساوبة حيث تقول: ادخلى يا أوريكس. لحظة قاطة. ولكن ى اللحظات 
القاتلة؟ ادخلى يا أوريكس كقتاة صغيرة على موقع جنسى لأطفال عراةء 
الزهور فى شعرهاء والكريم المخقوق على ذقنهاء أو: ادخلى يا أوريكس. 
كفتاة مراهقة قى أحد الأخبار المذاعةء بازغة من جراج أحد المنحرفين؛ 
أم: ادخلى يا أوريكس» عارية تماما وقد تعلمت الكثير قى حرم 
الكريكيين الداخلى؛ أم: ادخلى يا أوريكس» والقفوطة حول شعرهاء 
خارجة من الجمام؛ أو: ادخلى يا أوريكس فى بنطلون من الحرير 
الرمادى. واحتشام يصل إلى منتصف العقبينء حاملة حقيبةء فى شكل 
بائعة محترفة فى مستوطنة عالمية؟ أى من هذه الصور ستكونء وكيف 
يمكنه أبدا أن يكون واثقًا من وجود خط يصل الصورة الأولى بالأخيرة؟ 
هل کانت آوریکس واحد5؟ آم کانت کثیرات؟ 

یفکر ستومان والأمطار تهطل على وجهه: ايا ما كانت... فإنها 
حاضرة فى جميع الأزمنة؛ لأنهن جميعا هنا معى الآن. 
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أو جیمی! هذا إیجابی نخدا إتك شتعدتى عدا ققهم هذا لحه 
ضائعة» لكن لديك جنة داخلكء أكثر سعادة بكثير. ثم تلك الضحكة 
الفضيةء فى أذنه مباشرة. 

ین جفمی اورک ق وه میاشره رم ات لای هافن 
ذلك المساء الأول عندما كان يحدق قى المرآة ذات الاتجاد الواحد. كانت 
مها مثل الكريكيين ۷ ترتدى ثيابًاء ومثل الكريكيينء كانت جميلة اذا لم 
يكن من الممكن تمييزها عن بعد. كان شعرها الأسود الطويل لا تتخلله 
أية قطعة من الزينةء وكان ظهرها إليهء وكانت محاطة بمجموعة من 
تناس آخرين؛ مجرد جزء من المتظر. 

بعد بضعة آیام» عندما کان كريك یریه کیف یتم تشغیل شاشات 
الكو الى اط لمر ر هن الكامي اة الحتفو اة ين 
الأشتجارة وائ جى وجهها؟ الحفت إلى الكاميرا وادا طك الخظرة رة 
أخرى» تلك النظرةء تلك التحديقةء التحديقة التى نفذت مباشرة داخله 
ورأته على حقيقته. والشىء الوحيد المختلف فيها كان عينيهاء اللتين 
كانتا بالأخضر المضیء تقسه کعیون الکریکیین. 

ملفا فى شان العدن عاش خي لحظة من الشادة 
الصافيةء والرعب الصافى؛ لأنها الآن لم تعد صورة - لم تعد مجرد 
صورة» مخباة فى مكان سرى ومظلم فى تلك الورقة المطبوعة المخيأة 
الآن بين حشيته والأضلاع المعدنية لسريره الجديد فى جناحه بريجوق . 
فجاة هى حقيقيةء ثلاثية الأبعاد. شعر وكأنه كان يحلم بها. كيف يمكن 
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لشخص أن يؤخذ هكذا فجاة» فى لحظةء قى لمحة» قى رفعة الحاجبء 
ولفة الذراع؟ لكن ذلك حدث له. 

مل کر من فدھ کات تخل را کوان جحي اء تمك 
بالحیوان الصغير لمن حولها > کان الآخرون يلمسوته پر قة قة. إنها ليست 
واحدة منهم. ماذا تفعل هتاك؟“ 

قال كريك: "إنها معلمتهم. إننا بحاجة لشخص يستطيع الدخول 
بينهم» شخص يكون قادرا على التواصل على مستواهم. أفكار بسيطةء 
خالية من الميتافيزيقيات". 

"ماذا تعلمهم؟ ا ا ا 
الجيد له آن يظهر أی اهتمام زائد بای امراًة فی وجود كريك» قلسوف 
يتلى ذلك سخرية مرة. 

قال كريك مبتسمًا: "الحياة النباتية والحيوانية". ثم أضاف: ”بتعبير 
آخر, ما. الذى ليس للأكل» وما يمكن أن يعض. وما الذى يؤذى» وما 
الذى يجب ألا نؤذيه". 

'ولهذا يجب أن تكون عارية؟" 

آإنهم لم يروا الملابس أبدا . فالملابس يمكن أن تشوشهم". 

> كانت الدروس التى تعلمها لهم أوريكس بسيطةء قال كريك ينبغى 

أن کین شا واحدا كل مرة. لم يكن نماذج الجنة أغبياء لكنهم ييدأون 
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من المحتاتراتء ومن ثم قهم عحبون التكراار. وقد يذهب عضو آخر من 
الفریقء ۔تخصص ما قى الحقل عع آوریکس قى الآیلم افتی تحدم 
O TT GD‏ 
فيرموتاتها اليشرية - قإن لم تفعل ذلك يمكن أن تحدث متاعي. فالرجال 
کل نی اال وکو ا خلف تیاتات كثيفة. 
ويهذه الطريقة يمکتها أن تظهر و تختقی قی وطن الکریکیین دون آن 
قال كريك: وهم يثقون بهاء إتها قادرة على التعامل معهم بطريقة 


mee 


ء 
رائعة . 


وشعر جيمى بقلبه يغوص قى صدره» إن كريك واقع قى الحبء 
لأول مرة فى حياته. لم يكن ذلك مفهومًا فقط من ثنائه عليهاء ولكن يض 


لقد عرفتها منذ فترة. عتدما كنت فى واطسون كرك بعد التخرج 


بفترة وجيزة . 
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"ھل کات تدرس هتاك؟" وقکر جیمی» لى كان الأمر كذلك. قماذا 
کانت تذرس؟ 

قال كريك: "ليس بالضبط. لقد قابلتها من خلال خدمانت الطلبة". 

قال جیمی» محاولاً ان یدو حفیقا: کتت نت الطالب» وکاتت ھی 
الخدمات". 

"يالضبط. قلت لهم إتتى آبحث عن - يمكنك أن تكون محدداً بدقة 
هتاك» وريما تريهم صورة أو محاكاة بالقيديو» شىء من هذا التوع» 
وسوق يحاولون جهدهم أن يليوا ما طليت تمامًا. ما أردته هى شىء 
بيد مثل - هل تذكر العرض الذى كان على الشيكة؟....“ 

ای عرض؟" 

لقد أعطتك صورة مطبوعة منه. من هوت توتس - أنت تعرقف". 

قال جیمى ”لا أذكر شينًا من ذلك" 

"ذلك العرض ألذى كنا ترأء. هل تذكر؟" 

قال جیمی: ”أظن» نوعًا 

"استخدمت الفتاة ليوابة الانقراضية الخاصة بى. تلك الفتاة". 

قال جیمی: ”آه» حستًا. كل يغنى على ليلاه. هل أردت النظرة 


الجنسية الطقولرة؟" 
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"الفتاة التى أحضروها لى لم تكن فى سن أقل من القانونى". 

"بالطبع لا". 

"ثم قمت ببعض الترتيبات الخاصة. وهذا غير مسموح بهء لكذنا 
كلنا كنا نخرج على القواعد بعض الشىء". 

قال جيمى: 'القواعد موجودة لکی نخرج علیها". كانت مشاعره 
تاد راا : 

"ثم» عندما جئت هنا لأرأس هذا المكان» كان بمقدورى أن أقدم لها 
أضعاق ما تحصل عليه» مع كثير من المزايا؛ لكتها قالت أيضنًا إن 
العمل يتير فضولها. ويجب أن أعترف انها موظفة شد دة الكفاءة 
والتكريس لعملها". 

وحاول كريك أن یظهر على وجهه تعبیرًا أشبه بالابتسام ابتسامة 
النجم الكبير» وشعر جيمى برغبة فى أن يلكمه. 

وقال: "عظيم". كان يشعر بسكاكين تطعنه. ما إن وجدها حتى 
فقدها مرة آخرى. كان كريك هو أقرب أصدقائه. مراجعة: كان كريك هو 
صديقه الوحيد. ولن يمكنه أن يلمسها. كيف يجرؤ؟ 
الحاميةء وأضاف كريك قائلاً إنها تزيل أيضًا عدسات عينيها 
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اللتان تعطيانهما اللون الأخضر المضىء: فالكريكيون سوف يجدون 
عينيها البنيتين غريبتين. وأخيراً ظهرت» شعرها مجدول الآن ولا 
يزال مبللاء وتم تقديمهاء وهزت يد جيمى بيدها الصغيرة. (قكر 
Ra AA SNE LE E a‏ 
lêd‏ 

كانت ترتدى ثيابها الآن» كانت ترتدى الرداء القياسى الخاص 
بالمعملء الجاكيت والبنطلون. ويدا هذا الزى عليها كأنه بيجاما 
منزلية. وكان اسمها على البطاقة الملصقة بجيبها: أوريكس بيسا (مهاة 
شرق إفريقيا). اختارته بنفسها من قائمة قدمها لها كريك. أحبت فكرة 
ان وز ا رق اا قاور ی ور اة وة 
إفريقياء لكنها كانت أقل سرورا عندما قيل لها إن الحيوان الذى اختارته 
قد انقرض. وكان على كريك أن يشرح لها أن تلك هى الطريقة المتبعة 
فا 

شرب تلاثتهم القهوة فى كافيتيريا العاملين فى الجنة. ودار الحديث 
عن الكريكيين - كان هذا الاسم هو ما أطلقته أوريكس عليهم - وعما 
يفعلونه. قالت أوريكس إنه الأمر نفسه كل يوم. كانوا دائمًا راضين 
اما وهم رفون آلآ كيف باشعلون تار وقد أعجيهم 
الراكويان. وقد وجدتهم يقضون الوقت مع هذا الحيوان وهم فى حالة 
ااا 
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هنا؟" فى تلك اللحظة كان اهتمامه أقل ما يكونء لكنه أراد أن 
کون داك واا : 

قال كريك» بصوته الذى يقول أنت مغفل: 'إنك لا تقهم بعد. هذه 
الأشياء تم حذفها". 

قالت أوريكس: 'حستًاء الواقع أنهم سالوا. اليوم سالوا من 
صنعهم'. 

'وماذا قلت لهم؟" 

"قلت لهم الحقيقةء قلت لهم إنه كريك". ووجهت ابتسامة إعجاب إلى 
كريك» وشعر جیمی بان ذلك ما کان ينقصه. "قلت لهم إنه ذکی جد 
وطيب . 

سال كريك: "هل سالوا من هى كريك هذا؟ هل أرادوا رؤیته؟" 


الم يبد عليهم اهتمام , 

عاش جیمی فی عذاب لیل نهار. کان یرید آن یلمس آوریکس» 
يعبدهاء يفتحها كما لو كانت هدية مغلفة بشكل جميل» حتى لو كان ثمة 
شك فى أن شيئًا ما تم إخفاؤه داخلها - أفعى سامة أى قنبلة يدوية أو 
معت ات لسن فلخلا ف اج وکن دال الال کات 
مثاقة مخظورة خلال كرو ذلك اتفه رة عة المرة 
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E‏ يستطيع من الاحترام والشرق؛ أظهر أنه 
غير مهتم بهاء > أو حاول أن يخفى أى اهتمام. وجعل يزور أراضى 
السوقة»ء ويدفع للقتيات فى البارات. فتيات ذوات ثياب مزركشة»ء 
وزينة لامعةء ودانتیلاء آی شىء متاح. وکان يأخذ إبرة القاكسين سریع 
اقول الت منیا کریت رکو سه کار لر گات اكاش 
فکان فی أمان تام. فى المرتين الأوليين كان يشعر بالإثارة. ثم أصبح 
الأمر ت تسليةء ثم أصبح مجرد عادة. ولكن ل شىء من داك كان تراق 
ضد أوریکس. 

رك فى اعم وله نكن مناك الكير من ادى فى هذا الفتل: 
کا ا بن سن ا ای انی ما که کن 
بداية الحملة الرسمية كانت تقترب» ومن ثم فقد راح مع موظفيه يجرب 
بعض المشاهد» بعض الشعارات البراقة: ارم العازل خلف ظهرك! بليس 
بلاس» من أجل تجرية جسدية كاملة! لا ت ۳ تعش قلیلاً عش کٹثیرا! مع 
E yS‏ 
رل وجل اهر اة واا فلكت لم بتكف الفحان الخاصن المازل 
مع هاتين. ثم ثلاثة معًا. كان يستطيع أن يتمخض عن كل هذه التفاهات 
وهو تائم. 

هذا طبعًا مع فرضية أنه يستطيع النوم. فى الليل كان يرقد 
مثيقطا: يغنف نقسهء متحسرا على قذرم معتفاء تحترا : كلمات 
مقيدة. فاتر الهمةء محروم من الحب» عاشق»› مهجور»› غريب الأطوار. 
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ولکن حینئذ؛ بدأت آوریکس تغویه. وی شىء آخر يمكن أن يقال 
عن ذلك؟ جاعت إلى جناحه عامدة» ودخلت مباشرةء وأخرجته من قوقعته 
فى دقيقتين بالتحديد. وجعلته يشعر أنه فى الثانية عشرة من عمره. 
كانت بكل وضوح خبيرة تمامًا بهذاء وكانت شديدة التلقائية فى تلك المرة 
الآولى حتى أذهلته. ۰ 

قالت شارحة: لم أكن أريد أن أراك بهذا القدر من التعاسة يا 

"كيف عرقت آأننی تعیس؟" 

EEE 

ويعل أن اصطادتهء وىة وأنزلتهء ورت غير قادر على التنفسء 
قال: "ماذا عن كريك؟“ 

Î من ذلك» لكنه قال: :ل‎ a 
السهولة".‎ 

ماذا تقول یا جیمی؟ 

"الست آأنت... لیس هى...". یا لھا من حالة يلهاء. 

قالت: 'كريك یعیش فی عالم أعلی یا جیمی. يعيش فى غالم من 

هو رئیسی»› اما أنت فمن أجل المتعة". 


ر 


'نعم» ولكن... 

لن يعرف كريك . 

ويدا وكأن ذلك حقيقة. لم يعرف كريك. ريما كان شديد الانشغال 
بها إلى درجة أنه لم يلحظ شيًا؛ أو ريما... فكر جيمى أن الحب دائمًا 
أعمى: أو تخل المحبن عمناناء وقد خت كرك آوونكس: لا شك فی 
aS‏ مجنوتًا بها. حتی أنه کان یمكن أن يضع يده عليها 

فى العلن. لم يكن كريك أبدا من لفون الاس اق کان اقا بدا 
عقوا راک اون ی ن یکم اوی ازرکی غل کت عن 
ذراعهاء» حول وسطها الصغيرء على كفلها البديع. كانت تلك اليد تقول 
هذا ملکی» هذا ملکی. 

ويالإضافة إلى ذلك» كان يبدو أنه يثق بهاء ريما أكثر مما كان يثق 
بجيمى. قال إنها كانت امرأة خبيرة بالمال والأعمال. كان يعطيها 
فا سن تکارت الکن ی كا ا اتات ةق 
أراضى السوقةء من خلال أصدقائها القدامى الذين كانوا يعملون 
معها فى خدذماث الطلبة: ولهذا السشيب كان ليها عمل رحلات 
کثيرة. E‏ قال كريك. إنها كانت تذهب إلى عیادات 


لکراء التخارب 


قال جيمى: "لا يهم ما دمت ¥ تقومى بالتجرية على نقسك '. 
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"أوه» لا يا جيمى. كريك قال ألا أفعل ذلك". 

"أنت دائمًا تفعلين ما يقول كررك؟" 

ا ر 

وهل هو يطلب منك أن تفعلى هذا؟" 

عیتاها کییرتان: "أفعل ای نشسیء» یا جیمی؟" 

"ما تفعليته الآن." 

1 "اوه يا جیمی؛› أذت دائمًا تمزح". 

عليهاء كان يشتاق إليهاء كان يغضب منها لأنها ليست هناك. عندما 
كانت تعود من إحدى رحلاتهاء كانت تدخل إلى غرفتهء تظهر فجأة فى 
منتصف الليل» كانت تستطيع أن تفعل هذا مهما كان على أجندة كريك. 
فی الیدایا کان فی كوك قزرا مخت راء تمده نطو هات عن 
آنشطتھا ونجاحھا - کم قرصًا من بلیس بلاس» ين وضعتهاء ى نتائج 
حتی الآن: تقرير مفصل ودقيق؛ لأنه كان شديد الاهتمام بذلك. ثم تلتفت 
إلى ما كانت تدعوه المساحة الشخصية. 

كانت احتياجات كريك الجنسية مباشرة ويسيطةء وفقًا لأوريكس؛ 
لم یکن شدید الإثارة مثلما كان الأمر مع جيمى. لا متعة» مجرد عمل - 
رغم أنها تحترم كريك» وكانت كذلك بالفعل؛» لأنه كان عبقريًا لامعًا. لكن 
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إذا كان كريك يريد منها أن تبقى وقتًا أطول فى أية ليلةء وريما يفعلها 
مرة أخرىء» فلسوف تجد أى عذر - متعبة من الرحلة» صداع» شىء 
يمكن قبوله وتصديقه. وكانت اختراعاتها تبدو صادقة؛ فقد كانت أحسن 
كذابة فى العالم» بوجه لا يمكن أن ينم عن مشاعرها الحقيقيةء وهكذا 
ستكون هتاك قبلة وداع لكريك الغبى» ابتسامةء تلويحةء وإغلاق باب» 
وفى الدقيقة التالية تكون مع جيمى. 

يا لها من كلمة قاصرةء كلمة مع. 

i‏ الاعتياد عليهاء كانت جديدة كل مرةء 
كانت قبعة مليئة بالأسرار. أى لحظة الآن سوف تفتح نفسها كاملةء 
وتكشفا ك لقي الأستاشي الشىء اللخا قى قلت المناة اى جطجهاء 
أو حیاته» الشیء الذى كان يتوق لمعرفته. الشیء الذى كان يريده دائما. 
ری ما هو؟ 

سال جیمی: "ماذا كان يحدث فى ذلك الجراج» على آی حال؟" لم 
يستطع أن يتركها فى حالها فيما يختص بحياتها السابقةء كان منساقا 
لأن يكتشف. لم تكن ثمة تفاصيل تعتبر تافهة بالنسبة له فى تلك الأيام» 
لم يكن يعتبر أى لمحة مؤلة من ماضيها صغيرة جدا. ريما كان يريد 
لغضبها أن ينفجر, لكنه لم يجده أبدا. إما أنه كان مدفوتًا فى أعمق 
أعماقهاء أو آنه لم يكن له وجود على الإطلاق. لكنه لم يستطع أن يصدق 
هذا. فلم تكن شخصية تهوى تعذيب ذاتهاء ولم تكن قديسة. 
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کانا فى غرفة نوم جيمیء» يرقدان على الفراش معا والتليفزيون 
الديجيتال مفتوح» موصلاً بشاشة الكمبيوتر الخاص به» كان موقع 
شبكة عن جماع الحيوانات» وكان هناك اثنان من الرعاة الألان 
المدريين جيدا وحيوانان متصلان قد حلق شعرهما جيدا ورسمت على 
جسميهما أشكال أشبه بالأفاعى. وكان الصوت مغلقًاء الصور فقطء 
کور حاط خضي 

كانا يأكلان كون ذرة من أحد أكواخ الوجبات الخفيفة التى تؤخذ 
إلى البيت فى مبنى التسوق القريب» مع مقليات الصويا والسلاطة. 
بعض أوراق السلاطة كانت سبانخ» من صوية ريجوقين» خالية من 
المبيدات» أو لا مبيدات غير مسموح بها. والأوراق الأخرى كانت نوعًا من 
الكرنب الذى تمت هندسته - أشجار كرنب عملاقةء تنتج باستمرار» 
ومنتجة بكثافة. كانت هذه الأوراق ذات رائحة كريهة إلى حد ماء لكن 
التوايل المخصوصة أخقت هذا. 

قالت آوریکس: "ای جراج» یا جیمی؟ E eS‏ 
أن تأكل بآصابعهاء تكره أدوات المائدة. لماذا تضم ا ا گرا 
حاد الحافة فى فمك؟ قالت إن ذلك يجعل طعم الطعام أشبه بطعم 
الصفيح. 

قال: 'تعلمين أى جراج» ذلك الذى كان فى سان فرنسيسكي. ذلك 
انض الغبضن. الأخفق الذي اتراك وعاماك جطملة س يفل 
زوجته تقول إنك كنت الخادمة". 
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'جیمی» لماذا تحلم بهذه الأشياء لم كن فى جراج أبدا". ولعقت 
أصايعهاء وقطعت كوز ذرة إلى قطع صغيرةء وأطعمت جيمى إحدى هذه 
القطع الصغيرة. ثم جعلته يلعق أصابعها نيابة عنها. أجرى لسانه حول 
الاستدارات الصغيرة لأظافرها. وكان هذا أقرب ما استطاعت أن تفعله 
له دون أن تصبح طعامًا» لقد کانت داخلهء أو کان جنا منها داخل جزء 
مه كان الجن هو الطرقة الكفنة ذلك فهو هبح داخلها: کان 
المحبون فى الكتب القديمة يقولون سأجعلك ملكا لى. ولم يقولوا أبدا 
اا اا 

قال جیمی: ”عرف انها كانت آنت» لقد رآيت الصور". 
ية صور؟" 

"ما أسموه فضيحة الخادمات. فى سان فرنسيسكو. هل أجبرك 
هذا المتسلق اللزج الحجوز على ممارسة الجتس؟" 

تنهدت: "آه يا جيمى. إذن هذا ما كان فى رأسك. أنا رأيت ذلك 
على التليفزيون. لاذا يقلقك رجل کهذا؟ لقد کان عجورًا حتى يكاد يقع 


"۷ء لكن هل فعل؟ 


وهو كذلك: مراجعة: لم يجبرك أحد» لكن هل حدث على آى حال؟" 
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انك # تفهمتی با جیمی". 

لكتى ريد أن أقهطك. 

هلل نتريد ذلك حقا؟" وتوقف قصي. "مقليات الصوبا هده ممتازة 
فعلاً. تخيلا جيمى - مللاييت الناس قى االعالم ¥ يأكلون أَيدًا مقليات 
کهذه! إتتا محظلوظون جا" 

'قولی لی" . لابد انها كانت هى. "لا أريد أن أجن". 

تنهدت أوريكس قائلة: "لقد کان رجلا طيبًا". كان صوتها أشبه يمن 
مجرد أن تسلیه؛ حیاتًا کان یشعر ن ماضیھا کلها - کل شیء قالته له 
- كان من اختراعه هو. "لقد كان ينقذ القتيات الصخيرات. وقد دقع 
أجرة تذكرنة الطائرة ىء كما تقيل تماما . لولم يكن هو لما كنت آنا هنا 
الآن. المقروض أن تحبه!" 

"لما اأحب منثل:هذا التذل الكاقب المنافق؟ إنك لم تجيبى على 
سای 

كم من الوقت ظل يحبسك:فى الجراج؟" 

قالت آورنکس: هذا الجراج كان أشبه بشقة»ء'لم يكن لديهم مكان 
آخر فى منزلهم. ولم أكن الفتاة الوحيدة التى استضافاها". 
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من هما؟“ 

هى وزوجته. لقد كاتا يحاولان المساعدة 

وهی كانت تكره الجنس» آهذا هو الآمر؟ آهذاا هى اللسبب الذى 
جعلها تقبل وجودك؟ آم كان هذا الجدى العجوز يارس مط الجنس من 
وراء ظهرها؟". 

تتهدت أوريكس: ”إنك يا جيمى دائمًا تظن أسوا الأمور بالناس. 
لقد كانت شخصية روحانية للغاية". 

”دل كانت ملعونة . 

"لا تشتم یا جیمی. أرید أن آستمتع بوجودى معك. لیس لدى وقت 
کثیر» فلابد أن آذهب سریعًاء لدی عمل لأؤديه. اذا تهتم بأشياء حدثت 
منذ زمن بعيد؟" ومالت عليه» قبلته بقمها ال موث بالذرة. اتطلقت الكلمات 
قی رس جیمی: مرهم؛ آملس» سخی› مثيرء شنهھی» قاجرء لذڏىد. وغرق 
قی كلماته» وأحاسيسه. بعد قليل قال: "إلى أين تذهبين؟" ”أوه إلى مكان 
ما. سأتصل بك عندما أصل هناك". لم تكن تقول له أبدا. 


خذ معك 


والآن ياتى الجزء الذى أعاده سنومان فى رأسه وكرره:المرة بعد 
المرة. تطارده عبارة لو فقط. ولکن لو فقط ماذا؟ ماذا كان يمكن له أن 
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یقول آو يفعل غير ما قال وفعل؟ أی تغيير كان يمكن أن يغير مسار 
الأحداتث ٿث؟ فى الصورة الكبيرةء لا شىء. ةذ فى الصورة الصغيرةء الكشر. 

لا تذهبی. ابقى هنا. على الأقل كان يمكن بهذه الطريقة أن ن¿ نظلا 
شاا كانت عاشت - لم لا؟ ولكانت فى تلك الحالة معه الآنء هنا 

أنا لا آرید إلا يعض ا الذى يؤخذ إلى البيت. سوف أذهب 
فقط إلى مبنى التسوق. أريد بعض الهواء. أريد أن أتمشى قليلاً. 

دعينى آتى معك. TT‏ 

لا تكن سخيقا! هناك حراس فی کل مکان. وهم جمیعا يعرفون من 
آنا . من أكثر ماتا منى؟ 

لدی شعور داخلی. 

لکن جیمی لم يكن لديه شعور داخلى. لقد كان يشعر بالسعادة ذلك 
المساء» كان سعيدا وكسولاً. كانت قد وصلت إلى بابه مبكرة ساعة. 
كانت قد جاعت لتوها من لقائها مع الكريكيين» تعلمهم بعض الأوراق 
والحشائش الأخرىء ومن ثم كانت خارجة لتوها من الحمام. كانت 
ترتدی توعًا من الکیمونو مغطى بفراشات حمراء ويرتقالية. كان 
شعرها الداکن مضقرا بشریط وردی» ملفوفًا ومربوطًا دون إحكام. أول 
E a‏ أن أسرع» فاقد الأنقاس» يصيح 
بفرحة أو مقلدا صيحة الفرح جيدً > يفك شعرها. لفت ضفائرها حول 


يديه ثلاث مرات. 
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همس: "اين كريك؟'. كانت رائحتها كرائحة الليمونء كرائحة 

"ل تقلق» يا جیمی'. 

"لکن اين هو؟" 

'إنه خارج الجنةء لقد خرج. كانت لديه مقابلة. وهو لا يريد أن 
رائ عتدما معو قال انه سنوقف يقكر الليلة وهو ل يريد الجن ابدا 
وهو یفکر. 

ل ا 

ضحكتها تلك. ماذا كانت تعنى؟ سؤال غبى. لماذا تسال؟ إنك تتكلم 
كثيرًا. أو: ما هو الحب؟ أو ريما: هذا فى الأحلام. 
ثم تربطه بالحزام. وقف خلفهاء يراقبها فى المرآة. راد أن يضع ذراعيه 

قال: "۷ تذهبى الآن» لكن لم يكن هذا القول ذا فائدة من أى نوع 
لها. لقد قررت شيئًاء وهی فى طريقها لفعله. أحیاتا کان يشعر أنه 
بالآخرين الذين سوف تتعامل معهم قبل أن ينتهى الليل. أفكار لا قيمة 
لهاء لكنها ليست بلا سبب. لم يعرق أبدًا ماذا كانت تقعل عندما لا 
تکون معه. 
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قالت: 'ساعود سردعا". وهی تضع قدمیها فی صتدلها ذی اللونين 
الأحمر والوردی. ”سأحضر بیتزا. هل ترید شيئًا آخر يا جيمى؟" 
قال قجاة: "اذا لا نترك كل هذا الهراء» وتذهب بعيدا إلى مكان ما". 
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بعيدا عن هنا؟ عن الجنة؟ لماذا؟" 
کم 
جیمی»› أنت مضحلك! إنتا معا الآن!" 


قال جیمی: 'یمکتتا أن تبتعد عن كريك» ولا تنضطر إلى اختلاس 
اللقاء بهذه الطريقةء يمكننا..." 

اتسعت عيناها: ”لكن يا جيمى» كريك بحاجة إلينا؛" 

قال جيمى: ”أعتقد أنه يعرق. أعنى عنا". لم يكن يصدق هذاء 
أو کان يصدقه ولا دصدقه» الأخرئن معا من لكف أنهما کاتا اقل 
احتراسسًا قى الفترة الأخيرة. كيف يمكن أن يفوت ذلك على كريك؟ هل 
من الممكن بالنسبة لرجل بهذا الذكاء وفى متاحى عديدةء أن يكون 
ضائع العقل فى نواح آخرى؟ أو هل كان كريك أكثر مخادعة من جیمی؟ 
ولو كان الأمر كذلك» فلم تكن هناك ية علامات تدل عليه. 
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فاتتنی. ۰ 

ومثلاًء دات مرة قال كريك: "هل یمکن أن تقتل شخصًا تحبه 
لتحميه من الألم؟" 

قال جيمى: ”هل تعتى القتل الرحيم؟ مثل قتل سلحفاتك الأليقة؟" 

قال كريك: ”أجبنی فقط". 

ك اعرقف. آی نوع من الحبء وای نوع من الألم؟" 

لكن كريك غير الموضوع. 

ثم» ذات مرة على الغداء» قال: إِذا حدث لی آى شىء فأنا أعتمد 
عليك فى العتاية بمشروع الجنة. فى أى وقت أكون قيه بعيدا عن هناء 
أريدك أن تتولى أنت المسئولية. لقد جعلت ذلك أمرا رسميًا". 

قال جیمی: "ماڌا تعنی بای شی؟ La‏ الذى يمكن أن یحدث؟" 

تت تعرق". 

ظن جيمى أنه يقصد الاختطاق» أو أن تسدد المعارضة ضرية له: 
كان هذا يحدت كثرًا لعقول المستوطتات. قال: ”مؤكد سأفعل» ولكنء 
أولاًء إن الأمن الخاص بك هو أفضل وسائل الأمن» وجانيًاء هناك ناس 
فا مرون فل م ولا مک ان اراس ینا کھداء این لدی 
العلم اللازم". 
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قال كريك: "هؤلاء الناس إخصائيون. لن تكون لديهم القدرة 
للتعامل مع نماذج الجنةء لن يكونوا بالكفاءة اللازمة أبداء سيفقدون 
صبرهم. حتى أنا يمكن أن أفقد الصبر. لا أستطيع بدا أن أكون على 
موجتهم. لكنك أكثر قدرة على التعامل بشكل عام". 

n 

. ي 

"إن لديك قدرة كبيرة للجلوس دون أن تفعل الكثيرء مثلهم تماما ". 

قال جیمى: أشكرك. 

ا ق ر ف کے و ل هق 

قال جيمى: 'ولكن ماذا عن أوريكسء» إنها تعرف الكريكيين أكثر 
کثیرا منی". کان جیمی وأوریکس یقولان ”الکریکیین'» لکن كرك لم يقل 
ذلك أبدا. 

قال كريك: "إذا لم أكن هناء فلن تكون أوريكس أَيضنًا". 

"هل سوف تقتل نفسها معك؟ لاء هراء! تضحى بنفسها على مذبح 
جنازتك؟ 

قال كريك» مبتسما: شىء من هذا النوع". وهو الأمر الذى ظنه 
جيمى فى ذلك الوقت مزحةء وفى الوقت نفسه علامة على أن كريك لديه 


بالفعل ذات متضخمة. 
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. وفى تلك الليلة الأخيرةء قال جيمى: "أظن أن كريك يتجسس علينا". 
وما إن قالها حتى رأى أنها يمكن أن تكون حقيقةء رغم أنه ريما قالها 
ليخيف أوريكس. ريبما ليحملها على الفرار؛ رغم آنه لم تكن لديه خطة 
متماسكة. فلنقترض أنهما هرباء أين يمكنهما أن يعيشاء كيف يمكن أن 
يمنعا كريك من أن يجدهماء وماذا سيفعلان من أجل النقود؟ هل 
سيضطر جيمى أن يتحول إلى قواد» ويعيش على عملها فى الدعارة؟ 
لأنه من المؤكد لم تكن لديه أية مهارات تصلح التسويق» لا شىء يستطيع 
أن يعمل به فى أراضى السوقةء ليس إذا ذهبا للحياة تحت الأرض. وقد 
يضطران إلى قعل هذا. "أظن أنه يشعر بالغيرة". 

"أوه يا جيمى! لاذا يشعر كريك بالغيرة؟ إنه لا يوافق على الغيرة. 
وهو يعتقد آنها خطاً'. 

قال جيمى: "لكنه بشر. وما يوافق أو ا يوافق عليه ا علاقة له 
بالموضىوع؟' 

"جيمى» أعتقد أنك أنت الذى تشعر بالغيرة". ابتسمت أوريكس. 
ووقفت على طرف قدميهاء وقبلت أنفه. "إنك ولد لطيف. لكنى لن أترك 
كريك أبدا. إننى أؤمن بكريك» أؤمن ب..." - بحثت لحظات عن الكلمة 
الا ك اين رة اه رة أن جل الال كا افضل 
هذا هو ما يقوله لى دائمًا. وأعتقد أن هذا شىء رائع» ألا تعتقد ذلك 


یا جیمی؟' 
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ابدا. نه لا یھتم ابدا بای شیء کهذا. إن اهتماماته تنحصر فی...." 

أوهء نت مخطي يا جیمی. e‏ يده على المشكلاتء وأعتقد 
أنه محق. e E‏ من اللازم» وهذا يجعل 
رجل ذکی جِدا!" 

کان جیمی یتبغی أن یکون آکٹر ذکاء من التحدث عن ريك بهذہ 
الطريقة السيئة. لقد كان كريك هو بطلهاء بشكل ما. كان شينًا مهمًا. 
كما آنه هو - جيمی - لم يكن كذلك. 

اکسا عندك حق". على الأقلء لم يفسد الأمر بالكامل؛ لم تكن 

یفکر سنومان» کم کنت غبیا. کم كنت مسلوب اللب» معتوهاً . لیس 
"كتت"» بل أنا كذلك بالفعل. 

'جیمی» أريدك أن تعدنی بشیء". 

طبحاء ما هي" 

إن لم يكن كريك هتاء إِذا ذهب بعيدا إلى ى مكانء وإِن لم أكن 
أنا أيضًاً هناء أريدك أن تعتنى بالكريكيين". 
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لستما هنا؟ لماذا لا تكونان هنا؟" القلق مرة أخرىء» الريبة: أين 

يخططان للذهاب معًاء مع ترکه هنا؟ هذا هی الأمر؟ هل كان نوعًا من 
اللعبة بالنسبة لأوريكس» ونوعا من مهرج البلاط بالنسبة لكريك؟ "هل 
أنتما ذاهبان إلى شهر عسل آم ماذا؟" 

"ا تكن سخيقًا يا جيمى. إنهم مجرد أطفال» وهم بحاجة إلى أحد. 
لابد أن تكون لطيقًا معهم". 

قال جيمى: "لقد اخترت الرجل الخطا. إذا كان لى أن أقضى أكثر 
من خمس دقائّق معهم سوف جن". 

"أعرف أنك تست تستطيع أن تفعل هذا. إننى جادة يا جيمى. قل إنك 
سوق تفعل» لا تخذلنی» هل تعدنی؟" کانت تمسده» وتجری فمها بخط 
من القيلات على ذراعه. 

"حسناء سوف آفعل. اقسم من کل قلبی» وأتمنى أن أموت. هل 
أنت سعيدة الآن؟" لم يكلفه هذا شينًاء كان كل ذلك مجرد تظرية. 

'تعم» اتا سعيدة. سأذهب بسرعة جدا یا جیمی»› ثم يمكن أن 
نأكل » هل تريد أنوشجة؟" 


استطاعت أن تخمنه؟ . 
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محبس هوائی 


انتظرهاء فى البداية كان فاقدا صبره» ثم أصابه القلقء ثم اشتد 
قلقه حتى كاد يجن. إن إعداد اثنتين من البيتزا لا يفترض أن يستغرق 
كل هذا الوقت. 

فى البداية جاعت نشرة فى الساعة التاسعة وخمس وأريعين. لأن 
کو لھ ہکن فی اکان وکان خی هى فاه فق ارسلوا اعد اعا : 
الإدارة من غرفة شاشة الفيديو لإحضاره. 


فى البداية ظن جيمى أن الأمر لا يتعدى نوعًا من الروتينء وياء 
صغير آخر أو بقعة من الإرهاب الحيوى» لا شىء يزيد عن إحدى المواد 
الوإ كيار كان اا ولات رکون الى الخ الها رة 
وكان يخدة اتاد ممن يلقون الخرائق ووضع خيام العزل وأقفاض 
التبييض وحفر الجير. على أى حال كان ذلك فى البرازيل. بعيداً بما 
يكفى. لكن أوامر كريك تقول إنه يجب الإبلاغ عن حدوث أى شىء غير 
عادی» لآی شىء وفى أى مكان» ومن ثم ذهب جيمى ليرى المسالة. 

ثم» الضربة التالية. والتالية, والتالية. والتاليةء نار تنتشر سريعًا. 
تايوان» بانكوك» السعوديةء بومباى» باريس» برلين. أراضى السوقة فى 
غرب شيكاجو. كانت الخرائط على شاشة المونيتور تشتعل تباعًاء تظهر 
التقاط الحمراء كما لو كان شخص ما يحمل فرشاة مليئة بالألوان 
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ويرش منها عليها. كان هذا أكثر من مجرد بضع مواقع منفصلة لأحد 
الأويئة. كان الأمر كييرا. 

حاول جيمى أن يتصل بكريك على تليفونه المحمول» لكنه لم يتلق 
ردا. قال لفريق المونيتور أن ينقلوا إلى قنوات الأخبار. قال المعلقون إنه 
کان ديفا دموا بشعاء والأعراضن حمى مرتفحة الخرارة: وتيف من 
العينين والجلد» وتشنجات» ثم انفجار الأعضاء الداخليةء ويلى ذلك 
المؤزت. وكان الوقت الذى يقصل بين ظهور الأعراض إلى 
فخلير کک SS‏ 


رن محمول جیمی» کانت آوریکس. ` صرخ E‏ 
هل رایت...." . 

کانت أوریکس تبکی. وکان هذا غیر معتاد حتی أن جیمی 
اضطرب. قالت: "أوه يا جيمى» أنا آسفة جدا. لم أكن أعلم". 

قال ليهدئها: "لا مشكلة"» ثم انتبه: "ماذا تقصدين؟" 

"لقد كان ذلك فى الأقراصء» تلك الأقراص التى كنت أوزعهاء 
الأقراص التى كنت أبيعها. إنها المدن نفسهاء لقد ذهبت هناك. تلك 
الأقراص كان بفترض أن تساعد الناس! لقد قال كريك..... 

انقطعت المكالمة. حاول أن يتصضل بها مرة أخرى: ورن الجرس رنيتا 
متواصلاً. ثم صوت كليك» ثم لا شیء. 
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ماذا لو کان هذا الشیء داخل ریجوقین بالقعل؟ ماذا لى كانت 
معرضة له؟ عندما ظهرت عند الباب لم يستطع أن يمنعها من الدخول. 
لم يحتمل أن يفعل ذلك» حتی لو كانت تنزف من كل بثرة فى جسدها. 

ويحلول منتصف الليل» كانت أخبار ظهور المرض تأتى تقرييًا 
أنه ينتقل من مدينة إلى أخرى: بل كان ينفجر فى عدد من المدن فى 
وقت واأحد. 
سیيدج. أحدهم كان يغمغم» وآخر كان يصفرء والثالث - هوايت 
صوت وأحد. 

ا ی تاطا 

"ماذا نقعل؟" 

قال جيمی» محاولاً ألا يفقد أعصابه: "لا شىء إتنا بأمان هنا. 
يمكن أن ننتظر أن ينتهى الأمر. إن لدينا ما يكفى من الإمدادات قى 
غرقة الخزين". ونظر إلى الوجوه التلاة العصبية. "ینبغی أن تحمى 
نماذج الجنة. نحن لا تعرف كم تبلغ فترة الحضانةء ولا نعرف من يمكن 
أن يكون حاملاً للميكروب. لا يمكن أن تدخل أحدً". 
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هذا التوكيد طمانهم قليلاً. خرج من غرفة المونيتورء وأعاد تشفير 
الأبواب الداخليةء وكذلك المداخل التى تؤدى إلى محبس الهواء. وبينما 
كان يفعل ذلك» رن جرس تلیفونه الفیدیو. كان كريك. کان وجهه علی 
الشاشة الصغيرة يبدو كالمعتاد دائمًا؛ وظهر أنه فى أحد البارات. 

صرح جیمی: "اين أنت؟ ألا تعرف ماذا يحدث؟" 

قال کریك: "۷ تقلق. کل شیء تحت السیطرة”. کان یبدو ثملاء وھو 
أمر نادر الحدوث بالنسبة لكريك. 

"ما هذا الهراء المسمى كل شى إته وباء على مستوى العالم كله! 
إنه ا موت الأحمر! ماذا فى تلك الأقراص المسماة ببليس بلاس؟" 

قال كريك: "من قال لك هذا؟ طائر صغير؟". من المؤكد أته كان 
تملا شملا أى تناول يعن الستحضزات الصيدلية: 

"ل يهم من؛ لکنه صحیح؛ اليس كذأك؟" 

قال كريك: "آنا موجود فی مبنى التسوق» فی دكان البيتزا. سوف 
آتى فورًا . قم بتأمين القلعة". 
سوق يعيدها بأمان. ثم فكرء أيها الأبله. 

ذهب ليطمئن على مشروع الجنة. كانت محاكاة سماء الليل تعملء 
القمر المزيف بأزغء والكريكيون - بقدر ما يستطيع أن يعرق - كانوا 
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نائمین فى أمان. . همس لهم عبر الزجاج E‏ سعيدة. تاموا جیداً 8 
يستطيع النوم الآن إلا أنته'. 

ما حدث بعد ذلك كان تتابعا بالحركة البطيئة. كان مشاهد بعرى 
مع إسكات الصوت» كان تجميد المخ دون الإعلانات. كان ميلودراما 
مبالقا فيهاء ميلودراما لو تفرج عليها هو وكريك اضحکا حتی انفجرا 
من الضحك» لو كانا فى الرابعة عشرة من عمرهما ويشاهدانها على 
الدی قی دی 5۷5 , 

فى البداية كان الانتظار. جلمن فى قفد فى مكتبه. واخ قزل 
لنفسه إنه يجب أن يهدأ. كانت قوائم الكلمات القديمة تنهال متتابعة 
داخل رآسه: منقولات» يتبرعم» آکفان» بنت هوی. ویعد قليل وقف. 
ثرثرة» هذيان» التعلم فى الكبر. فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به» ودخل 
إلى مواقع الأخبار. كان الكثير من الهلع والرعب هناك بالخارج» ويبدو 
أن سيارات الإسعاف لم تكن كافية. وظلت الخطب السياسية التى 
تحاول طمانة الاس تتابع» وتعليمات ب "التزموا بالبقاء فى بيوتكم'» يتم 
إذاعتها بالميكروفونات العملاقة و وانفجر الاس 
ف النغ 4وا ران 

تسلسل» فتيل فرعى» ضغينة. 

ذهب إلى مخزن الطوارى» وأخذ بندقية رش وجهزهاء وغطاها 


بجاكيت من النوع الاستوائى. وعاد إلى غرفة المونيتورء وأخبر الأعضاء 
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الثلاثة الذين كانوا هناك أنه تحدث مع أفن انرك الاش 
بالمستوطنة - كذبة - وأنهم ليسوا معرضين لخطر مباشر هنا؛ وهى 
كذبة أخرى؛ لأنه كان يشك فى ذلك. وأضاف أن كريك تخادث'معه 
قيفو ما كانت ازاهر هى آم قى أن يوا إلى غرقه ونالا 
قسطًا من النوم؛ لأنهم سيكوتون بحاجة إلى كل طاقاتهم فى الأيام 
المقبلة. ويدا عليهم الارتياح» والسعادة بتنفيذ هذه الأوامر 

صحبهم جيمى إلى محبس الهواء وآدخل الشفرة إلى لمر المؤدى 
إلى أجنحة نومهم. وأآخذ ينظر إلى ظهورهم وهم يسیرون أمامه» ورآهم 
نوق الالء وان ا له كه م نهكه ان ترك الاسر 
الظروق. فقد كانوا ثلاثة وهو واحدء فإذا تملكتهم حالة هستيريةء وإذا 
حاولوا أن يخرجوا عنوة من مبانى المجموعة» أو حاولوا إدخال 
أصدقائهم إليهاء لن يكون قادرا على التحكم فيهم. وما إن أصبحوا 
بغعیدا عن ناظره» أغلق الشفرة» هم بالخارج» وهو هنا. لا ایا 
ا ان ا فی و اکر کی 

ا نادار ن الاك وتر وب 
ليقوى نفسه»ء لكن مع محاولة فعل ذلك ببطء جاعلا بعض الوقت بين كل 
جرعة وآخرى. سويقة عشب جاف» صوت حنجرىء» نعامةء تبات الصيغ 
ایکا کی کی و ل و کا کت ا 
وإلا لكانت هنا. 
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الشقرة. 
سمع رنة قيديو الإنتركوم. وقال كريك: 'ماذا تقعل؟" کان ييدو عليه 
الضيق. 'اقتح" 


بيولوجىء» لا تدخل أحداً أيداً. هذه أوامرك. قد أغلقت محيس الهواء". 


كلمة أحد' لا تشملتى أتا. لا تكن جورة قلعن" 

قال جیمی: ومن ين لی أن آعلم انك لا تحمل الميكروب؟". 

تا لا أحمله". 

كيق لك أن تعرف؟" 

قال كریك یتعب: دعتا نقتر ض ققط. أنتى كنت أتوقع حدوث 
ذلك نةا واتخذت احتیاطاتی. على ای حال» تت ا لديك 
اة 


الليلة. كان هناك شىء ما خطاً فيما قاله كريك لتوهء لكنه لم يستطع 


٤ 
ان بحدده.‎ 


478 


كان محلول المضاد فى القاكسين الخاص يأماكن السوقة. هل 
تذكر كم من المرات أخذت حقنة من هذا الشىء؟ كل مرة كتت تذهب إلى 
السوقة لتتمرغ قى الوحل وتغرق أحزان حبك . 

قال جیمی: کیقف عرقت؟ کیق عرقت آین أتاء ما کنت أرید؟' کان 
قلیه یدق بعنف؛ لم یکن دقیقًا فی تعبیره. 

ا تكن معفلاً. دعتى أدخل". 

أدخل جيمى الشقرة قى الققل الهوائى للياب. وان كان كريك عتد 
الباب الداخلى. قتح جيمى موتيتور الققل الهوائى: ظهرت رأس كريك 
بالحجم الطبيعىء أمام عيتيه مياشرة. کان يبدو محطمًا. كان هناك 
شیء ما ¬ فح - على ياقة قميصه. 

قال جیمی: آین کتت؟ هل کتت قى مشاجرة؟" 

قال كريك: ليس لديك آى فكرة. آدخلنى الآن". 

اين آورىکس؟" 

”إنها هنا معى. لقد عاتت وقتًا عصيياً". 

ماذا حدث لها؟ ماذا یجری بالخارج؟ دعتى أتكلم معها!" 
ببعض الجروح. والآن دعك من هذا الهراء وأدخانا". 
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أخرج جيمى البندقية الرش. ثم أدخل الشقرة. ووقف جانبًا . كانت 


2 


EDA 

کان کریك یرٹدی زیا استوائیا ملطخًا بلون أحمر قاتم. وفی يده 
اليمنى كانت مطواة عادية من النوع الذى يستخدم فى غرفة الخزين» من 
ومقص صغبر. وكان ذراعه الأخر حول آوريكس. والتی بدا آنا نائمة؛ 
E E E E AL‏ 
E‏ 

قال: "إننى أعتمد عليك". وشق زورها. 
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(r) 


فقاعة 


فى اللحظات التى تلى العاصقة يصبح الهواء أكثر برودة. يرتقع 
الضباب عن الأشجار البعيدةء وتتضاعل حرارة الشمسء» وتيداً الطيور 
نشاطها المسائى. ثلاثة غريان تطير فوق رأسه»ء أجتحتها لهب أسود»ء 
وكلماتها تكاد تكون مفهومة. إنها تقول كريك! كريك! وجنادب الليل تقول 
آوریکس. يفکر ستومان. إننى أهذى. 

يتقدم على السور المستحكم» خطوة بخطوة ملتويةء يشعر بأن قدمه 
آشبه بمرجل عملاق یغلی ملیء بلحم ساخن معجون» لا عظام فيه 
وعلى وبشك الانفجار. أَيًا كانت الميكرويات التى تتخمر داخله الآن فهى 
من المؤكد مقاومة للمضاد الحيوى الموجود فى المرهم الذى وجده فى 
برج المراقبة. ريما فى الجنةء فى غرفة تخزين كريك للطوارئ التى 
يسودها الفوضى - هو يعرف مدى الفوضى فى هذه الغرفةء فهو 
نفسه الذى صنع تلك الفوضى - سوف يكون قادرا على أن يجد شيئًا 
أكثر تاثيرًا. ۰ 
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غرقة تخزين كريك للطوارئ. خطة كريك الرائعة. أقكار كريك 
القاتقة. كريك» ملك الكريكية؛ لأن كريك # يرال هتاك # يزال يمتلك ¥ 
بزل حاكمًا على مملكته الخاصةء مهما أصبحت تاك الفقاعة من الضوء 
معتمة كما هى الآن. أكثر عتمة من العتمةء ويعض تلك المعتمة هى من 

يقول ستومان: "هيا بتا إلى هتاك". يا عزيزى» أنت هناك بالقعل. 
إنك لم ترحل أبدأ. 

عتد برج الملاحظة الثامن»ء ذلك الذى يطل على الحديقة التى تحيط 
بالجنةء يتظر ليرى إذا ما كان يا من الأبواب المؤدية إلى الغرفة العلوية 
مفتوحًا - سوق يقضل أن ينزل عن طريق السلم» إذا كان ذلك ممكتًا - 
لكن لم يجد ایا متها ففتوحا. باحتراسن ييحت الإرخن جذ هن خلال 
إحدى فتحات المراقبة: لا يوجد أى تمط آحيائى مرئى من الحجم الكبير 
أو المتوسط رغم أن هناك بعض الذيول الظاهرة بين الشجيرات» والتى 
يمل أن تكون مجرد ستجاب. يفرد الملاءة الحبلء ويريطها إلى ماسورة 
تهوية - رديئةء ولكن هى الإمكانية الوحيدة - وينزل التاحية الأخرى 
منها من فوق حافة السور. كانت قصيرة بنحو سبعة أقدام» لكنه 
يستطيع احتمال القفزةء طالما أنه لا ينزل على قدمه المصابة. وينزلء يدا 
بعد يد» على الحبل الذى صتعه. يتعلق عند نهايته مثل العتكبوت» ويتردد 
- ليس ثمة تقنية لأداء ذلك؟ ما الذى قرأه عن الباراشوتات؟ شىء مأ 
عن ثنى الركبتين. ويترك الحبل. 
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يتزل على قدميه الاثنين معا. الألم شديد» لكن يعد أن تدحرج 
على الأرض الطينية لبعض الوقت» وتدت عته صيحات حيوان أصيب 
بضرية رمح» يحمل نفسه وهو يعرج على قدميه. مراجعة: على قدمه. 
توان هتاك فة كحو غ كر ا ع 
لاستخدامها كعكازء ويجد واحدة. أقضل شىء بالتسية للعصى أتها 
تنمو على الأشجار. 

والآن يشعر بالظماً. 

يتحرك خلال النبت الأخضر والحشائش المرتفعةء ولا يزال يخرج؛ 
ويجز على أسنانه. فى الطريق يدوس على إحدى حشرات الموز 
الضخمةء ويكاد يقع. يكره هذا الإحساس» باردة. لزجةء كعضلة مقشرة 
خارجة من الفريزر. مخاط زاحف. لو كان أحد الكريكيين لكان عليه أن 
يعتذر لها - آسق لأننى دست عليك» يا طفلة أوريكس» أرجو أن 
ای غا 

يحاول ذلك يصوت مرتفع: إثنى آسف". 

هل سمع شينًا؟ هل من إجابة؟ 

عندما تبداً الحشرات تتكلم» يجب الإسراع فلم يعد ثمة وقت 
أتضسعه. 


ene 
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يصل إلى القية الققاعةء يدور حول الاتتقاخ اللجىء الساخن 
یتذكر. یخڌ تقس عمیقاء وید خل. 

هتا كرك وأوریکس» أو ما بقی متهما. لقد تعرضا لعملية تسرنةء 
إتهما متتاتران هتا وهتاك. عظام صغيرة وکرة تتتاتر قى قوضی» مشل 
لغز عملاق من القطع المتشايكة. 

la‏ هو ستومان» کثیق کطوبةء غیی» عابٿث» ساڌج»ء تجری الياء 
على وجهه»ء وقبضة عملاقة تعتصر قليهء يحدق قى حبه الحقيقى وصدىقه 
الىحيد فى العالم كله. تجويقا عينى كريك القارغان ينظران إلى 
ستومان» كما كانت عيتاه القارغتان» مرة من قبل. يهمهم ويرتقع صرير 
کل الأستان المىجودة قى رأسه. ما اُوریکسء قوجھهها إلى الأرضء وقد 
لفت رأسها بعيدًا عنه كما لو كانت فى حالة حزن. وشريط شعرها 

E‏ ء 

الوزدئ لا يرال وردنا كما كان اكا 

أوهء کیف التفجع والعويل؟ نه فاشل حتی فی هڏا. 

يعبر ستومان من الباب الداخلى» يعبر منطقة الأمنء إلى الشقق 
المخصصة لمعيشة الإدارة. الهواء داقی» رطب» غير متجدد. اول مکان 
فر الوضنول اله هو خرن ريدم تون مععوا مطل ر ن قتل من 
ضوء السماء لكنه معه الكشاف. هناك رائحة عفونة وقئرانء لكن فيما 
عدا ذلك فالمكان لم يمس منذ كان هنا آخر مرة. 
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يحدد موقع أرفف الإمدادات الطبيةء ويبحث فيها. مهبطات انشا 
اللسان» لفات من الشاش» مراهم للحروق. وصندوق من الترمومترات 
الشرجية»ء لكنه ليس بحاجة إلى أن يضع أحدها فى شرجه ليعرف أنه 
يكاد يشتعل من الحرارة. ثلاثة أو أريعة أنوع من المضادات الحيويةء 
ا ستكون بطيئة المفعول. بالإضافة إلى زجاجة 
i‏ الثانية eS‏ کان 
هذا ما اعتاد كريك أن يقوله. يقرأ البطاقة» ملاحظات کریك المحددة 
وپقدر الجرعة SS al e‏ شدید ى آنه یکاد لا یقدر 
الحوار فی رأسه 'جلوج» جلوج» جلوج» إلى العمل". 

لكن اء لا يجب أن يشريه. ويجد صندوقًا من الحقن النظيفةء 
فيحقن نفسه. ويقول: "هيا اذهب وعض تلك الجراثيم فى القدم". ثم 
بعر إلى جناخه الفاضن أو ما كان تاخ الادن» ويتمار غل 
السرير الرطب غير المرتب» ويغيب عن الىعى. 

ياتى إليه فى الحلم الببغاء أليكس. يطير داخلاً من النافذةء وينزل 
بالقرب مته على الوسادةء يلمع جناحاه هذه المرة بلونين أخضر 
وپنفسجچی» ومنقار أصقرء؛ يضىء متوهحا كکضوء المنارةء وېبشعر 
سنومان بأنه مغمور بالسعادة والحب. يرفع الببغاء رأسه مختالاء وينظر 


AR% 


E N a oN 
يبدا فى التورد» فى التحول إلى اللون الأحمرء وييداً ذلك بالعين. هذا‎ 
التغير مخيف» كما لو كان لمبة على شكل ببغاء تمتلئ بالدم» ويقول: "آنا‎ 
راحل الآن".‎ 

ینادی سنومان» أو یرید أن ینادی: "اء انتظر". لا يستطيع أن 
ترك فم ادهب الان قل لى : 

ثم هناك دفقة ريح» ويختفى أليكس» ويجد سنومان نفسه جالسًا 
فى سريره السابق» فى الظلام. غارقا فى العرق. 


فى الصباح التالى يجد أن قدمه أفضل بشكل ما. قل التورم 
كثيرًاء وتراجع الألم. فى المساء سيعطى لنفسه حقنة أخرى من دواء 
كريك السوير. وهى يعرف أنه لا يستطيع أن يبالغ قى ذلك» فال مادة 
شديدة القوة. ولو أخذ منها زيادة» من الممكن أن تتضخم خلاياه وتصبح 
کحبات العنب. 

ضوء النهار ياتى مفلترًا من خلال قوالب الزجاج العازل التى 
تواجه تافذة ضوء السماء. بلف حول المكان الذى کان یسکنه ذات يوم؛ 
شاعرً بانه أصبح مجرد إحساس تحرر من الجسد. فا دولابهء هتا 


ARK 


الثياب التى كانت له» قمصان وشورتات خفيفة استوائية» مرتبة بنظام 
على الشماعات وقد بدأت فى التعفن. وأحذية أيضًاء لكنه لم يعد 
یستطیع آن یحتمل فکرة لبس حذاء أو آی شیء فی قدمه. فسوف تكون 
وكأنك تضيقف حوافر أخرى» بالإضافة إلى أن قدمه المصابة لن 
تدخل فى آى حذاء. هثاك أيضًا مابس داخلية متراصة على الأرفف. 
اذا كان معتادًا على أرتداء هذه الأشياء إنها تبدو له الآن كنوع غريب 
من قضبان العبودية. 

فى المخزن يجد بعض العلب والمعلبات. للإفطار يتناول فطائر 
مغموسة فى عصير الطماطم ونصف قطعة جيلىء وابتلع ذلك بكوكا 
دافئة. لم يبق أى مشروب مسكر أو بيرة» فقد ابتلع كل ذلك فى أثتاء 
الأسبوع الذى قضاه محبوسسًا هنا. حستًاء كان باعثه أنه من الأفضل 
أن يشربها كلها بأسرع ما يمكنء ويحول كل ذاكرته إلى ضوضاء 


اهل فی ان أ مون ق الزن الاضي والرتال 
المتحركة ترتفع» وهو يغرق فيها. 

بعد أن أطلق النار على كريك» أعاد إغلاق الباب الداخلى» أغلقه 
تماما . وكان كريك وآوريكس يرقدان وكأنهما يحتضنان بعضهما البعض 
فى محبس الهواء؛ لم يتحمل أن يلمسهماء ومن ثم تركهما حيث هما. 
كانت لديه رغبة رومانتيكية قديمة - ريما ينبغى أن يقص بعض ضفيرة 
أوريكس الداكنة - لكته قاومها. 
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يشرب بقدر ما قد يجعله يفقد الوعى. وما أيقظه كان رتين الباب 
الخارجى: لا شك أن هوايت سيدج وبلاك رينو يحاولان الدخول مرة 
أخرى. والآخرون أيضً. تجاهلهم جيمى. 

فى اليوم التالى قطع أربع شرائح من توست الصوياء وأجبر نفسه 
على آکلهاء وشرت زجاجة من الماء. کان یشعر کان جسده کله إصيع 
قدم مبتور» متخدر - فاقد الحس - ولكنه مؤلم أيضنًا . 
ی کا 

"قل لهذا القذر أن يأتى إلى هنا ويساعد فى حل هذه المشكلة". 

قال جیمیى: "إنه ليس هنا". 

"من أنفط؟: 

"لا أستطيع أن أخبرك. إنه برتوكول الأمن". 

٣ #‏ ع 

أسمع»؛ یا کنت»› عندی فكرة عن نوع الاحتيال الذى دنوبه هڏا 
التافه» وعتدما أضع يدى عليه سوف أكسر عنقه. أراهن أن لديه 
فاکسین لهذا وسوف یحتفظ به لکی یلوی ذراعنا". 


مه ممه 


قال جیمی: "'صحیع؟ هذا ما تعتقد؟" 
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"اعرف ان هذا النذل موجود هناك. سوف آتی وأدمر الباب". 

. قال جیمی: "أنا ما كنت أفعل هذا لو كنت فى مكانك. إنذا نری هنا 
نشاطًا ميكرويًا شديد الغرابة. لم نر مثه من قبل. والمكان أكثر 
لا أعرف حقًا إذا كنت قد أصبت به أم لا. هناك شىء فعلاً قد خرج 
عن التحكم'. 

"أوه» يا للمصيية. هنا؟ فى ريجوقين؟ كنت أعتقد أُنتا فی أمان تام . 

قال جیمی: "نعم» لقد حدث تغیر سئ. ونصیحتی هی أن تبحث فی 
برمودا. أظن أنه ذهب هناك مع كمية كبيرة من المال . 

"إذن فقد باعنا هذا الملعون. وقد فعلها عامدا من أجل المنافسة. 
هذا يفسر كل شىء. اسمع» أشكرك على النصيحة". 

فال طا طا 

'نعم» أف وا ها 

لم يدق أحد على الباب TT‏ أن يدخل 
عنوة. لايد أن الرسالة وصلت لأهالى ريجوقين اما رجال الجنةء قلاید 
أنهم - ما إن تحققوا أن الحراس قد ذهبو) عق اندقفعوا خارجًا 
وأسرعوا كالنحل إلى البوابة الخارجية. فلابد آن ما کان یشوشهم هو 
كالخ 
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کان جیمی يطل على الكريكيين ثلاث مرات فى اليومء ينظر إليهم 
فى الشاشة الكاشفة. ويبتدع تشبيها؛ لقد كان معتاداً على الفرجة على 
العری. كانوا يبدون سعداء بما يكفى» أو على الأقل راضين. كانوا 
يأكلون» وينامون» يجلسون ساعات طويلة يصنعون أُشياء تبدو لا شىء. 
الأمهات ترضع الأطفالء والصغار يلعبون. والرجال يتبولون فى دائرة. 
إحدى النساء جاعتها المرحلة الزرقاء وقام الرجال برقصة الغزلء 
أآخذوا يغنون والأزهار فى أيديهم» ويشيرون بأعضائهم التى تحولت 
إلى أزرق سماوى» بالدور. ثم كان اختبار الخصوية الخماسىء هناك 

وقكر جيمىء» ريما يمكننى أن أقوم ببعض الصلات الاجتماعية. 
أساعلدههفى اختراع العجلة. وأترك لهم تراثا معرفيا. أعلمهم كل 
الكلمات التى أعرفها. 

¥ء لا يمكنه. ا أمل فى ذلك. 


أا کان مو ع الاق > ون فى ع غا 
فنتھامىسى: كانت الميكروفونات المخباة تلتقط أصواتهم. 


"کان ينيغى أن تكون هناء وتعلمنا". 
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'إنها تعلمنا دائمًا. إنها تعلمنا الآن". 

"هل هی هنا؟“ 

"هتا أو ليست هناء سيان بالنسبة لأوريكس. لقد قالت ذلك. 

"نعم لقد قالت ذلك'. 

"ما معنی هذا؟" 

كان نوعًا من النقاش اللاهوتى المجنون فى أركان غرف الدردشة 
المهملة. ولم يستطع جيمى أن يحتمل الاستماع إليه طوياڈٌ. 

فى الوقت المتبقى كان هى نفسه يأكلء أو ينام» أو يجلس لساعات 
طويلة لا يقعل شيئًا . فى الأسبوعين الأولين كان يتابع أحداث العالم على 
قد ازدادت وانقطعت وسائل المواصلات ونهبت محلات السوير ماركت» 
لإطفائها. احتشدت الجموع فى الكنائس والمساجد والمعايد اليهودية. 
والمعابد» للصلاة والتوبةء ثم بدأوا يبتعدون عن هذه الأماكن عندما 
اكتشف المتعبدون أنهم يعرضون أنفسهم لخطر العدوى. كان هتاك 
خروج عظيم إلى المدن الصغيرة وا لمناطق الريفيةء والتى حارب سكانها 
اللاجئين قدر استطاعتهم؛ بالأسلحة النارية الممنوعةء أو العصىء أو 
فا اول 
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فى البداية كاثت شركات الأخبار تأتى بكل شىء بالتفصيلء 
وتصور الحركة من طائرات هليكوبتر» وهم يصيحون شارحين ما يحدث 
کما لو كان ذلك فى إحدى مباريات الكرة: هل رایت هذا؟ شىء لا 
يصدقه عقل! براد» ا أحد يمكن أن يترك مكانه» صدقنی» إن ما رأیتاه 
لتونا هو حركة مجنونة من البستانيين الربانيين» يحررون إحدى نباتات 
إنتاج كيزان الدجاج. براد» هذا جنون» هذه الأشياء التى تسمى كيزان 
الدجاج» ألا يمكنها المشى! (ضحك). والآن» نعود إلى الأستوديو. 

يفكر سنومان أنه فى أثناء فترة التشويه المستديم الأولى» قام 
بعض العباقرة بتحرير البيجونات والكلديبات. أوه» شكرا جزيلاً. 
يالسیاط› ويصرخون متحدتين عن احداٿث الآخرة رغم أنهم يدا عليهم 
والرسوم البيانية التى تبين معدلات الإصابات» والخرائط التى تتابم مدى 
انتشار الوياء. كانوا يستخدمون اللون الوردى لذلكء كما كان بالنسبة 
للإمبراطورية البريطانية فى يوم من الأيام. كان جيمى يفضل لو 
اشتخدموا لیا آشر: 


ولم يكن هناك إخفاء لخوف المعلقين. من التالىء» يا براد؟ متى 
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ساعات اليوم من أجل ما أسمعه» لكن لا أحد قد أعلن أنه قد 
توصل إلى هذا الشىء بعد. إته آمر كبير للغاية يا براد. سيمون» 
تت قلت هذا بملء قيك» لكننا قد أصبتا بيعض الأشياء 
قبل. ابتسامة مشجعة,ء ورقع للإبهام رمرًا للتشجيع» وعيون زائغة. . 
ووجوه شاحبة. 


كانت الوثائق تلقى باستعجال معاء مع صور القيروس - على الأقل 
استطاعوا عزله» كان يبدو شبيها بالقرص الصمقى الذائي الحادى وله 
أشواك - وتعلیقات على طرائقه. يدو أن هذا مخلوق قيروسی قائق 
معشق من عدة فيروسات. ولا أحد يعرق بعد إذا كان توعا من الطفرة 
الوراثية آم أنه تم صنعه عن عمد. يومئ العقلاء فى كل مكان. ووضعوا 
اسمًا لهذا الفيروس» ليجعلوه ييدى أكثر قابلية للتحكم. كان اسمه 
جوفى" (الفيروس فائق السرعة المتطرف المتجاوز للمعتاد). ومن الممكن 
أنهم يعرفون شينًا ما الآن» مثل ما كان كريك قى الواقع يريد آن يقعلء 
مختفيًا فى أمان فى أعمق مكان من مستوطنة ريجوقين إستس. جالسنًا 
يصدر حكمه على العالم» فكر جيمی؛ لكن لاذا كان ذلك من حقه؟ 

وكثن أصتهاب در الؤايرة قد كان ذلك آم ياء كان من 
فعل البستانيين الريانيين» كان مؤامرة للحصول على حكم العالم. 
وصدرت تصائح "اغل الماء ولا تسافر" فى الأسبوع الأول» وتحذيرات من 
لاف :و الأسيوع نقسه كان هتاك طلب شدید على الققازات 
الفضتوكة من عار ة الشجي وغلى المخررطات الأنقة المزوةة اشرات 
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ر ی ا ك ات ار كر سه ارال ای ف 
أثتاء الموت الأسود. 

جاعنا الآن حالاً أن قيروس جوفى القاتل قد ظهر فى فيجیء» التى 
لم يكن قد ظهر فيها حتى الآن. وأعلن رئيس سلاح الشركات نيويورك 
الجديدة منطقة کوارت. وقد تم إغلاق الموأصلات الرئيسية. 

یراد» هذا الشىء يتحرك بسرعة كبيرة. سیمون؛› إنه شىء لا 

كان كريك يقول: "إن تغيير أى نظام يعتمد على معدله»ء إذا لمست 
بالجدار تقسه بسرعة تسعين ميلا فى الساعةء فالنتيجة طلاء أحمر. إنتا 
یمکن أن تتحکم فی شىء" . 
مجلس الوياء الذى تم تشكيله على عجل بإعلان حالة الطوارئ - 
ددشورت والأطيباء والممرضات أنقسهم ينتقل إليهم الويأءء أو أصابهم 
الرعب وهريوا. ِ 
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إنجلترا تغلق الموانئ والمطارات. 
انقطاع كل الاتصالات بالهند. 
بالمرض» اشرب الكثير من الماء واطلب الخط الساخن. 
لا تحاول» نكرر لا تحاول أبداء الخروج من المدينة. 
آخرون. 
طلب جيمى الخط الساخن وجاعته رسالة مسجلة تقول إن الزقم 
وكان الرقم خارج الخدمة أيضًا. 


تحت قى بوند ةا ونی کن فاك ردا دة کا 
وجده بطاقة تهنئة بعيد ميلاده لم يستطع إلغاءها: عيد ميلاد سعيد يا 

كانت إحدى مواقم الشبكة ذات الإدارة الخاصة تتشر خريطة. 
بها قاط مخيتة فی کل مكان لا يرال يتل عبر القمر الضتاعى. 
راقب جیمی بذهول نقاط الضوء وهى تنطفئ واحدة بعد الأخرى. 
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أوريكس وكريك ميتانء قى منطقة المحيس الهوائى. عندما كان يجد 
تقعسه يقكر قى أن كل هذا وهم» مزحة عملية من نوع ماء كان يذهب 
ويتظر إليهما... من خلال النافذة المضادة للطلقات» بالطبع: كان يعرف 
أنه يجب ألا يفتع الباب الداخلى. 

عاش على مخزون كريك للطوارى» أولاً البضائع المجمدة: فلو فشل 
عن العمل» ومن ثم يمكن أن يأكل كل الوجبات الكبيرة من كيزان 
الدجاج بينما لديه الفرصة. وكان يدخن دخان كريك من عشب الظربان 
البداية كان يحاول التعقل فى شرب الخمر» لكن سرعان ما كان يشرب 
كميات منه. كان بحاجة لأن يسكر ليتمكن من مواجهة الأخبار» كان 
بحاجة لان بفقد شعوره»؛ أو أغلبه. 

کان یقول: "ك أصدق هڏاء ك أصدق". وید يتكلم مع نقسه يصوت 
مرتقع» علامة سيئة. "هذا لا يحدٿ". كيف يستطيع أن يكون موجودا فى 
. هذه الغرقة العادية النظيفةء الجافةء المملةء ببتلع ذرة الصويا بالكراميلء 
وكرات جين القرع الصيفى»ء ويفسد عقله بالمشرويات الروحية ويجلس فى 
حالة من الإخفاق التام والذى هو حياته الشخصيةء بينما الجنس 

وأسواً ما فى كل هذا أن أولئك الناس الذين كانوا هناك بالخارج 
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حقيقة. كان كريك معتادا أن يقول إن الهومو سابينس سابينس سلالة 
اناا و د ر وثيقة إلا فيما لا يتجاوز مائتى 
شخص,» وهو عدد القبيلة البدائية» وكان جيمى قد حصر العدد فى 
اثنین. هل كانت اوریكس تحبه» هل كانت لا تحبه؟ هل عرف كريك 
علاقتهما؟ وما مدی ما کان یعرفه؟ ومتی عرفه؟ هل کان يتجسس 
عليهما طوال الوقت؟ هل أعد المشهد الختامى ليكون نوعًا من المساعدة 
على الانتحار؟ هل کان ینوی أن يجعل جيمى يطلق عليه التار لأنه كان 
يعرف ما سوق يحدث بعد ذلك ونه لا يريد أن يتفضل بالتواجد 
لمشاهدة نتائج ما فعله؟ 

أم هل كان يعرف أنه لن يستطيع أن يمسك تركيبة المصل المضاد 
متى ما بدا سلاح الشركات بالضغط عليه؟ منذ متى كان يخطط لهذا؟ 
هل من الممكن أن يكون العم بيت» وربما والدة كريك نفسهاء اختبارً 
لمحاولة الهروب؟ ومع کل ما کان یمکن آن يخاطر به» هل کان يخشى من 
الفشل» من أن يصبح مجرد شخص عدمى وغير كف؟؟ أم كانت الغيرة 
تسبب له عذابًا غیر محتمل؟ هل کان الحب ذا أثر مشوش عليه» أكان 
هو الانتقام هل کان کل ما یریدہ ھی آن یجعل جیمی یضع حدا 
لتعاسته؟ هل کان مجنوتًا أم أنه كان رجلا محترمًا فكر فى الأشياء 
حتى نهاياتها المنطقية؟ وهل هناك ى فرق؟ 

وهكذا» ظلت الأفكار تترى» تتعاقب عليه الدوامات العاطفية وتمتص 
الخمر الردىء حتى يستطيع أن يفقد شعوره ووعيه. 
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وفى الوقت نفسه»ء كانت نهاية جنس تحدث أمام عينيه. المملكةء 
الشعبةء الدرجةء الرتبةء العائلةء الجنس» النوع. كم كان عدد-الأرجل؟ 
هوم سابينس سابينسء» تلحق بالدب القطبى» ويالحوت الأبيض» 
ويالحمار الوحشىء ويالبومة الحفارةء بالقائمة الطويلةء الطويلة. أوه. 
خت علي قاط مر رات سا 

آخجادا كان بق الصی ون تا لكات فة عجراف 
تحولات» عمى نصقىء» ربع» نفايات حشرية. كان لذلك تأثير مهدئ. 

يموت موقع بعد موقع» وقناة بعد قناة. وظل مؤقعان كالمراسى» 
فارسان للأخبار حتى النهايةء وضعا الكاميرات لتصوير موت العاملين 
بهما - الصرخات» الجلد المتحللء كريات العيون المنفقئة: كل شىء. فكر 
جيمى» كم أنهم مغرمون بالمسرح. بعض الناس يمكن أن يفعلوا أى 
شىء للظهور على التليفزيون. 

قال لنقسه: ”آیها الهراء العبثی". ثم بدا يبكى. 

کان كرك یقول له: "ا تكن عاطفًا بهذا القدر العبثى". لكن لم 
¥؟ اذا لا يكون عاطفيًا؟ لم يكن يبدو أن هناك أحد موجود لينتقد 
ایا غه 


كانت فكرة قتل نفسه تمر به من وقت لآخر - بدا لف ا 
- لكن بشكل ما لم تكن لديه الطاقة اللازمة. على أى حالء قتلى تقسك 
هو شىء تفعله من أجل أن يكون لديك جمهورء كما فى موقم ليلة ليلاء 
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دوت كوم. وفى هذه الظروف - هنا والآن - كان الانتحار فكرة ينقصها 
خاب أملها: لكن يا جيمىء» لاذا تيأس؟ إن لديك عملا يجب أن تؤديه! لقد 
وعدت» هل تذکر؟ 

ريما فاته أن يأخذ يأسه الشخصى بجدية. 


أخيرًا لم يكن هناك المزيد مما يمكن أن يشاهده إلا الأفلام 
القديمة على الدی فی دی 0۷٥‏ . کان یشاهد همفری بوجارت وإدوارد 
روينسون فى فيلم مفتاح الصوت البطىء. إنه يريد المزيدء ألا تريد 
نت أیضسًاء یا روکو؟ نعم هذا هو ما أريدء المزيد! هذا صحيح» أريد 
المزيد. ألن تكتفى أبدا؟ أو يشاهد فيلم ألفريد هيتشكوك الطيور. 
فلاب فلاب فلاب» إييييك» سكريتش. يمكنك آن ترى الخيوط التى ربطت 
بها نجوم أفيان إلى السقف. أو يشاهد فيلم ليل الموتى الأحياء. كانت 
مثل هذه الأقلام التى تعبر عن جنون العظمة والاضطهاد مريحة 
بال 

وكان أحياتًا يغلق الجهازء ويجلس أمام الشاشة الخالية. وتمر أمام 
عة فى اله الكات كل السا ء الاي هوين أمة نضا فى رانا 
المنزلى الأرجوانى» شابة مرة أخرى. وأخيرًا جاعت أوريكس» تحمل 
زهورًا بيضاء. نظرت إليه» ثم سارت ببطء خارج حقل الرؤيةء إلى 
الظلال التى ينتظر عتدها كريك. 
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کانت أحلام اليقظة هذه تشعره بيعض السرور. على الأقل عتدما 
کانت تحدٿث له کان یشعر بان کل شخص لا یزال حيًا. 

عرف أن حالته لا لا یمک أن تمر كثيرا. داخل الجنة بالضيطء 
كان الكريكيون يمضغون أوراق الأشجار والحشائش أسرع مما يمكن 
أن تنموء وفى أحد الأيام يمكن أن يقشل تظام التكييق الشمسى» 
وسوف يفشل نظام الطوارئ أيضًاء وليس لدى جيمى أية قكرة حول 
كيقية إصلاح تلك الأشياء. وقد يتوقف سريان الهواء ويتجمد قفل 
الباب» وسیکون هو والکریکیون محبوسنن بالداخل» سوف یختنقون 
ا ٠‏ کان ينبغى أن يخرجهم بينما كان ل يزال هناك وقت» لکن 
ن تور غا ا وإلا لكان بعض اليائسين ل يزالون بالخارج» واليأس 
قد يعنى آنهم خطرون. ولم يكن يريد أن يجد ثلة من المجانين 
المتفسخين يقعون على ركبهم ويرفعون أيديهم إليه: اشفنا! اشفنا!؛ 
ریما یون محصتًا ضد الفيروس - إلا طبعًا إِذا كان كريك یكذب عليه 
- لكته ليس محصتا ضد ما يعانيه أولئك الحاملين للفيروس من 
الفضت والداين: 

على آى حال» كيف يمكن أن يكون بمقدوره أن يقف هناك ويقول: 
لا شیء یمکنه إنقاذکه؟ 

فى الضوء الخابى» فى الرطوبةء يتجول سنومان من مكان إلى 
مکان. هنا مثلاً مكتبه. كمبيوتره فوق المكتب» يدير إليه وجهًا خاليًا مثل 
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فتاة منبوذة وجدت نفسها فجاة داخل حفلة صاخبة. إلى جوار 
الكمبيوتر بعض الأوراق» والتى ابد أنها آخر ما كتبه فى حياته. آخر ما 
کټبه فی حیاته. یلتقطها بفضول. ما الشیء الذی رأى جيمى - الذى 
كان هو يومًا - أنه يستحق التوصيل» أو على الأقل التسجيل - يستحق 
أن تة ا لان على الق الأ تى أن وة ال هنا 
- لتثقيف عالم لم يعد موجودا؟ 

إلى من یهمه الأمر» کتب جیمی» بقلم ذى سن كروى» وليس طباعةء 
فقد كان الكمبيوتر فى ذلك الوقت قد توقف» لكنه ظل يجتهد» ويكتب 
بالید. لابد أنه کان لا یزال لدیه بعض الأملء لايد أنه كان لا يزال يعتقد 
أن الخالة يمكن أن تتبدل وان شخضا ما ضوف تظهر قى المشتقيلء 
شخصًا قادرا؛ وأن کلماته سوف یکون لھا معنی حینئذ» سوق یکون لها 
ساق کان جیمی رومانشیکا متفائاف کنا قال کریك دات مرة: 

کتب جیمی: لیس لدی وقت کاف. ویقکر سنومان آنها لیست 
بداية سيئة. 

لیس لدی وقت كاف لكنى سأحاول أن أكتب ما أعتقد أنه تفسير 
لا حدث أخيرً کار اوت ع کن نالرت 
هنا باسم كريك. لقد تركه مفتوحًا - عمدا على ما أظن - وأستطيع 
أن أقول إن فيروس الجوفى قد تم صنعه هنا فى قبة الجنة باستخدام 
تهجينات من الهندسة الوراثية اختارها كريك بنفسه»ء ثم تم وضعها 
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داخل المنتج المعروف باسم أقراص بليس بلاس. وهناك عامل زمنى 
مبنی داخلها ليسمح بالتوزيع على نطاق واسع» وأول دفعة من 
الفيروس لم تصبح ناشطة حتى تم التوزيع فى كل المناطق المختارة. 
ون ق خد ااظهور الفا جى حبكل سلسلة من ارجات التماقة 
بسرعة. ومن أجل نجاح الخطةء كان الوقت عاملاً بالغ الأهمية. كان 
التمزق الاجتماعى فى أقصى درجاتهء وتم منع تطوير الفاكسين بكفاءة. 
لقد طور كريك بنفسه فاکسین فى الوقت نفسه مع الفيروس» لكنه دمره 
قبل » قبل موته. ۰ ۰ 

ورغم أن العديد من أعضاء مشروع بليس بلاس قد ساهموا فى 
فیروس جوفی» کل ساهم فی جزء ماء فاننی أعتقد أنه لا أحد باستثناء 
كريك كان على علم بالتاثير النهائى كيف سيكون. أما بالنسبة لدوافع 
كريك» فإننى لا أستطيع إلا التخمين. ريما.... 

هنا تتوقف الكتابة. وأا كان من الممكن أن تكون تخمينات جيمى 
فی موضوع دوافع كریك فإنھا لم يتم تسجیلها. 

يكرمش سنومان الأوراق» ويلقيها على الأرض. من الُقدر لهذه 
الكلمات أن تأكلها الخنافس. كان يمكن أن يذكر التغيرات التى لاحظها 
فى مغتاطيسات الثلاجة الخاصة بكريك. يمكنك أن تعرف الكثير عن 
شخص ما من الأشكال الممغنطة التى يضعونها على ثلاجاتهم» لكن ذاك 
لا يعنى أنه كان يفكر فيها فى ذلك الوقت. 
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أطلال 


فى يئ المع الثاتى من مارس ب كان يشتع غامات على الايام 
فى نتيجةء ولا يعلم سبب ذلك إلا الله - ظهر جيمى أمام الكريكيين لأول 
ر ا کف غ ا کان ورفن الا 
الخاصة بالمناخ الاستوائى ذات اللون الكاكى» من النموذج الخاص 
بريجوقين» مع شبكة تحت الذراعينء ولف جيب» وصندله المفضل من 
الجلي التقليد. تجمع أطفال كريك حولهء يحدقون إليه بدهشة واستغراب؛ 
فهم لم يروا أقمشة من قبل. وأخذ الأطفال يهمسون ويشيرون. 

"من أنت؟" قال ذلك أحدهم والذى تم تعميده باسم إبراهام 
لينكولن. رجل طويل» ذو بشرة بنيةء نحيق. لم يقل هذا بشكل غير 
مهذب. لو جاعت من رجل عادى لوجدها جيمى فظة» وربما عدوانيةء 
لكن هؤلاء الناس لم يتعلموا آداب اللغةء لم يتعلموا الاعتذارء أو 
التلطف فى التعبيرء أو تجميل الألفاظ؛ فهم فى الحديث صرحاء 
بسطاء مباشرون. 

قال جیمی: ”اسمى سنومان". وكان قد فكر فى ذلك لا لم یکن 
يريد أن يظل جيمى أكثر من ذلك» ولا حتى مجرد جيم» ولا يريد أن 
یکون ٹیکنی أَبدا؛ فتجسده فی الطائر ثیكنى» ساكن القبورء لم يكن 
کا كما أ كان بخانة لفان الاضى :الاه البحية والاخنى 
القریب» الماضی فی أى شكل من الأشكال» كان يريد أن يكون موجودا 
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الكريكيون. ريبما يفيده فى ذلك اسم مختلف. : 

"من اين اتيت»› ا ستومان؟" 

قال: 'جئت من مکان اُوریکس وكکريك» كريك أرسلنی وهذا 
صحیح» بشکل ما. 'وأوریکس أيضًا". كان يحاول أن يحنتفظ ببناء 
العبارة سليمًا وبسيطًاء الرسالة واضحةء وهو يعلم كيف يفعل ذلك من 
بالطبع. 

"اين ذهبت أوریكس؟" 

قال سنومان: "إن لديها أعمالاً أخری". كان هذا كل ما استطاع 
أن یفکر فیه» مجرد نطق اسمها جعله یکاد يختنق. 

سالت المرأة المسماة مدام كورى: "اذا أرسلك كريك وأوريكس 
إلينا؟" ٠‏ 

'لآخذكم إلى مكان جديد". 

"لكن هذا مكاننا. إننا راضون بمكاننا هذا". 

قال سنومان: 'لكن أوريكس وكريك یردان أن یکون لكم مکان 
أفضل من هذا. حيث يكون هناك المزيد من الطعام لكم". وهنا كانت 


إيماءات» وابتسامات. أوريكس وكريك أرادا لهما الخير» كما يعرقون 
دائمًا . ويدا ذلك كافيًا بالنسبة لهم. 

قال واحد من الأطفال: "لماذا جلدك واسع هكذا؟" 

قال سنومان: "نا صنعت بشکل يختلف عنکم". کان قد بدا يجد 
هذه المحادثة ممتعة» كما لو كانت لعبة. كان هؤلاء الناس مثل 
صفحات بيضاء ويمكنه أن يكتب ما يشاء على هذه الصفحات. 
'كريك صنعتى بنوعين من الجلد. أحدهما يمكن خلعه". وخلع جاكيتته 
الاستوائية ليريهم. فأخذوا ينظرون باهتمام إلى الشعر الموجود على 
صدره. 


"ما هذا؟؟ 


أترون؟ هناك ريش ينمو أيضسًا على وجهى'. وترك الأطفال يلمسون 
أطراف الشعر الباقية بعد الحلاقة فى وجهه. كان كسولاً فى الحلاقة 
مؤخرًاء ويدا ذلك مغيدًا؛ فقد کان شعر ذقنه بازعًا. 

"نعم. إننا نرى. لكن ما هو الريش؟ 

أوه» حسنًا : إنهم لم يروا شينًا من ذلك من قبل. قال: "بعض أطفال 
آوریكس ينمو لهم ريش. وهذا النوع يسمى الطيور. سوف تذهب إلى 
المكان الذى توجد فيه الطيور. وعندئذ ستعرفون ما هو الريش . 
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صنع سنومان أعجويته الخاصة»ء كان يرقص برشاقة حول 
الحقيقةء بأقدام خفيفةء بأصابع خفيفة. لكن الأمر كان شديد السهواة 
را فد ناتو وال کل ما قاله لهم. کثیر من هذا أیامًا 
كاملةء اشایع کاما دوا سکام ان رس ا 2 د فکرء 
أستطيع أن أتخلى عنهم» أتركهم وحسب» أتركهم يناضلون من أجل 
أنقسهم. هذا ليس من شأنى. 

لكته لم يستطع أن يفعل ذلك؛ لأنه على الرغم من أن الكريكيين لم 
یکونوا شانهء فإنهم الآن مسئوليته. فمن لديهم غيره؛ 

وقیما يتعلق به هی من لدیه غیرهم؟ 

خطط سنومان الطريق الذى سيسلكونه مقدمًاء كان مخزن كريك 
مجهزا بالخرائط. سوق يأخذ أطفال كريك إلى شاط البحرء حيث لم 
يذهب هو تفسه من قبل أبدا. كان ذلك شينًا يمكن أن يأمل فيه: وأخيرً 
يمكته رؤية المحيط. سوف يسير على الشاطى» كما فى القصص التى 
کان یحکیھا الکبار عما کانوا یقعلون وهم صغار. وریما حتی یذھب 
ا کی ا س کا 

ويمكن الكريكيين أن يعيشوا فى حديقة بالقرب من المشمجر: ذلك 
المكان الذى تمت زراعته بالأشجار خصيصًا من أجل الأبحاثء والذى 
يبدو على الخريطة باللون الأخضرء وعليه علامة على شكل شجرة. 
سوف يشعرون هناك وكانهم فى وطنهم» ومن المؤكد أن المكان سيكون 
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مليئًا بالأوراق التى يمكن أن يأكلوها. أما بالنسبة له» فمن المؤكد أن 
هناك الأسماك. 


جمع بعض الإمدادات - ليس الكثيرء وبحيث لا يثقل الحمل» سوف 
يضطر لحمل كل شىء بنفسه - وشحن بندقية الرش الخاصة به بما 
اا ان 

فى المساء السابق لرحيلهم» تكلم بينهم. فى الطريق إلى المكان 
الجديد الأقضل» سوف يسير آمامهم» مع اثنين من الرجال. وقد اختار 
أطولهم. ووراعهما ستاتى النساء والأطفال» وستسير مجموعتان من 
الرجال على الجانبين. وياقى الرجال سيسيرون فى الخلف. وهم لابد أن 
يقعلوا ذلك ؛ لأن كريك قال إن هذه هى أفضل طريقة. (وكان الأقضل 
أن نتفادى كر الخاطر الممكتة فق بتطلي ذلك الكثتن من البياتات 
التفسيرية). وإذا لاحظ الكريكيون أى شىء يتحرك - آى شىء على 
الإطلاقء فى أى شكل أو ية هيئة - فيجب أن يخبروه على الفور. 
بعض الأشياء التى يمكن أن يروها قد تكون مثيرة للحيرةء لكنهم ينبغى 
ألا يخشوا شيئًا. وإذا أخبروه فى الوقت المناسب» فهذه الأشياء لن 

سالت سوجورتر تروت: 'ول اذا يريدون إيذاعغا؟" 

قال ستومان: إنهم قد يۇذونكم خطاء دون ان بقصدوا. كما 
تؤذيكم الأرض إذا وقعتم عليها". 
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"لكن الأرض ل تريد أن تؤذينا". 

"آوریکس قالت لنا ان الأرض صديقتنا". 

انها تمتحنا الطعام". 

قال ستومان: اتعم» لكن كريك جعل الأرض صلبة. وإلا فلن 
نستطيع أن نسير عليها". 

وقد استغرقوا دقيقة ليفكروا فى ذلك جيدا. ثم كان هناك الكثير من 
الإيماءات بالرىس. وكانت رأس ستومان تدور كالمغزلء فالمنطق الغريب 
الذى يحكم ما قاله لتوه جعله يشعر بالدوار. لكن يبدى أن هذا قد حقق 
الخلة الى خود مته 

فى ضوء القجرء أدخل شفرة الباب لآخر مرة وفتح الفقاعةء ثم 
قاد الكريكيين خارج الجنة. لاحظوا بقايا كريك راقدة على الأرض» لكن 
لأنهم لم يروا كريك أبدا وهو حی» فقد صدقوا سنومان عندما قال لهم 
إن هذا شىء لا أهمية له - مجرد نوع من القشور» مجرد توع من بيض 
الحشرات. كان من الممكن أن تكون صدمة لهم أن يشاهدوا خالقهم فی 
حالته هذه. 

اما آوریکس» ققد کان وجھها لأسفل وملتفة بالحرير. وهذا شىء لم 
بعرفوه آیدا: 
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الآشجار التى كاتت تحيط بالقبة كانت مورقة وخضراء كل 
شىء ددا أصيلاً و لكن عندما وصلوا الى داخل مستعمرة ريجوقیين 
إسنس بالقعل. كاتت دلائل الدمار والموت قى كل مكان. عريات 
الجولق المقلويةء وأوراق متتاثرة والكتابة قيهاغير مقروءة 
وکمبیوترات قد حرجت بطوتها . ثیاب مقطعة ملقاة فی کل مکان» جیق 
اة م تائ اج اوها گی طقال مكشورة كانت اتون لازال 
تقوم بعملها . 

"من قضلك» با ستومانء ما هڌا؟" 

إنه جسد ميت» ماذا تظن؟ لكنه يقول: "إنه جزء من الفوضىء» إن 
كريك وأوريكس يزيلان القوضىء» من أجلكم - لأنهما يحباتكم - لكتهما 
لم يتتهيا بعد من عملهما". ويدا أن هذه الإجابة ترضيهم. 

قال أحد الأطفال الأكير قليلاً: "الفوضى رائحتها سيئة". 

قال ستومان: "نعم» مع شىء كان يقصد به أن يكون ابتسامة. 
"الفوضى دائمًا رائحتها سيئة". 

على بعد خمس تقاطعات من بوابة المستعمرة الرئيسيةء برز رجل 
فجاة من أحد الشوارع الجانبية متجها ناحيتهم. كان فى أسواً حالات 
المرض: کان جبیته ينضح بالدم. صاح: ”خذوتی معکم!". کانت الكلمات 
تكاد لا تسمع. والصوت کان حیوانياء حیوانيا غاضبًا . 
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صاح ستومان: "ايقوا مکانکم'. وققف الكريكيون متعجيين» 
يحدقون» لكن يبدو نهم لم يكونوا خائفين. اقترب الرجل» وتعثرء ووقع. 
أطلق سنومان بندقیته علیه. کان قلقًا من العدوی - هل يمكن أن يُصاب 
الكريكيون بهذا الشى» أو أن نوع جيناتهم كانت مختلفة تمامًا؟ من 
المؤكد أن كريك قد أعطاهم مناعة. اليس كذلك؟ 

عندما وصلوا إلى الجدار المحيطء کان هناك شخص آخرء أمراة. 
ظهرت فجاة من بوابة أحد البيوت» باكيةء وتحتضن طفلاً. 

کانت تتوسل: 'ساعدونی! لا تتركوتى هنا!". وأطلق سنومان 
البندقية عليها أيضنًا. 

أثتاء الحادثين كان الكريكيون ينظرون فى تعجب: لم يربطوا بين 
الأضوضاء التى صدرت عن عصا سنومان الصغيرة ووقوع هڏين 
الشخصنن. 


"ما هذا الشىء الذى وقع یا ستومان؟ هو رجل ام امراًة؟ إن أه 
جلد آخرء مك ". 

إنه لا شىء. إنه جزء من حلم سيئ يحلم به كريك". 
لم يستطع كريك أن يقضى على الأحلام. كان يقول: إننا شديدو 
الارتباط بالأحلام. كما لم يستطع التخلص من الغتاء أيضنًا . إننا شديدو 
الارتباط بالغناء. كان الغناء والأحلام متضافرين. 
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'لماذا یحلم ريك حلمًا سینًا کھذا؟" 

قال ستومان: "إته یحلم به. حتی ¥ تحلموا به أنتم". 
من المحزن آنه يعاتى من أجلنا". 

اا ا ر 

"هل سيتتهى الحلم السيئ قريبًا؟" 


٤ e 2 " کا‎ ۶ 0% om u» 
قال ستومان: تعم» قریيا جدا . کاتت هذه الراة الآخيرة قريية‎ 
e 
. بحاجة لأن يشرب شيئًا‎ 


"هل سيتتهى الحلم عندما يستيقظ كررك؟" 
"تعم» عتدما بستقظ . 


" ء ا کک گم 
إنتا نرجى أن يستيقظ قريبا جدا . 


Hook $¥ 


وهكذا ساروا معا فى ”أرض اللاإنسان"» يقفون هنا وهناك ليأكلوا 
أو يقطفوا الأوراق والزهور وهم سائرونء النساء والأطفال متماسكو 
الشبيهة بانبتاق البراعم الورقية من قلب نبات السرخس. ثم يلقون فى 
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ار اف مل موک مرف او طقن من قو اخ 
الجماعات المتطرفة. وفى أثناء عواصف ما بعد الظهر كانوا يأوون إلى 
ملجاً ماء وما أسهل هذاء فالأبواب والشبابيك لم يعد لها معنى. ثم» فى 
الهواء المنعش بعد العاصفةء يستمرون فى رحلتهم. 

كانت يعض الات فى الطريق لا يزال يتصاعد مها النخان: 
وكانت هناك أسئلة كثيرة» وكثير من الشرح عليه أن يقوم به. ما هذا 
الدخان؟ هى شىء يخص كريك. لماذا يرقد هذا الطقل هكذاء وأين عيناه؟ 
هذه إرادة كريك. وهكذا. 

اختلق سنومان کل شیء وهو یسیر فی طریقه. کان یعرف آنه راع 
لا یمکن التنبق به. ولکی يطمئنهم» حاول بقدر ما يستطیع أن یظهر جليلاً 
هكن الإغساد عة كما وبا وكات حداة كاملة من الراوكة 
تساعده فى هذا الموقف. 

أخيرًا» وصلوا إلى أطراف الحديقة. ولم يضطر سنومان إلى إطلاق 
النار سوى مرتين فقط على اثنين آخرين من المتفسخين. كان يؤدى لهم 
خدمة فى الواقع» ولذا لم تكن مشاعره شديدة البشاعة. لقد شعر يما 
هو أسواً فى ظروف أخرى. 

وأخيراًء وقد تقدم المساء» وصلوا إلى الشاطى. كانت أوراق 
الأشجار تخشخش, وال ماء كان يتموج برقةء وكانت الشمس الغارية 
تنعكس على صفحته» حمراء ووردية. وكانت الرمال بيضاء» والأبراج 
البعيدة عن الشاطىئ تعج بالطيور. 
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"يا له مڻ مکان جمیل هتا" 


آتظروا! هل هذا ودش" 
"ما اسم ها المكان؛" 
قال ستومان: "هذا اسمه الوطر". 
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(4) 


تقطة 


يتقب ستومان فى المخزنء ويلق ما يمكته حمله - باقى الطعام» 
المجقق والمعلب» كشاف ويطارياتء خرائط وتقاب وقتاديل» علب ذخيرة. 
شريط لاصق» زجاجتان من المياه» أقراص مسكتة للألم» مرهم مضاد 
حيوى» واثنان من القمصان الضادة للشمسء» ومطواة صغيرة من ذلك 
النوع الذى يحتوى على مقص. والبتدقية الرش» طبعًا. يحمل عصاه 
ويتوجه إلى الخارج من خلال الممر ومحبس الهواء متجنبًا النظر إلى 
كريك. ابتسامة كريك الساخرةء وأوريكس» فى ويها الحريرى الذى 
يغطيها ويتمدد على الأرض كالفراشة. 

آوه يا جیمی. هذه ليست أنا! 


تبداً الطيور فى الغناءء ضوء ما قيل الفجر رمادى خفيقء الهواء 
ملیء بالضباب» قطرات الندى على شباك العنکبوت. لو کان طفلاً لبدت 
له منعشة وجديدةء تلك التأثيرات القديمة الساحرة. كما هىء» وهو يعلم. 
آنها مجرد وهم: ما إن تطلع الشمس» سيختفى كل هذا. قى منتصف 
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الطريق عبر الباحة يتوقف» يلقى نظرة أخيرة خلقه» على الجنةء وهى 
متورمة بالنباتات المورقة كانها بالون ضائع. 

معه خريطة بالمستوطنةء وقد درسها بالفعل وحدد طريقه. سوق 
يتوجه رسا عبر طريق رئيسى إلى ساحة الجولق» ويعبرها دون 
مشكلة. بدا حمله والبتدقية يثقلاته بحملهماء ومن ثم يتوقف ليشرب. 
طلعت الشمس الآن»ء والنسور ترتفع فى طيرانها العمودى؛ لقد رأتهء 
سوق تلاحظ آنه یعرج» سوق تظل تراقبه. 

يأخذ طريقه عبر أحد الأقسام السكنيةء ثم عبر قناء مدرسة. يجي 
أن يطلق البندقية على أحد البيجونات قبل أن يصل إلى الجدار 
الخارجی؛ كان ينظر إليه بشكل يبدو طيبًاء لكنه متأكد من أنه مجرد 
مستطلعء ولابد أنه كان سيخبر الآخرين. عند البوابة الجاتبية يتوقف. 
هناك مبنى مراقبة هناء ودخول إلى السور العلوى» وكان يتمنى أن 
يصعد إليه» ويلقى نظرة على المكانء ويبحث عن ذلك الدخان الذى رآه. 
لكن باب المبنى مغلق فيخرج إلى الخلاء. ) 

شىء فى الخندق المحيط. 


لحيوانات ذات فراء من طرف عينيه» ويقلق من تغير تشكيل أجمات 
العشب. وفى النهاية يصل إلى أرض السوقةء يتابع طريقه عبر الشوارع 
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الضيقةء محاذرا من أى هجوم من مكمنء لكن لا شىء يتعقبهء إلا 
النسور التى تدور فى الأعلى» تنتظر تحوله إلى لحم. 

قبل الظهر بساعة يتسلق شجرةء ويختبئ فى ظل الأوراق. هناك 
يأكل علبة من سجق الصوياء وينهى زجاجة الماء الأولى. وما إن يتوقف 
عن المشى» حتى تؤكد قدمه وجودها: هناك نبض منتظم» ويشعر بها 
ساخنة ومشدودة» وكأنها محشورة فى حذاء ضيق. يضع بعض المرهم 
المضاد الحيوى على الجرح» لكن دون أمل كبيرء لابد أن الميكرويات التى 
أصابته قد طورت مناعتها بالفعل وهی الآن تجيش داخل قدمه»ء لتحول 
لحمه إلى بوظة. 

يبحث الأفق من نقطة تواجده الشجرية المرتفعةء لكنه ا يستطيع 
أن يرى شْينًا يبدو مثل الدخان. شجريةء كلمة طيبة. أسلافنا من ساكنى 
الأشجار. كان كريك يقول: أسلافنا الشجريون كانوا يتبرزون على 
أعدائهم من فوق وهم مختبئون فوق الأشجار. كل الطائرات والصواريخ 
والقنابل هى مجرد تطوير لتلك العادة الأولية المنقرضة. 

يفكر: لكن ماذا لو مت هناء على هذه الشجرة؟ هل سيكون هذا ٠‏ 
طيبًا بالنسبة لى لاذا؟ من سوق يجدتى؟ هادا إذا وجدتى البعض؟ 
أوه» انظر» ميت آخر. وماذا فى ذلك؟ أمر عادى مثل الطين. نعم» لکن 
هذا فوق الشجرة. وإذن؟ ماذا يهم؟ 


يقوؤل يصوت مرتقع: "انا لست ی میت" . 


طبعًا! کل واحد منا متفرد! وکل میت فی ذاته میت بطریقته 
الخاصة جِدًا! الآن» من يريد أن يشارك فى الموت. بكلماتنا الخاصة بنا؟ 
جيمى» ييدو أنك تشتاق للكلام فلم لا تبدا؟ 

آه» أيها العذاب. أهذا هى المطهر الواقع بين الجنة والنارء ولو كان 
هو المطهرء لماذا هو شديد الشبه بالمنزلة الأولى من النار؟ 

بعد ساعتين من الراحة المتشنجة اققا ترك قف مجنا 
من عاصفة ما بعد الظهر فى بقايا أحد مبانى أرض السوةة. لا أحد 
هناك لا حی ولا میت. ثم يستمر» يعرج» يحاول أن يسرع الآنء يتوجه 
نحو الجنوب ثم الشرق»ء نحو الشاطى. 

يشعر بارتياح كبير عندما يصل إلى طريق سمكة سنومان. ويدلا 
من أن يتجه إلى اليسار نحو شجرتهء يأخذ طريقه نحو القرية. كان 
متعبًاء ويحاجة إلى النوم» لكنه يجب أن يطمئن الكريكيين - ويعلن عودته 
سالًاء ويشرح لاذا غاب طويلاٌ هكذاء ويسلم رسالة كريك إليهم. 

وسوف يحتاج إلى اختراع بعض الأكاذيب عن ذلك. ماذا كان 
شکل کریك؟ لم آستطع رؤیته» کان مختفیا داخل شجيرة. شجيرة 
مشتعلة نارًاء ولم لا؟ الأفضل ألا يحدد ملامح الوجه. لكنه أعطانى بعض 
الأوامر: تاتون لی بسکتین سبوا - لاء فلتكن ثلاثة - وجذور وتوت . 
ريما ينبغى أن يضيف بعض الأعشاب البحرية إلى هذا. سوف يعرفون 
ى الأنواع أفضل. ويعض السرطانات أيضًا - ليس السرطانات 
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الأرضعة الأنو ع الأخرع التخره وسو مر أن کون نة وة 
كل مرة. من المؤكد أن هذا ليس بالطلب الكثير عليهم. 

بعد أن يرى الكريكيين» سوف يقوم بتخزين طعامه الجديد ويأكل 
بعضه» ثم ينعس لبعض الوقت على شجرته. بعد ذلك سيكون منتعشًاء 
وسيعمل عقله بشكل أفضل» وسوف يكون قادرا على التفكير فيما 
سيفعل بعد ذلك. 

ماذا سيفعل بعد ذلك فى أى شىء؟ هذا صعب للغاية. لكن نفترض 
أن هناك أناسًا آخرینء اناس مقة 2 اناس تضتعون فاا موف 
يتمنى أن يكون فى حالة ما يستطيع بها أن يلقاهم ويحييهم. سوف 
يغتسل - هذه المرة يمكن أن يخاطر بالنزول إلى مياه البركة - ثم 
يرتدئ واخدا من القعضان الماد ة لشن التي أخشرها: ريما تقس 
بعض ذقنه بالمقص الموجود فى المطواة. 

اللعنةء لقد تسى أن يحضر مراة الجيب» يا لغبائه! 

وينما يقترب من القريةء يسمع صوتًا غير عادى - دندنة غريبةء 
افو غالا وة وات هال وا ها م ات 
نغمتین. إنه لیس غناء هی أکثر شبها بالتراتیل. ثم يسمع صوت رنين» 
وسلسلة من أصنوات الأزیز ثم دوی وطتین. مادا یفطون؟ آیا گان ما 
يفعلونء فهم لم یقعلوا شينًا کهذا من قبل. 
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ها هى خط الحدود» الجدار الكريه الرائحة الكيميائية المميزة من 
لزل الذم تدده الرجال كل يفم برو و رل تكد الى الاه 
يحدق من خلف شجيرة. إنهم هناك. . يقوم بعدهم بسرعة - معظم 
الصغار» كل الكبار إلا خمسة - لابد أن يكون خمسة غائبين فى 
الغابات» يتزاوجون. إنهم جالسون فى نصف دائرة حول شىء ما یبدی 
غريب المنظر» أشبه بتمثال خيال الماتة. كل انتباههم مركز عليه: وقى 
البداية لا يرونه وهو يخطو من خلف الشجرة ويعرج فى اتجاههم. 

أوووووهء تدندن النساء. 

مووون» يترنم الرجال. 

أهذا قولة "آمين؟ ۷ بالتاكيد! ليس بعد كل تحذيرات كريك. 
وإصراره على أن يحفظ هؤلاء الناس أنقياء خالين من كل تلوث من هذا 
النوع. وهم بالتاكيد لم يأخذوا تلك الكلمة من سنومان. ¥ يمكن أن 
بحدث هذا. 

صلیل. بينج - بينج - بينج - بین ډدوی. آووووه - موووون. 

الآن يستطيع أن يرى مجموعة الآلات الموسنيقية. الآلات هى غطاء 
عجلة» وعود معدتی - هذان يصدران أصوات الصليل - وسلسلة من 
الزجاجات الفارغة تتدلى من فرع شجرة ويتم العزف عليها بملعقة 
طعام. والدوی یاتی من برمیل زیت» ضرب بشیء يبدو كمدقة مطبخ 
خشبية. من أين جاعا بهذه الأشياء؟ من على الشاطى» بلا شك. يشعر 
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وكأنه يراقب فرقة إيقاع قديمة للغايةء 2 مكونة من أطفال ضخام 
القامة ذوی عیون خضراء. 

وما هو الشىء - التمثالء أو خيال المآتةء أو أيا ما كان؟ إن له 
رس» وجسد من قماش بال. وله وجه من نوع ما - إحدى عينيه بها کرة 
العينء E‏ تبدو کغطاء زجاجة. وقد ألصقت ممسحة 

الآن يروته. يقفزون على أقدامهم» يسرعون لتحيته» يحيطون به. 
كلهم ديتسمون بسعادة» الأطفال يقفقزون ضاحکنن» بعض التساء 
يصفقن بانفعال. هذه طاقة أكثر مما يظهرون فى العادة حول ی شىء. 

”ستومان! سنومان!" يلمسونه برقة بأطراف أصابعهم. 'لقد 
عدت إليتا!" 

'لقد كنا نعرف أننا نستطيع أن ننادى عليك» وأنك ستسمعنا 
وتعود ". 

"لقد صنعنا لك صورة؛ لتساعدنا على إرسال أصواتنا إليك'. 

كان كريك یقول احذر من الفن. فما إن يیدأوا فى عمل فنىء 
یکونون فی خطر. التفکیر الرمزی من أى نوع قد يعنى سقطة» فى رأى 
كريك. ويعد ذلك سوف يبدأون فى اختراع الأصنام» والجنازات» وأشياء 
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من أجل الحزن»› وقصص ما يعد الحياة ثم الإثم والخطيئةء وحروف 
الكتابة البدائيةء والملوك ثم العبودية والحرب. يشعر سنومان برغبة فى 
أن يسألهم - من أول من واتته فكرة صناعة شىء يشبهه»ء يشبه 

"انظروا! ستومان لديه زهور على جسده!" (كان هؤلاء الأطفالء 
الذين لاحظوا الملاءة ذات الزهور التى يلتف بها). 

"هل يمكن لنا أن نضع على أجسادنا زهورا أيضاً؟' 

"هل كانت رحلتك إلى السماء صعبة؟" 

'زهور أيضًاء زهور أيضنًا!" ١‏ 

"ما هى الرسالة التى تحملها إلينا من كريك؟" 
يجعل سؤاله خاليًا من الاتفعال بقدر الإمكان. إنه ينقر على ملقفات 
الأساطير الموجودة فی رأسه. متی حدث أن ذکر السماء؟ هل ردی 
بعض القصص الخيالية حول من أين جاء كريك؟ نعم» الآن يتذكر. لقد . 
أعطى كريك بعض نعوت الرعد والبرق. وطبيعى أنهم يفترضون أن كريك 
لابد أن يكون قد عاد إلى أرض السحاب. 

"نحن نعرف أن كريك يعيش فى السماء. وقد رأينا الريح الدوارة - 
قد سارت فی الطريق الذى ذهبت انت فيه" . 
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"لقد أرسلها كريك لك؛ لتساعدك فى أن ترتفع عن الأرض". 

"والآن وقد ذهبت إلى السماءء أنت مثل كريك تقريباً". 

الأفضل آلا يعارضهم» لكنه لا يستطيع أن يجعلهم يستمرون فى 
اعتقاد أنه يستطيع الطيران؛ فسرعان ما سوف يتوقعون منه أن يطير 
أمامهم. يقول لهم: 'لقد كانت الريح الدوارة من أجل أن ينزل كريك من 
الشمس حامية جدا. ومن ثم لم أره فى السماء". 

وين هو؟" 

يقول سنومان: "هو فى القبة الفقاعة"'» وهو صادق بالفعل. "فى 
المكان الذى جئنا منه. هو فى الجنة". 

يقول أحد الأطفال الأكبر قليلاً: هيا نذهب هناك ونراه» إتنا نعرف 
كيف نذهب إلى هناك. إننا نتذكر". 

يقول ستومان» بصوت حاد أكثر من اللازم: "۷ تستطيعون رؤيته. 
أن تعرفوه. لقد حول نفسه إلى نيات". والآن من آين جاء ذلك؟ إنه متعب 
للغاية» وهو يفقد سيطرته. 

يسال إبراهام لينكولن: "اذا يحول كريك نفسه إلى طعام؟" 

يقول سنومان: "إنه نبات لا تستظيعون أكلهء إنه آكثر شبها 
بالشجرة . 
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بعض النظرات المتحيرة. "إنه يتكلم معك. كيف يتكلم إذا 
کان شجرة؟' 
گ5 

ويحاول أن يجد شينًا يمكن الإمساك به. يقول: "إنها شجرة لها 
فم. 

يقول أحد الأطفال: "الأشجار لا يكون لها قم". 

تقول أمراًة 2 ھی مدام کوری»› آَم ساکاجاویا؟ 2 "قدم ستومان 
مجروحة". النساء دائمًا يشعرن به عندما يكون غير مرتاح» ويحاولن 
تخفيف الأمر بتغيير الموضوع. "لابد أن نساعده. 

"هيا نأتيه بسمكة. هل تحب سمكة الآن يا سنومان؟ سوف تطلب 

یقول بارتیاح: ”سیون هذا طیبا". 

"أوريكس تريدك أن تكون فى حالة طيبة . 

سرعان ما يجد نفسه راقدًا على الأرض وهم يصدرون أصوات 
الهرير عليه. يقل الألم» لكن رغم أنهم يحاولون كثيرًا» فإن الورم لا يذهب 
ا 

"لايد انه جرح عمیق'. 
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"سوق يحتاج إلى المزيد من الهرير". ا 

"سوق تحاول مرة ثانية قيما بعد . ۰ 

ويأتون بالسمكةء مشوية وملقوفة قى آوراق الأشجارء ويراقيون 
بسعادة بينما يأكلها. لم يكن يشعر بجوع شديد - إتها الحمى - لكنه 
يجتهد فى المحاولة لأنه لا يريد إخافتهم. 

الأطقال الآن رن اة التى صتعوها له» وبقكوتها إلى 
الأجزاء المكونة لهاء والتى يخططون لإعادتها إلى الشاطى. هذا شىء 
علمته لهم أوریکس» تقول النساء: بعد أن يستخدم شىء يجب إعادته 
إلى مكاته الأصلى. إن صورة سنومان قد فعلت قعلهاء» والآن ستومان 
الحقيقى بينهم مرة أخرى» فلا حاجة للصورة الأقل إشياعا. ويجد 
سنومان من الغريب أن يرى ذقنه السابقة» ورأسه السابقةء يساقران 
يعيدًا على شكل قطع مفككة فى أيدى الأطفال. وكأنما هى نقسه قند تم 


تمزیقه ویعثرته. 


طقوس 
يقول إبراهام لينكولن: "اء هنا آخرون.... مقف . 


EET 


ت ل 
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الآن بىخز خقيق» كما لو كاتت تائمةء ويشعر بالتعاس. 
ا ا "e:‏ 


يقول نابليون: "لهم جلد آخرء مثلك. وأحدهم له ریش فی وجهه. 


وواحد آخر له ریش آیضسًاء لکنه ریش قصیر". 

كنا نظن أن كريك أرسلهم إلينا. مك" 

آوکان أحدهم أنٹی". 

"لابد آن أوریکس آرسلتها". 

وکانت رائحتها زرقاء. 

'ولكتنا لم نستطع رؤية الأزرق» بسبب جلدها الآخر". 

"لكن رائحتها كانت زرقاء جدا. ويد الرجال يغنون لها". 

'وقدمنا لها زهورًاء وأشرنا إليها بأعضائنا الجنسيةء لكنها لم 
تستجب وم تفرح" 


أوالرجال الآخرون ذوى الجلود الزائدة لم يبد نهم سعداء. كان 
يبدو عليهم الغضب. 


اوقد ذهبنا نحوهم لتحيتهم» لكنهم جروا بعيدا". 
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بستطيع ستومان أن يتخيل» متظطر هؤلاء التاس الهادتين إلى درجة 
عير سوبةء إلى درجة خارقة الطبيعة رجال ذوى عضلاح قوية واضحة. 
يتقدمون كلهم جماعة» ينون موسيقاهم الغريية عيوتهم الخضراء تلمع 
ويلوحون بآعضائهم الجتسية الزرقاء معا قى تتام وقد مد كل منهم 
يديه مثل الكومبارس الذين يمشون الموتى وقد قاموا من القبور قى أحد 
الاثنین. "هل کانوا یحملون ی شىء" 
ستومان الرش غير ظاهرة الآن» لابد أنهم يذكرونها منذ يوم خروجهم 
يتحدثون دون اكتراث لكل ذلك» لم يكونوا على إدراك بالمعانى الضمنية 
لهذا الحدث. كان يبدو كأنهم يتناقشون قى الأرانب. 

"متی جاعا هنا؟" 

أوهء قبل الأمسء ریما" . 

من غير المجدى أن يحاول أن يجعلهم يتذكرون الماضى بالدقةء فهم 
لا يعدون الأيام. "أين ذهبوا؟" 


"ذهيوا هناك ساروا على الشاطی. لاذا قروا متا يا ستومان؟" 
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اوپا: ”ريما سمعوا كريك. ریما کان یتادیهم. لقد کانت 
ريك" 
ذلك غلا االآن ريد أن اتام" . ويقوم واققاء يجقل من الألم. لا يزال غير 
قادر على اآن بيع ثقله على تلك القدم. 

قول عدد من الرجال: 'ستاتى نحن أيضًا". 

بقول ستومان: "اء # أظن تلك ستكون فكرة جيدة . 

تقول 'الإمببراطورة جوزيقين: 'لكنك لست قى حالة طيبة بعد إنك 
بحاجة إلى مزيد مين 'البهرير". ويبدو عليها القلق» وظهرت بين عيتيها 

یسنتسللم ستتو‌مان» ویآتی قريق جديد للهرير - ثلاثة رجال هته 
المرةء وامرأةء ولابد انهم يقكرون أنه بحاجة إلى دواء قوى - ينحنون 
على آقدمه. ويحاول أن يشعر بذبذبة تدل على الاستجابة داخله» متسائلاً 
- وليس لول مير -- إن كانت هته الطريقة قد صمّمت لتعمل عليهم 
وحدهم. ويراقب 'الآخرون 'العملية عن قرب؛ بعضهم يتحادث فى صوت 
خافت» ويد نفصفف ساعة أو ما إلى ذلك يتسلم غريق آخر العملية. 
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لكته ¥ يستطيع أن يسترخى لهذا الصوت كما يعلم أنه يجب أن 
يفعال؛ لأنه يقكر فى المستقيلء ا يستطيع أن يمنع نقسه. عقله فى حالة 
سباق؛ خلف عيتيه تصق المغلقتين تومض الاحتمالات وتتصادم. زيما 
کل شىء سيكون أقضل» ريما هذا الثلاثى من الغرياء يحملون قلوبً 
طيبةء وعاقلون»ء وذوى توايا حسنة» ريما ينجح فى تقديم الكريكيين إليهم 
بطريقة لائقة. ومن تاحية أخرىء» هؤلاء القادمون الجدد يمكن أن يرو 
أطفال كريك مخلوقات عجيبةء أو متوحشةء أو غير آدميةء وقد يرون أنهم 
يمثلون تهدید ا . 

صور التاريخ القديم تترى عبر رأسه» صور من الدم والزهور 
جکر کان کد رکاما فن لر عون واکان ا اراد کی 
مذبحة داتشا) » والكنائس الملأى بالجثث المحترقة فى روانداء وتخريب 
نة اهن على ته ااما ن ف ا9 ا 
کریستوفر کولومبس باکالیل الزهور وهدایا من الفواکه» تعلو وجوههم 
الفرحةء ثم سرعان ما يتعرضون لذبحة وحشيةء أو يربطوا تحت 


أسرتهم بينما يتم اغتصاب نسائهم. 


(+) داتشا 03٥۸3۷‏ : مدينة أقيم قيها أحد معسكرات التعڌيب الألماتية قى أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وعندما استسلم المعسکر للجیش السابع الأمریکی فی ١٤۹٠ء‏ قام 
الجنود الأمريكيون بقتل عدد كبير من الحراس والسجناء أيفتًا قيما عرف 


بمذبحة داتشا. 
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لكن اذا تتح ۴ الأسو؟ ریما کان هولاء الخاس قد شعروا 
يالخوق» وريما انتقلوا إلى مكان آخر. وريعا هم مرضى ويسييلهم إلى 
الموت. 

وربما ا. 


قبل أن يستطلع» قبل أن يتطلق قى ما يعتبره الآن مهمةء يجب أن 
يقول خطبة من نوع ما للكريكيين. يقوم يطقس من نوع ما. يقدم لهم 
بعض الوصاياء كلمات وداع كريك لهم. إلا أنهم لا يحتاجون 
وصايا؛ ليس ثمة "¥ تفعلوا" ذات فائدة لهمء أو حتى مقهومة؛ لأن كل 
کی د اله فة من کارا کیا ی را ىزا 
أو يحسدوا. فلن يدركوا ماهية هذه المفاهيم. 

ومع ذلكء فلابد أن يقول لهم شيئًا. أن يتركهم مع كلمات قليلة 
يتذكرونها. والأفضلء أن يقدم لهم نصيحة عملية. يجب أن يقول إنه قد 
لا.يعود. يجب أن يقول إن الآخرين الذين جلود آخری وریش» 
ليسوا من عند كريك. يجب أن يقول إن عصيهم المزعجة لابد أن تؤخذ 
E a A a‏ کال ھولء التاس آ 
يتعاملوا بالعتف - من فضلك يا سنومان»ء ما هو العنف؟ - أى إذا 
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حاولوا اغتصاب التساء (ما هو الاغتصاب؟)ء أو التحرش بالأطقال 
¥ قائدةء لا فائدة. ما هو العمل؟ العمل عتدما ت تبت أشياء - ما هی 


البناء؟ - أو تزرع أآشياء - ما معنی تزرع؟ ما اغى الان ق 
يضريونك أو يقتلونك إن لم تفعلء أو إما لأنهم سيعطونك مالاً إذا فعلت. 


ما هو ال مال؟ 
لاء ا يستطيع أن يقول أى شىء من هذا. كريك يراقبكم ويسهر 
E EE‏ ا 


Kı eon n *» = .  (» =‏ ا o‏ 
ثم يغلق عينيهء ويشعر بنفسه يرتفع برقة» يحمل» يرقع مرة آخرى» 
a ۶‏ ه 
يحمل مرة آأخرى» يحتضن. 
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(۱۵( 


آثار أقدام 


يستيقظ سنومان قبل الفجر. يرقد بلا حركة» يستمع إلى صوت 
المد» ويش - واش» ويش - واش» فى انتظام ضريات القلب. يود لى 
تد ا رالا 

عند الأفق الشرقی ظل رمادی» يضيئه خط وردى» له وميض 
خافت. غريب كيف أن هذا اللون لا يزال يبدو رقيقًا. يحدق إليه فى 
ابتهاج؛ ليست هناك كلمة أخرى لهذا الشعور. ابتهاج. القلب مأخوذء 
ینطلق بلا تحفظء وکان طائرًا ضخمًا قد خطفه. يحدث هذا رغم کل 
شىء كيف يمكن للعالم أن يظل جميلاً هكذا؟ لأنه جميل. من تلك 
الأيراج الشاطئية المتباعدة تأتى صرخات وصيحات الطيور .التى ¥ تبدو 
شبيهة بای شىء إنسانى. 

يأخذ بضعة أنفاس عميقةء يفحص الأرض تحته بحنًا عن أية 
أحياء يريةء وينزل من فوق الشجرةء ويضع قدمه السليمة على الأرض 
أولاً. ويبحث داخل قبعته» وينقض منها نملة. هل يمكن أن تكون نملة 
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وحيدة هى الباقية على قيد الحياةء بآى معنى من معانى الكلمةءآو أنها 
لها علاقة ما بكثيب النمل؟ هذا أحد ألغاز كريك القديمة. 

يحجل إلى الشاطىئ حتى يصل إلى طرف المياه» ويغسل قدمهء 
يشعر بلسع الملح» لابد أنه كان بها غليانء ولابد أن الشىء قد تفجر فى 
اليل الجرخ يبدو شت خما الآن. الذياب نظن تخولة منتظرا قرخ ة 
ليستقر على قدمه. 

ثم يعرج عائدًا إلى خط الأشجارء ويأخذ ملاعته ذات الزهورء 
ويعلقها على فرع شجرة؛ فهو لا يريد أن تكون عائقًا له. سوف لن 
يرتدى شيًا سوى قبعة البيسبول؛ ليحمى عينيه من الوهج. لن يضع 
نظارته الشمسية؛ فالوقت لا يزال مبكرًا ولن يكون بحاجة إليها. إنه 
بحاجة لأن يرى أى ظل لأى حركة. 

یتبول على الجنادب» یراقب بحنین وهی تطن قافزة بعیدا. روتینه 
يدخل الماضى الآن بالقفعل» مثل محب شوهد من تافذة قطار» يلوح 
موفعاء مقو باد الساكني :ف اكان والمان تر هة ةة 

يذهب إلى مخبئه» يفتحه» يشرب بعض الماء. قدمي تؤله بشدة» عاد 
الاحمرار حول الجرح» وكاحله متورم» أيا كان الشىء المىجود هناك فقد 
هزم الكوكتيل الذى استخدمه فى الجنةء وكذلك علاج الكريكيين. يدهنه 
بيعض مرهم المضاد الحيوى» ا فائدة منه كما لو كان مجرد طين. من 


حر الحظ أن معه أسبرين» تلك سوف تخفف الألم. ييتلع أريعةء 
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ويمضغ نصف قطعة جيلى من أجل الطاقة. ثم يأخذ بندقيته الرشء 
ويطمتن على خزينة الطلقات الفعلية. 

إنه ليس مستعدا لهذا. إنه ليس بحالة جيدة. إنه خائف. 

وېمکنه أن يختار البقاءء وبنتظر التطورات. 

أوه يا عزيزى. أنت أملى الوحيد. 

تر جوا الفا ماتخاة الال متها مضاء الارن 
مجافظا على السین فى ظل الأش جار بقدر الإمكان: الضوء يزداد 
إشراقًا فى السماءء ينبغى أن يسرع. يمكته أن يرى الدخان الآنء يرتفع 
فى عمود نحيل. سوف يستغرق ساعة أو أكثر ليصل هناك. إتهم ا 
يعرقون بوجوده - هؤلاء الناس - إنهم يعرفون بوجود الكريكيين ولكن ا 
يعرفون بوجوده» ولن يتوقعوا ظهوره. وتلك أفضل فرصة له. 

يترنح من شجرة لشجرةء مراوغًاء شاحجاء إشاعة. بحتًا عن 
جيدا لأن الرمال جافة فى هذا المكانء لكن ا يمكن أن يخطئها. والآن 
هتا مجموعة كاملة منهاء تؤدى إلى البحر. من عدة أحجام مختلفة. 
وعندما تصل إلى الرمل الرطب يستطيع أن يراها بشكل أفضل. 
يغسلون أنفسهم؟ 


335 


کا ا دون آ خاو اله وها وا اوها 
مرة آخرى. يطبع قدمه السليمة على الرمال الرطبةء إلى جوار أكبر 
آثار الأقدام: إمضاء من نوع ما. وما إن يرفع قدمه يمتلئ 
الإمضاء بالمياه. 


الآن يستطيع أن يشم رائحة الدخان» يستطيع أن يسمع 
الأصوات. يتقدم مختلسسًا السمع والنظرء كما لو كان يسير بين بيوت 
خالية قد يكون ¥ يزال بها بعض الناس. ماذا لو رأوه؟ مجنون مشعر 
عار لا يرتدى سوى قبعة بيسبول ويحمل بندقية رش. ماذا يمكن أن 
يفعلوا؟ يصبرخون ويجرون؟ يهاجمونه؟ آم يفتحون آذرعهم له بالفرحة 
والحب الأخوى؟ 

يختلس النظر من خلال أوراق الأشجار: إنهم ثلاثةء يجلسون حول 
النار التى أشعلوها. ولديهم بندقية رش خاصة بهمء بندقية من نوع 
بنادق سلاح الشركة اليومية الخاصة»ء لكنها موضوعة على الأرض. وهم 
تنحاف» يبدو عليهم الهزال والتعب. رجلانء واحد بنى اللون»ء وواحد 
أبيض» وامرأة سمراء بلون الشاى» والرجال يلبسون ثيابًا استوائية من 
اللخ ك ES a a a‏ 
ترتدی بقایا زی من نوع ما - زى ممرضة أو حارسة؟ لابد نها كانت 
جميلة يومًا ماء قبل أن تفقد كل هذا الوزن» والآن تبدو نحيلة شعرها 
جاف» كقش المكنسة. كان الثلاثة ببدو عليهم الضياع. 


س س نس 


کانوا یشوون شیئًا - لحم من نوع ما. راکوبان؟ نعم» هذا 
ذيله هناك هناك قوق الأرض. ابد أنهم أطلقوا التار عليه»ء المخلوق 
المسكين. 


ل تكم توعان راك لخم شوى م رداوك ا حل جذ 
هو السبب فى أن عينيه تدمعان؟ 

وهو يرتعش الآن» تهاجمه الحمى مرة أخرى. 

ماذا بعد؟ يتقدم بعصا مربوط بها حبل مصنوع من ملاءةء يهزها 
کعلم أبیض؟ جئت راغبًا فى السلام. لكنه ليست معه ملاعته. 

أو استطيع أن أریكم كنرًا كبيراً. لكن لاء ليس لديه ما يبادله 
معهم» ولا هم معهم ما يبادلوته معه. لا شىء إلا أنفسهم. يمكن أن 
يستمعوا إليهء يمكن أن يستمعوا إلى قصته» وهو يمكڻ أن يستمع إلى 
قصتهم. وعلى الأقل» يمكن أن يفهموا بعض ما عاناه. 

أو اخرج أيها الملعون من منطقة نقوذى قبل أن أفجر رأسك» كما 
فى أفلام الويسترن القديمة الطراز. ارفع يديك. ارجع إلى الخلف. اترك 
هذه البندقية الرش. ولن تكون تلك هى النهاية. فهم ثلاثة وهو واحد. 
ریما یفعلون ما قد یفعله لو کان مکانهم: ریما یذهبون بعیداء لکنهم قد 
يكمنون له» ويتجسسون عليه. وقد بتلصصون عليه فى الظلام» ويضربون 


اة نطو ان كرف ندا مت سواون 
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ويمكنه أن ينهى الأمر الآنء قبل أن يروهء بينما ا تزال لديه قوة. 
وهی ۷ یزال قادرا على الوقوف على قدمیه. قدمه أشبه بحذاء ملیء بنار 
سائلة. لكنهم لم يقعلوا شيئًا سيئًاء لم يفعلوا شيئًا له. هل يقتلهم بدم 
بارد؟ هل هى قادر على ذلك؟ وإذا بدا بقتلهم ثم توقف» قد يقتله واحد 
متهم آولا. طبیعی. 

يهمس مخاطبًا الهواء الخالى: "ماذا تريد أن تفعل؛" 

أوه يا جيمى» إنك مضحك جدا. 

لا تخذلنی. 

وكتوع من العادةء ينظر إلى ساعة يده» فيرى وجهها الأبيض 
الخالی شن أ شي 


يفكر سنومان: ساعة الصقرء وقت الذهاب. 


أأشكر جمعية المؤلقين ( Society of Authors‏ إتجلترا)ء الممثل 
الأديى لميراث فرجينيا وولف» لسماحها لى بالاقتباس من -ا واا "٥ 1e‏ 
»house‏ وان کارسون Anne Carson‏ لسماحھا لی بالاقتباس من ۲٣e‏ 
i+ i ڃlıg ‘Beauty of the Husband‏ ر John Calder Publica-‏ 
5اا وجروف أتلانتيك ٩٣ا ٥۷e‏ للسماح لی باقتباس ثماتی 
کلمات من رواىة صموپل بیکیت Mercier and Camier.‏ . وهتاك قائمة 
كاملة بالاقتباسات الأخرى التى تم استخدامها أو الإشارة إليها فى هذا 
الكتاب يمكن أن تجدها فى oryxanderake.com.‏ والإشارة إلى ”رض 
العجائب الشتوڕa" ›Winter Wonderland‏ فى الجزء التاسع» من تاليف 
فلیکس برنار وریتشارد «Felix Bernard and Richard B. Smith ın‏ 
وحقوق النشر مع وارنر بروس W4۴۲ 8٥5‏ . 

اسم "أماندا يباين" Amanda Payne‏ تکرمت به صاحبة امتیازه 
والتى وضعت کیاد کان رورا للغاية للمؤسضة الطبية لرعاية ضحايا 
التعذيب (المملكة المتحدة]). الببغاء أليكس مساهم فی اعمال د. إیرین 
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بیبریرج و۲٥ط۲ەمم٥۴‏ ۲۵۵ا عن الذکاء الحیوانی» وهو بطل العديد من 
e‏ ‌ ۶ 

آلیکس. وأتوجه بالشکكر أيضا إلى البیغاء تاکیء الذى يعيش مع دوپينين 
وپریان بریت »Sharon Doobenen and Brian Bre‏ وإلی الییغاء ریکی»› 


الذى يعيش مع وٹ اُتوود ورالف سرد Ruth Atwood and Ralph Si-‏ 


ferd. 


وقد أمدتنى كثير من المجلات والجرائد والأعمال العلمية التى 
صادفتنى على مر السنوات بكثير من الخلفية العميقة لهذه الرواية. 
وهناك قائمة كاملة لذلك فى .۳٥ء.ake‏ ءل ة×لإه وأُشکر د. دیف 
موسوب وجریس موسوب 50۲ء0 ›»P ave Moss0p a" Grae‏ وتورمان 
وپاريارا :ار »NNorman and Barbara Barricello yim‏ من "ال حصان 
الأبیض" فی يوکون» كندا؛ وماكس دافيدسون ١٥0ءلااة٥‏ ×۷ وفريق 
Davidson's Arnheimland Safaris‏ آسترالیا؛ کما اُشکر آخی» طبیب 
الأعصاب» د. هارولد أتوود ۵4٠٠س 14١١١١‏ (أشكرك لدراسة هرموتات 
الجنس فى جنين الفئران» ومعلومات أخرى)؛ وكذلك الممارسين 
البيولىجيين المتخصصنن جبلبرتو سبلفا وأورلاندو جاريدى ٥اهطاأG‏ .٥زا‏ 
«Silva and Lic. Orlando Garrido‏ من کویا؛ ومlڈgı Matthew jlw‏ 
Swan‏ ا من Adventure Canada‏ التى کن جزء من هذا الكتاب 
عن إحدى رحلاتها القطبية؛ والأولاد فى المعمل» ۱۹۳۹-١٤۹١۱ء‏ وفيليب 


Cassowary House, joPhilip and Sue Greg0r¥ J“ڙوجıjر-ج وسو‎ 
أسترالياء والذين رأت المؤلقة من شرفة منزلهماء فى‎ »۵ueensامn‎ 
Red-necked مارس ۲١٠۲ء ذلك الطائر النادر» كريك أحمر اذرقية‎ 
Crake. 
Sarah Cooper, Matthew Poulik- «Jilyٺ1‎ iÛراقل وامتناتی خا‎ 
akis, Jess Atwood Gibson, Ron Bernstein, Maya Mahvjee, Louise 
وإلى‎ ‘Dennys, tê i ArnulfConradi, and Rosalie Abella 


«Phoebe Larmore, Vivienne Schuster, and Diana Mackay و کلائی:‎ 
Ellen Seligman of McClelland & Stewart (Canada), :jıررıحما وإلى‎ 


Nan Talese of Doubleday (U.S.A.), and Liz Calder of Bloomsbury 


(..0) وإلى محررتى الشجاع: Heather Sangster.‏ كما اشكر 
مساعدتى فى العمل الشاق ناوت إء؟ا٣هل»‏ وكذلك الموظفة المسئولة عن 
الصندوق البتى المشئرم لقصاصات الًبحاث surya Bhattacharya.‏ 
شر Arthur Gelgoot, Michael Bradley, and Pat Williams; lı‏ 


w 


and to Eileen Alien, Melinda Dabaay, and Rose Tomato.‏ واوا 
شكرى إلى رفيقى لثلاثين عاماء جرايم جيبسونء الملاحظ المكرس 
للطبيعةء والمشارك المتحمس فى ۴٠1٠۴ اء14١٩ 8۲4 ۴2٥‏ فى أونتاريوء 

کنداء والذی يقهم وبقدر الهواجس المفرطة للكاتية. 


SA] 


المؤلضة فى سطور 
مارجریت أتوود 

۵ تلقت تعلیمها قى جامعة تورنتو ١۹71ء‏ كما التحقت بجامعة 
انیا وهی الا یش فی قورکی مد 15۹ 

عات مطاضرة للف | لانجلبة في عة ن الجامسات ذاخل 
تورتتو. جامعة ألاياماء جامعة تيويورك» جامعة ماكوارى بأسترالياء 
ا نطونیو کا 
0 وش لرکو الکجد خاد ا الدولی» فى الفترة من -۱۹۸٤‏ 
. 

© متزوجة من الكاتب الكندى جرایم جııسja‏ <« «Graeme GibsO0‏ 
انتا ا ناء 

٠‏ بالإضافة إلى حصول عدد من کتبها على المرکز الأزل فى أقشنل 
الكتب ا »> ققد حصلت على الحديد من الجوائز الأدييةء ومنها جائزة 
بوکر عام ۲۰۰۰» عن روایتها "ssiھAs‏ ٣1ا8 »٥‏ جائزة جیللر عام 
1ء:؛ء عن المذنبة Grace‏ asاA›‏ جائزة روأية العام من مؤسسة المؤلفين 
الکندیین عام ۱۹۹۲ عن روایتھا »1he Roker rde‏ وغیر ذلك من 
الكو ا ا ل اة الى رخات الرف شن عفدن اكامات الكدة 
والأمريكية. 
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امترجمة قى سطظور 
رة 

.٦٥۵١ ولدت قى القأاهرة‎ e 

۵ تخرجت من جامعة الأزهر .۱۹۷٤‏ 

8 ٤ء‏ حصلت على جائزة أركتساس عن الترجمة الإنجليزية 
تقرغ من وزارة الثقاقة لمدة أريع ستوات. 

۲٠٠١ - ۲٠٠٠١‏ ياحثة بالمدرسة العربية للسيتما والتليقزيون على 
شبكة الإنترتت. 

استضافتها جامعة إليتوى ككاتبة »)۲١٠١(‏ يمنحة من مؤسسة 
فولبرایت. 

ê‏ تعيش الآن فی القاهرة مع ولديها إسلام ومحمد عادل 
الشرقاوی 

٠‏ وترجمت أيضنًا: فلاحو الباشاء قصص برازيلية (بالاشتراك مع 
خليل كلفت)» أرض الحبايب بعيدة (بيرم التونسى)» امرأة محارية. كما 
ترجمت للمؤلقة نفسها رواية : المذنيبة #عaإG‏ كتا 
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التصحيح اللغوى : أحمد نزیه 
الإاشراف الفنى : حسن كامل 


تتفتح أحداث الرواية من خلال رحلتين يقوم بهما سنومان. بطل 
الرواية الذى جاء اسمه من اسم رجل الجليد الأسطورى القديم. 
إحدى الرحلتين تلقى نظرة على مجتمع مستقبلى» فى مكان ما من 
تتطلق الرواية من خيوط موجودة بالفعل فى عالمنا الآن: الإعدام 
والتعذيب فى السجون لأسباب تتعلق بالسياسةء الاستخدام السيئ 
للعلمء تحويل البشر والأعضاء البشرية إلى سلعة تجاريةء وغير ذلك 
من الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية. التطورات فى العلوم الحديثة. 
خاصة الطبيةء وبشكل محدد الهندسة الوراثية ومحاولة تهجين 
الرواية على الخيال العلمى القائم على تصوير جد العلمية 
المتفوقة كما فى روايات الخيال العلمى المعروفةء وإنما تعتمد على 
رؤية للمجتمع من خلال صورة ديستوبية للآثار المدميرة التى يمكن 
أف تسس عن استخدام العلم فی التجارة بالحياة البشرية والجنس 
وتحويلها إلى سلعة بلا حدود. 
أسئلة تتطرق إلى ذهن القارئ ولاشك. والمؤلفة تمدا الخطوط إلى 
نهاياتها المنطةية. ویبقیئ أن سنومان» آو جيمی» أو ثيكنى» الطائر 
الذى يبقى فى,المقابر. كمااتوقع كريك تماما هو الوحيد الباقى 
لينعى كل البشر. 
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